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الإمارات: السجن لبنغاليين بين 10 سنوات والمؤبد بتهمة التجمهر
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في العدد

أصــدر القضاء الإمــاراتــي، أمــس الاثنين، أحكاماً 
بالسجن على 57 بنغالياً تظاهروا ضد حكومة 
بلادهم في الإمارات، لأن التظاهر ممنوع، بحسب 
وأشـــارت  »وام«.  الرسمية  الإمــــارات  أنــبــاء  وكــالــة 
المؤبد  الوكالة إلى صــدور ثلاثة أحكام بالسجن 
و53 حكماً بالسجن عشر سنوات وحكم واحد 
بالسجن 11 عاماً، بعد إدانة الموقوفين »لدعوتهم 
على  الضغط  بهدف  التظاهر  على  وتحريضهم 
حــكــومــة بـــلادهـــم«. وبــحــســب الــوكــالــة الإمــاراتــيــة: 
»قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن 
الوكالة:  وأضــافــت  العقوبة«.  انقضاء  بعد  الــدولــة 

أكد  الــذي  الإثبات  إلــى شاهد  المحكمة  »استمعت 
بأعداد  مسيرات  ونظموا  تجمهروا  المتهمين  أن 
غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضاً على 
ــدرت مـــن الــحــكــومــة الــبــنــغــلادشــيــة«.  قـــــرارات صــ
التي صدرت  القياسية  السرعة  وكــان لافتاً جداً 
ــــك أن أيـــامـــاً قــلــيــلــة فصلت  خــلالــهــا الأحــــكــــام، ذل
ــارات وصـــدور  ــ بــين اعــتــقــال المــتــظــاهــريــن فــي الإمـ
أفاد المتحدث  الأحكام بحقهم. في غضون ذلك، 
باسم شرطة دكا، فاروق حسين لوكالة »فرانس 
بــرس«، أمــس الاثنين، بأنه »أوقــف 532 شخصاً 
على الأقل بسبب أعمال العنف«. وأضاف أن »من 

البنغلادشي«  الوطني  الحزب  قادة  بينهم بعض 
ــار إلــى مقتل ثــلاثــة عناصر من  المــعــارض. وأشـ
الشرطة وإصابة نحو ألف آخرين، 60 منهم على 
تل 163 شخصاً 

ُ
ق فيما  الأقــل في حالة حرجة، 

على الأقل وفق »فرانس برس«. من جهته، أعلن 
زعيم حركة »طلاب ضد التمييز« في بنغلادش، 
ناهد إسلام، أمس الاثنين، تعليق التظاهرات لمدة 
الــعــلاج فــي أحد  48 ســاعــة. مطالباً خــلال تلقيه 
المــســتــشــفــيــات »الــحــكــومــة بــرفــع حــظــر الــتــجــوّل 
وإعادة خدمة الإنترنت ووقف استهداف الطلاب 
بنغلادش  فــي  الاحتجاجات  وبـــدأت  المحتجين«. 

تسييس حصص  خلفية  على  المــاضــي،  الشهر 
كثيرون  يسعى  التي  الحكومية  الوظائف  توزيع 
إلــــى الــحــصــول عــلــيــهــا، لــكــنــهــا تــحــولــت الــثــلاثــاء 
ــى مــواجــهــات دامـــيـــة. وأول مـــن أمــس  المـــاضـــي إلـ
توظيف  العليا حصص  المحكمة  صت 

ّ
قل الأحــد، 

ــــك حــصــة أبــنــاء  مــجــمــوعــات مــعــيّــنــة، بــمــا فـــي ذل
الحرية« خلال  »المقاتلين من أجل  وأحفاد حزب 
الحرب التي خاضتها بنغلادش للاستقلال عن 

باكستان عام 1971.
)العربي الجديد، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

الثلاثاء  23 يوليو/ تموز 2024 م  17  محرمّ 1446 هـ  □  العدد 3613  السنة العاشرة

Tuesday 23 July 2024

لم تتأثر الشركات الصينية 
بعطل »ويندوز« الأسبوع 

الماضي، وذلك بسبب 
اعتمادها على خدمات 

سحابية خاصة بها.
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    الاحتلال يأمر سكان 
شرق خانيونس بالنزوح 

ويقصفهم فوراً ويقتل 
العشرات 

    نتنياهو في واشنطن 
يولي أهمية لخطابه 

أمام الكونغرس أكثر من 
لقاء بايدن

    رئيس وزراء الاحتلال 
يوعز لوفده المفاوض 

بالتوجه إلى قطر 
الخميس

    وزير الطاقة 
الإسرائيلي يرجّح اتفاقاً 

في غضون أسبوعين 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

انتخابات أميركا 
ما بعد بايدن

فعلها جو بايدن في النهـاية 
وسحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية 

الأميـركية. كامـالا هاريـس هي 
الأوفر حظاً في منافسـة دونـالد 

ترامب بعد ثلاثة أشـهر ستكون 
على الأرجح مليئة بالإثارة.

6ـ7، 12ـ13

)Getty/بايدن وهاريس في البيت الأبيض، 4 يوليو 2024  )صموئيل كوروم

مجزرة خانيونس 
ترافق نتنيـاهو إلى واشـنطن

هشام جعيطّ في حوار مع كارم يحيى
يناقش الصحافي المصـري كارم يحيـى في حواره مع الراحل هشـام جعيطّ، وقد 
صدر كتاباً عن »المركز العربي«، حيزاً كبيراً من إنتاجات المؤرخّ التونسي المعروف. ]26[
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  شرق
      غرب

بوتين يتوسط بين 
أردوغان والأسد في 

أغسطس؟
ــــي صــــبــــاح  ــلــ ــ ــفــــت صــــحــــيــــفــــة ديــ كــــشــ
 عــن 

ً
ــــس الاثــــنــــن، نـــقـــا الـــتـــركـــيـــة، أمـ

مصدر لم تسمّه، أن الرئيس الروسي 
فاديمير بوتن )الصورة( سيتولى 
التوسط في المحادثات بن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ورئيس 
الـــنـــظـــام الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد في 
المقبل.  موسكو، خال أغسطس/آب 
وأضـــاف المــصــدر أن رئــيــس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شـــيـــاع الــســودانــي 
ألا  إلى المحادثات، مرجحاً  سيُدعى 

تتم دعوة إيران.
)العربي الجديد(

 
ارتفاع حصيلة قتلى 

القصف الإسرائيلي 
على الحديدة

ــيـــن، أمـــس  ــوثـ أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة الـــحـ
الاثــــــنــــــن، ارتــــــفــــــاع حـــصـــيـــلـــة قــتــلــى 
الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــديــنــة 
السبت  يــوم  اليمن،  الــحــديــدة غربي 
الماضي، إلى تسعة أشخاص، بعدما 
وثاثة  قتلى،  الحصيلة ستة  كانت 
مفقودين و83 جريحاً. وذكرت وكالة 
أنباء سبأ في نسختها التي تديرها 
الجثامن  تشييع  تــم  أنـــه  الــجــمــاعــة 
الــحــديــدة، أمــس،  التسعة فــي مدينة 
مـــن الــعــامــلــن فـــي مــنــشــآت خــزانــات 

الوقود وميناء الحديدة.
)الأناضول(

 
سورية: تصعيد بين 

»قسد« و»الجيش 
الوطني«

تـــصـــدّت فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي 
الــــســــوري المــــعــــارض المـــدعـــومـــة مــن 
الاثــنــن، لمحاولة  أمــس  تركيا، فجر 
ــا قــــــــــــوات ســـــوريـــــا  ــهــ ــتــ ــنــ تــــســــلــــل شــ
الديمقراطية )قسد( في ريف حلب، 
الثالث خــال يومن.  الهجوم  وهــو 
ووفق مصدر من »الجيش الوطني« 
فإن »قسد« هاجمت نقاطاً تابعة له 
في قرية حــزوان قرب مدينة الباب، 
شــمــالــي حــلــب، وأعـــقـــب ذلـــك تــبــادل 
الموالية  والفصائل  التركية  الــقــوات 
لها من جهة، وقــوات مجلس منبج 
»قسد« من جهة  العسكري التابعة لـ

أخرى، قصفاً مدفعياً عنيفاً.
)العربي الجديد(

 
حوار أمني عراقي  

أميركي في واشنطن

ــيــــة فــي  ــيــــركــ أعـــلـــنـــت الـــســـفـــيـــرة الأمــ
الـــــــــعـــــــــراق، ألـــــيـــــنـــــا رومـــــانـــــوســـــكـــــي 
ــيــــوم الاثـــنـــن،  ــــس الــ )الــــــصــــــورة(، أمـ
على منصة إكــس، بــدء حــوار أمني 
وأميركين  عراقين  مسؤولن  بن 
واشنطن،  الأميركية  العاصمة  فــي 
التحالف  مهمة  »مستقبل  لمناقشة 
الــدولــي وتــعــزيــز الــتــعــاون الأمــنــي«. 
يأتي ذلــك فــي جولة جــديــدة لبحث 
التحالف  إنــهــاء دور  الــعــراق  مطلب 
ــاب، الـــذي تقوده  الــدولــي ضــد الإرهــ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ عـــام 2014، 
ــود  ــ ــــوجــ ــاء الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ والـــــســـــعـــــي إلـــــــــى إنـ
ــي الـــبـــاد،  الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي فــ
بـــضـــغـــط مـــــن الـــــقـــــوى والـــفـــصـــائـــل 

الحليفة لإيران.
)العربي الجديد(

موريتانيا: المعارضة 
تدعو لحل البرلمان

ــم لــلــمــرشــح  ــ ــداعــ ــ ــــاف الــ ــتــ ــ دعــــــا الائــ
ــذي حــــل ثـــانـــيـــاً فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ الــ
الـــرئـــاســـيـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة )يـــونـــيـــو/
حزيران الماضي(، بيرام الداه اعبيد، 
البرلمان وإجــراء انتخابات  إلى حل 
وحـــوار  مــبــكــرة  ومــحــلــيــة  تشريعية 
ــيــــاســــي، وذلـــــــك خــــــال مـــهـــرجـــان  ســ
نــظــمــه، مــســاء أول مــن أمـــس الأحـــد، 
ويرفض  نــواكــشــوط.  العاصمة  فــي 
الائـــــــتـــــــاف نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي فــــاز فــيــهــا محمد 
ولد الشيخ الغزواني بولاية ثانية، 
متهماً النظام بأنه »عبث بالعملية 

الانتخابية«.
)الأناضول(

أعلن جيش الاحتلال 
مقتل محتجزين اثنين 

في قطاع غزة

نتنياهو: سأناقش 
مع بايدن التعاون ضد 

محور الشر الإيراني

ارتفعت حصيلة 
الشهداء إلى 39006 

والجرحى إلى 89818 

قد ينتقد نتنياهو 
أمام الكونغرس تأخير 

أسلحة لإسرائيل

مقتلة 
خانيونس

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
حيفا، غزة ـ العربي الجديد

في إطار محاولة رئيس الحكومة 
نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــيــة 
ــــدام ســــيــــاســــة »الـــضـــغـــط  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
الفلسطينية  المــقــاومــة  لإجـــبـــار  الــقــصــوى« 
على تقديم تــنــازلات فــي مــفــاوضــات تبادل 
الأسرى ووقف الحرب، التي وافق نتنياهو 
على إرسال وفد لإعادة تحريكها الخميس 
ــقـــبـــل، ارتـــكـــبـــت قــــــوات الاحــــتــــال مـــجـــزرة  المـ
مــنــاطــق في  فــي  راح ضحيتها 56 شــهــيــداً، 
مــحــافــظــة خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع غـــزة، 
والتي كان صنفها سابقاً على أنها »مناطق 
ــع تــوجــه  ــوازي مــ ــتــ ــالــ ــة«. وجــــــاء ذلـــــك بــ ــ ــنـ ــ آمـ
ــنـــطـــن، حــيــث سيلتقي  إلــــى واشـ نــتــنــيــاهــو 
الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثاثاء، 
وذلــك بعد ساعات من إعــان مكتب رئيس 
حكومة الاحــتــال، مساء أمــس الأول الأحــد، 
أن رئــيــس الـــــــوزراء عــقــد جــلــســة مــنــاقــشــات 
في  الإسرائيلين  المحتجزين  قضية  حــول 
غزة، بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي 
ــن كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي المــؤســســة  وعـــــدد مـ
الأمــنــيــة، وأوعـــز فــي نهايته بــإرســال فريق 
لمواصلة  المقبل،  الخميس  يــوم  المــفــاوضــات 

ــتـــعـــادة المــحــتــجــزيــن مـــن غـــــزة. وأضــــاف  اسـ
غالانت: »حتى لو كانت هناك انقسامات، إلا 
أن الأجهزة الأمنية تدعم نتنياهو في مهمة 
اســتــعــادة المــخــتــطــفــن«. وأفــــاد مــوقــع والاه، 
مساء الأحد الماضي، بأن الجلسة استمرت 
ــــات. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــاعـ ــ لــنــحــو خـــمـــس سـ
يسرائيل هيوم عن وزير الطاقة الإسرائيلي 
إيلي كوهن قوله إن »هناك انخفاضاً كبيراً 
فــــي الـــخـــافـــات مــــع حـــمـــاس بـــشـــأن صــفــقــة 
التبادل«، مرجحاً في حديث آخر مع القناة 
الــتــوصــل  يـــجـــري  أن   ،»12« ــلـــيـــة  الإســـرائـــيـ
ــوعــــن المــقــبــلــن.  ــبــ ــــال الأســ ــــى صـــفـــقـــة خــ إلــ
ــــرت، الــخــمــيــس  ــان 11« ذكــ ــ وكـــانـــت قـــنـــاة »كـ
المـــاضـــي، أن الـــولايـــات المــتــحــدة والــوســطــاء 
وجّهوا رسالة لحركة حماس، مفادها بأن 
بشأن  نتنياهو  تصريحات  تجاهل  عليها 
كــان  إن بعضها  إذ  المـــفـــاوضـــات،  مــوضــوع 
لأغــــراض سياسية فــقــط. وجــــاءت الــرســالــة 
في الأيــام الأخــيــرة على خلفية تصريحات 
والصفقة،  الحرب  بشأن  العديدة  نتنياهو 
منها ما يتعلق بإبقاء السيطرة على معبر 
رفـــح ومــحــور فــيــادلــفــيــا، وكــذلــك التفتيش 
الأمني   لمن يعبر من جنوب قطاع غــزة إلى 
شماله، وحول قضايا أخرى. وأعلن الجيش 
الإسرائيلي، في بيان أمس الاثنن، مصرع 
إســرائــيــلــيــن اثـــنـــن مــحــتــجــزيــن فـــي قــطــاع 
غـــــزة. ومــــن شــــأن إعـــــان الــجــيــش أن يــزيــد 
الضغوط المفروضة على نتنياهو للموافقة 
ــنـــار وتـــبـــادل  ــــاق الـ عــلــى مــقــتــرح لـــوقـــف إطـ
أســــرى. وقــــال مــنــتــدى عــائــات المحتجزين 
الإسرائيلين فــي قــطــاع غـــزة، فــي بــيــان، إن 
بالحاجة  صــارخــاً  »تــذكــيــراً  يمثل  مقتلهما 
ــلــــحــــة« لإعـــــــــادة المـــحـــتـــجـــزيـــن. وأضــــــــاف:  المــ
انعكاس مأساوي  فــي الأســر هــو  »موتهما 
لــعــواقــب الــتــبــاطــؤ فـــي المـــفـــاوضـــات«. وكـــان 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
قــد قـــال، الأســبــوع المــاضــي، إن وقــف إطــاق 

المــبــاحــثــات، دون أن يــذكــر الــبــيــان إلـــى أيــن 
ــفـــريـــق، لــكــن صــحــيــفــة هــآرتــس  ســـيُـــرســـل الـ
أشارت إلى أن الدوحة ستكون وجهة الوفد 
الخميس  الإسرائيلي. وكان نتنياهو أصر 
العسكري  الضغط  تشديد  أن  على  الماضي 
وحده هو الذي يمكن أن يحرر المحتجزين 
ويـــهـــزم »حـــمـــاس«. وقــــال لــجــنــود فـــي رفـــح: 
»هذا الضغط المــزدوج لا يؤخر الاتفاق، بل 
يــدفــعــه قـــدمـــاً«. مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الأمــن 
الإسرائيلي يوآف غالانت في تغريدة على 
مــنــصــة إكـــــس، إن »هـــنـــاك فـــرصـــة مـــحـــدودة 
اتــفــاق لإعـــادة المختطفن من  إلــى  للتوصل 
الوفد  غــزة«، مشيداً بقرار نتنياهو إرســال 
ــفـــاوضـــات بــهــدف  الإســـرائـــيـــلـــي لــتــجــديــد المـ

الــنــار بــن إســرائــيــل وحــركــة حــمــاس أصبح 
ــلـــوح فــــي الأفـــــــق، مــضــيــفــاً أن المـــفـــاوضـــن  يـ
النهائي«. وتعمل  الهدف  »يتجهون صوب 
الولايات المتحدة مع قطر ومصر في مسعى 
لترتيب وقف لإطــاق النار في غــزة، بهدف 
الــســابــع من  إطـــاق ســـراح المحتجزين منذ 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وإدخــــال 
مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 
وقــال بلينكن، في منتدى أســن للأمن، في 
كولورادو، إن حماس وإسرائيل وافقتا على 
إطــار العمل لوقف إطــاق النار الــذي حدده 
الرئيس الأميركي جو بايدن، في مايو/ أيار 
الماضي، بعد الكثير من الضغوط والجهود 
الدبلوماسية، لكنه أضــاف أن هناك بعض 
المسائل التي يتعن حلها. وأوضح بلينكن: 
»أعــتــقــد أنــنــا نــتــجــه نــحــو الـــهـــدف الــنــهــائــي 
المــتــمــثــل فـــي اتـــفـــاق مـــن شــأنــه أن يــثــمــر عن 
ــــاق الـــنـــار، وإعــــــادة الـــرهـــائـــن إلــى  وقــــف إطـ
ــا عـــلـــى مــــســــار أفـــضـــل  ــنــ ــعــ ديــــــارهــــــم، ووضــ
لمحاولة تحقيق ســام واســتــقــرار دائــمــن«. 
سياسياً أيضاً، بحث رئيس مجلس الوزراء 
بن  الشيخ محمد  الخارجية  وزيــر  القطري 

عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي فــي اتــصــال هاتفي 
تلقاه من وزير الخارجية البريطاني ديفيد 
لامــي، أمــس الاثــنــن، تــطــورات الأوضـــاع في 
قطاع غزة والأراضــي الفلسطينية المحتلة، 
ومـــســـتـــجـــدات جـــهـــود الـــوســـاطـــة المــشــتــركــة 
لإنهاء الحرب على القطاع.  ميدانياً، وبعد 
دقائق فقط من طلب جيش الاحتال أمس 
مــن ســكــان مــنــاطــق شـــرق ووســـط محافظة 
ــنـــوبـــي قــــطــــاع غـــــــزة، إخــــاء  ــيـــونـــس جـ ــانـ خـ
مناطقهم بشكل فوري، شن الطيران الحربي 
عــــدداً مــن الـــغـــارات، مــا أدى إلـــى استشهاد 
أكثر من 56 شخصاً وإصابة المئات. ونقلت 
وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا( عن مجمع 
نــاصــر الــطــبــي فــي خــانــيــونــس أنـــه استقبل 
مئات الشهداء والمصابن خال 3 ساعات، 
جــراء هجمات الاحتال على شــرق المدينة. 
والمصابن  المــرضــى  أرواح  »نفقد  وأضـــاف: 
ــات، لا نــمــلــك أدنــــى  ــانــ ــكــ بــســبــب نـــقـــص الإمــ
المقومات والمستلزمات لإسعاف الجرحى«، 
ــالـــدم لــصــالــح  مـــنـــاشـــداً الـــتـــبـــرع »عــــاجــــا« بـ
الــجــرحــى والمــرضــى داخـــل المــجــمــع، فــي ظل 
نقص حاد وكبير في وحدات الدم، ومحذراً 

مــن أن الــنــقــص فــي الـــدمـــاء »يــشــكــل تهديداً 
ــابــــن، فــي  خـــطـــيـــراً لـــحـــيـــاة المــــرضــــى والمــــصــ
ظــل المــجــازر المــســتــمــرة الــتــي تنفذها قــوات 
الاحــتــال بحق الأبــريــاء والمدنين«. وأشــار 
إلى أن الإصابات تتوافد إلى مجمع ناصر 

الطبي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل 
على مختلف مناطق خانيونس.

واســـتـــهـــدفـــت مــدفــعــيــة الاحــــتــــال بــالــتــزامــن 
مــع الــهــجــمــات الــجــويــة مــا تبقى مــن مــنــازل 
التحتية  والبنية  المنطقة  في  الفلسطينين 

شبه المدمرة، وسط حالة من الخوف انتابت 
الــنــزوح  على  إيــاهــم  مجبرة  الفلسطينين، 
كــان الاحتال  التي  المنطقة  مــرة جديدة من 
المدني  الدفاع  آمنة«. وقــال  صنفها »منطقة 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي بـــيـــان، إنــــه تــلــقــى تــقــاريــر 
عــن اســتــشــهــاد عــشــرات الأشــخــاص بنيران 
ــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــدبــ الــــطــــائــــرات والــ
المــشــارف الــشــرقــيــة لمــديــنــة خــانــيــونــس، لكن 
الــوصــول إليهم بسبب  لــم تتمكن مــن  فــرقــه 
شدة القصف. وأدى توغل قوات الاحتال في 
شرق خانيونس إلى تفجر معارك ضارية مع 
عناصر المقاومة الفلسطينية. وكانت قوات 
الاحتال اجتاحت، في وقت سابق من العام 
الحالي، مناطق واسعة في خانيونس لعدة 
المدينة  أشهر، محولة مساحات واسعة من 
ــقــــاض، وتــســبــبــت بــتــهــجــيــر عــشــرات  إلــــى أنــ
آلاف الأشــــخــــاص إلــــى »مــنــطــقــة إنــســانــيــة« 
قريبة. وأصــدر جيش الاحتال بياناً، أمس 
الاثنن، يطلب فيه الإخــاء من »كل السكان 
والــنــازحــن الــذيــن مــا زالــــوا مــوجــوديــن في 
ــا، وبـــلـــدتـــي  ــهــ ــائــ ــيــ ــدة بـــنـــي ســـهـــيـــا وأحــ ــلــ بــ
عــبــســان الــكــبــيــرة والـــجـــديـــدة وأحــيــائــهــمــا، 

الفخاري  وبلدية  وأحيائها،  الــقــرارة  وبلدة 
وأحــيــائــهــا، وخــربــة خــزاعــة وأحــيــاء القرين، 
والمــنــارة، والــســام، وجـــورت الــلــوت، وقيزان 
والسطر  والمحطة،  ناصر،  والشيخ  النجار، 
والــكــتــيــبــة«. وهـــذه المــنــاطــق، وفـــق الخريطة 
الــتــي وزعــهــا جــيــش الاحـــتـــال، تشكل نحو 
50% من محافظة خانيونس التي تعرضت 
خــــال الــــعــــدوان لأكــثــر مـــن ثــاثــة أشــهــر من 
الــعــمــلــيــة الــبــريــة الــعــســكــريــة المــكــثــفــة، بــزعــم 
ها أحــد معاقل حركة حماس، وكــان قائد 

ّ
أن

الــحــركــة فـــي الــقــطــاع يــحــيــى الــســنــوار يقيم 
فيها قبل الحرب. ولم يمهل جيش الاحتال 
 يبدأ عمليته العسكرية 

ّ
الأهالي كثيراً قبل أن

الــتــي زعـــم أنــهــا نــاتــجــة مــن عــمــلــيــات إطــاق 
صواريخ باتجاه مستوطنات »غاف غزة« 
وما سماه »معلومات استخبارية عن قيام 
حــمــاس بــوضــع بــنــى تحتية فــي المــنــطــقــة«. 
الإنسانية  المنطقة  الاحــتــال  جيش  وقــلــص 
فــي مــواصــي خــانــيــونــس غــربــاً، والــتــي دعــا 
الــســكــان إلـــى الــتــمــركــز فــيــهــا، وهـــي المنطقة 
الـــتـــي شــــن فــيــهــا قـــبـــل أكـــثـــر مــــن أســبــوعــن 
هــجــومــاً عــنــيــفــاً أدى لاســتــشــهــاد نــحــو 100 
فلسطيني بزعم وجود قائد كتائب القسام 
مـــحـــمـــد الـــضـــيـــف والــــقــــيــــادي رافـــــــع ســامــة 
فيها. ورغم إعان جيش الاحتال أنه »يتم 
تــحــذيــر الــســكــان بـــهـــدف تــجــنــب اســتــهــداف 
إلا  القتال«،  منطقة  عن  ولإبعادهم  المدنين 
 ما جرى عقب دقائق من الإعان دل على 

ّ
أن

نــيــات إســرائــيــل الــواضــحــة بـــإيـــذاء المــدنــيــن 
والتنبيهات  التحذيرات   

ّ
وأن الفلسطينين 

ليظهر  شكلي«  »أمــر  مجرد  يصدرها  التي 
وكأنه يخشى على المدنين. وطالبت حركة 
ــنـــن، المجتمع  حـــمـــاس، فـــي بــيــان أمــــس الاثـ
ــم المــتــحــدة بــضــرورة »التحرك  الــدولــي والأمـ
الصهيوني  الــقــتــل  لــوقــف مسلسل  الــعــاجــل 
الـــذي يتعرض  أبــنــاء شعبنا  المــمــنــهــج ضــد 
لإبــــــادة جــمــاعــيــة تــتــم عــلــى مـــــرأى ومــســمــع 
ــــدت أن »شــعــبــنــا سيبقى  ــالـــم«. وأكــ ــعـ الـ مـــن 
والمقاومة ستبقى  بأرضه،  صامداً متمسكاً 
العدو المجرم  على عهدها في مواجهة هذا 
الذي يسعى لتهجير الفلسطينين وطمس 

قضيتنا الوطنية«.
كــمــا شــنــت طـــائـــرات الاحـــتـــال غـــــارات على 
مــنــزلــن فـــي مــنــطــقــتــي الــبــريــج وديــــر الــبــلــح 
وســط قطاع غــزة ما تسبب في إصابة عدة 
ــــاص. كـــمـــا أســــفــــر قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي  ــخـ ــ أشـ
استهدف خيمة للصحافين داخل مستشفى 
شــهــداء الأقــصــى فــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، عن 
الصحة في  وقــوع شهيدين. وأعلنت وزارة 
غزة، في بيان أمس الاثنن، ارتفاع حصيلة 
ــــى 39006 عـــلـــى الأقـــــــل. وقـــالـــت  إلـ الـــشـــهـــداء 
الـــوزارة فــي بيان إنها أحصت بــن مــن نقل 
مصاباً  و91  شــهــيــدًا   23« المستشفيات  إلــى 
الأخيرة«  والعشرين  الأربــع  الساعات  خال 
حتى صباح أمــس الاثنن. وأشــارت إلــى أن 
إصابة   89818 »بلغ  الجرحى  عــدد  إجمالي 
ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــن أكـ ــع مــ ــابـ ــسـ مـــنـــذ الـ
الماضي«.  وأعلنت كتائب القسام، في بيان، 
قتل وجرح جنود قوة إسرائيلية متحصنة 
السلطان  بتل  الفرقان  داخــل مبنى في حي 
ــــزة. كما  غــــرب مــديــنــة رفــــح جـــنـــوب قـــطـــاع غـ
أعلنت استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية 
ذاتــهــا،  المنطقة  فــي   »105 »الــيــاســن  بقذيفة 
بــالإضــافــة إلـــى قــصــف مــقــر قــيــادة الاحــتــال 
الإسرائيلي في محور »نتساريم« بمنظومة 
ــوم«. وذكــــرت الــقــنــاة »12«  ــ الــصــواريــخ »رجــ
العبرية أن »صاروخن أطلقا من قطاع غزة 
سقطا في مناطق مفتوحة في موقع صوفا، 

ومستوطنة نير يتسحاق«.

الإسرائيلي  الاحتلال  شرطة  قتلت 
ــن، بــزعــم  ــي ــن ــً، أمـــس الاث ــدي ــن ك
طعن  عملية  تنفيذ  محاولته 
»نتيف  مستوطنة  مدخل  على 
هــعــســراه« فـــي غـــلاف غـــزة. 
بيان،  في  الاحتلال،  جيش  وقــال 
سيارته،  من  »خرج  المهاجم  إن 
أفراداً في فرقة  وهدد بسكين 
التدخل السريع الخاصة بالتجمع 
السكني التي تعمل بالمنطقة«. 
التدخل  فرقة  »ردت  وأضـــاف: 
وحيدّت  النيران،  بإطلاق  السريع 
المشتبه به«، فيما أشارت وسائل 
مقتله.  إلـــى  إســرائــيــلــيــة  ــلام  إعـ
الإسرائيلية،  البث  هيئة  وبحسب 
بسيارة  وصــل  ــذي  ال الشاب  فــإنّ 
ــة  ــري ــح مـــســـتـــأجـــرة، صــــرخ »ال
لفلسطين«، ثم سحب سكينً كان 

بحوزته باتجاه عناصر الأمن.

صرخ »الحرية 
لفلسطين« فقُتل

مجزرة جديدة ترافق 
نتنياهو إلى واشنطن

فلسطينيون خلال نزوحهم من شرق خانيونس أمس )أشرف عمرة/الأناضول(

على  )الصورة(،  لازاريني  فيليب  أونــروا،  لوكالة  العام  المفوض  أعلن 
الأحد  يــوم  أطلقت،  الاحــتــلال  ــوات  ق أنّ  الاثنين،  أمــس  إكــس  منصة 
نقطة  من  بالقرب  المتحدة  للأمم  تابعة  قافلة  على  النار  الماضي، 
وأنّ  إسرائيلية،  عسكرية  تفتيش 
المركبة  اخترقت  رصاصات  خمس 
المدرعة التي كانت تحمل علامة 
ــة.  ــي ــدول ال للمنظمة  واضــحــة 
القافلة  تحرك  أن  لازاريني  وأضاف 
تم تنسيقه مع القوات الإسرائيلية. 
الإسرائيلي  الجيش  لازاريــنــي  ودان 
المجال  في  عاملين  لاستهدافه 

الإنساني.

استهداف قافلة إنسانية

مجزرة  الإسرائيلي  الاحــتــلال  قــوات  ارتكبت 
سابقاً  صنفتها  كانت  منطقة  في  جديدة 
زيف  مجدداً  يكشف  ما  »آمــنــة«،  أنها  على 

طائرات  وشنت  الأمــر.  هــذا  حــول  ادعــاءاتــه 
الاحتلال غارات عنيفة، فيما كانت المدفعية 
شرق  فــي  مناطق  بــالــقــذائــف،  تستهدف 

حربه  الاحتلال  مواصلة  إطار  في  خانيونس، 
غزة.  قطاع  في  المدنيين  على  الدموية 
الذي  الوقت  في  الجديدة  المجزرة  وتأتي 

بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  فيه  كان 
اجتماع  لعقد  واشنطن  إلى  يتوجه  نتنياهو 

مع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم
الحدث

الاحتلال يهجّر النازحين 
ويقلص المنطقة الآمنة

سقط 
شهيدان 

باستهداف 
الاحتلال 
لخيمة 

داخل 
مستشفى 

الأقصى 
بدير البلح 

أمس 
)أشرف 
عمرة/

الأناضول(

حيفا ــ نايف زيداني

يسرق انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن 
مــن السباق الــرئــاســي، الأضـــواء مــن الــزيــارة 
الـــتـــي شــــرع بــهــا رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال 
بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو إلـــــى واشــــنــــطــــن، أمـــس 
الاثنن، والمرتقب أن يلقي خالها خطاباً في 
الكونغرس الأميركي غداً الأربــعــاء، كما من 
المتوقع أن يلتقي بايدن اليوم الثاثاء، إن لم 

الــذي كان سيحظى به وجــود نتنياهو في 
من  الانسحاب  بايدن  يقرر  لم  لو  واشنطن 
الخامس  فــي  المــقــررة  ــح لانتخابات 

ّ
الــتــرش

مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وقــد 
يــؤثــر الـــقـــرار فـــي أن يــكــون نــتــنــيــاهــو أكــثــر 
الرجل  أن مهمة  اعتبر  إن  بايدن  وداً حيال 
نتنياهو  يأخذ  قد  المقابل  في  لكنه  انتهت. 

فــــي واشـــنـــطـــن بـــعـــن الاعــــتــــبــــار، خـــــال أي 
الأميركي  الرئيس  كلمة تخرج منه، غضب 
التي  الطريقة  على  ترامب،  دونالد  السابق 
هنأ فيها نتنياهو بايدن، والذي تفوّق في 
الانتخابات الرئاسية السابقة على ترامب، 
ــهـــام الأخـــيـــر لــنــتــنــيــاهــو حــيــنــهــا »بــعــدم  واتـ
ــــولاء«. قــبــل صــعــوده إلـــى الــطــائــرة أمــس،  الــ

قــال نتنياهو: »أغـــادر الآن فــي زيـــارة مهمة 
للغاية لــلــولايــات المــتــحــدة، فــي وقــت تقاتل 
فيه إسرائيل على سبع جبهات، وفي وقت 
يشوبه قدر كبير من عدم اليقن السياسي 
في واشنطن«. وأضاف: »خال هذه الزيارة 
ســـألـــقـــي خـــطـــابـــاً لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة بــصــفــتــي 
ــام مــجــلــســي  ــ رئـــيـــســـا لــــــــوزراء إســــرائــــيــــل، أمــ

وسيؤكد  والشيوخ(«.  )الــنــواب  الكونغرس 
نتنياهو في الخطابن »على دعم الحزبن 
خــبــرهــمــا 

ُ
)الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري( وأ

أنـــــه بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــن ســـيـــتـــم اخـــتـــيـــاره 
الانتخابات  بعد  الأمــيــركــي  الشعب  لقيادة 
له  أهــم حليف  فــإن إسرائيل هي  الرئاسية، 

في الشرق الأوسط«.
ــر بــــايــــدن، لــكــنــه لم  ــى نــتــنــيــاهــو عــلــى ذكــ ــ وأتـ
يـــتـــطـــرق بــشــكــل واضــــــح إلـــــى انـــســـحـــابـــه مــن 
: »مـــن المــفــتــرض أن 

ً
الــســبــاق الــرئــاســي، قـــائـــا

ألتقي الرئيس جــو بــايــدن، الــذي أعــرفــه منذ 
ــذه فــرصــة  ــ ــر مــــن 40 عــــامــــاً. وســـتـــكـــون هـ ــثـ أكـ
لأشــكــره على الأشــيــاء التي قــام بها، وأيضاً 
لبلدينا  المهمة معه  القضايا  لمناقشة  فرصة 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة«. يــأتــي ذلـــك إلـــى جــانــب 
مــنــاقــشــة نــتــنــيــاهــو فـــي واشــنــطــن مـــع بــايــدن 
ــل إطـــــــاق ســـــــراح جــمــيــع  ــ »الــــتــــعــــاون مــــن أجــ
في  الإســرائــيــلــيــن  )المــحــتــجــزيــن  مختطفينا 
الـــقـــطـــاع(، والـــتـــعـــاون لــتــحــقــيــق الــنــصــر على 
)حــــركــــة( حـــمـــاس، والـــتـــعـــاون ضـــد الإرهـــــاب 
ــدوان ومـــحـــور الــشــر الإيــــرانــــي«. وقــــال:  ــعــ والــ
ــتـــحـــدة  المـ الـــــــولايـــــــات  أعـــــــداؤنـــــــا أن  »لـــيـــعـــلـــم 
وإسرائيل تقفان معاً اليوم، وغداً وإلى الأبد«.
الخطاب هو الأمر الأهم بالنسبة لنتنياهو، 
ــن لـــقـــائـــه بــــايــــدن، لـــيـــمـــرر بــخــطــابــه  حـــتـــى مــ
نتنياهو  سيسوّق  كذلك  ومــواقــفــه.  رسائله 
في الخطاب شخصيته قائدا وزعيما قويا 
وقادرا على تحقيق ما لم يحققه غيره، ليس 
فقط إسرائيلياً، إذ سيكون أول زعيم أجنبي 
ــام مجلسي  يلقي خــطــابــاً لــلــمــرة الــرابــعــة أمـ
الـــكـــونـــغـــرس، مــــتــــجــــاوزاً رئـــيـــس الــحــكــومــة 

البريطانية الأسبق وينستون تشرشل الذي 
ألقى ثاثة خطابات أمام الكونغرس.

إسرائيليون،  وصــحــافــيــون  معلقون  ويـــرى 
يسرائيل  صحيفة  في  كهانا،  أريئيل  منهم 
في  نتنياهو  وجــود  أن  الإسرائيلية،  هيوم 
واشــنــطــن »شــــرف شــخــصــي عــظــيــم بــا شك 
لنتنياهو، خصوصاً بعد أن كانت إسرائيل 
فـــي الأشـــهـــر الــتــســعــة الأخــــيــــرة، فـــي عــهــده، 
في أســوأ حالاتها منذ عــام 1948«. واعتبر 
ــــيء بــالــنــســبــة  ــم شـ ــ ــات هــــي أهـ ــابـ ــطـ أن »الـــخـ
لنتنياهو، أهم من الأفعال واتخاذ القرارات، 
ولــذلــك فــهــو ورجــالــه يعملون مــنــذ أسابيع 

على مضمونه«.
إلــى الولايات  مع هــذا، تأتي زيــارة نتنياهو 
المــتــحــدة فــي توقيت بــائــس، على حــد تعبير 
ــلـــي نـــاحـــوم  ــيـ ــرائـ الـــصـــحـــافـــي والـــكـــاتـــب الإسـ
بـــرنـــيـــع، فــــي صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت 
الإســرائــيــلــيــة، إذ أوضــــح أنـــه »عــنــدمــا سمع 
نتنياهو في الأخبار نبأ انسحاب بايدن من 
السباق الــرئــاســي، تــذكّــر لــقــاءه مــع )الرئيس 
الأميركي الأسبق( بيل كلينتون عام 1998«. 
ولفت إلى أن »كلينتون أرسل حينها نتنياهو 
والوفد المرافق له إلى وجبة غداء خارج البيت 
الأبيض، من دون أن يشرح له الأسباب، وفي 
اليوم نفسه ظهرت قضية مونيكا لوينسكي، 
التي أقام كلينتون معها عاقة حميمة، وفي 
لــحــظــة واحـــــدة مُــحــيــت إســـرائـــيـــل مـــن جـــدول 
ــيـــركـــي«. واعــتــبــر إعــــان بــايــدن  الأعـــمـــال الأمـ
نسى 

ُ
هو إثــارة من هــذا الــنــوع، إذ يمكن أن ت

مشاكل الشرق الأوسط لعدة أيام«.
تـــأتـــي زيــــــارة نــتــنــيــاهــو أيـــضـــاً تــحــت تــأثــيــر 

أيضاً من قبل  ــمــارس عليه 
ُ
ت ضغوط كبيرة، 

من  وكذلك  الإسرائيلين،  المحتجزين  أهالي 
قــبــل المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة لإبــــرام 
بالمماطلة  له  اتهامات  توجيه  وســط  صفقة، 
بــمــقــتــرح الــصــفــقــة المــــطــــروح حـــالـــيـــاً، والــــذي 
أبـــدت »حــمــاس« موافقتها عــلــيــه. وفـــي حن 
ترافق نتنياهو في واشنطن بعض عائات 
المحتجزين، إلا أن عائات أخرى رفضت ذلك، 
أجــل  مـــن  نــتــنــيــاهــو سيستغلها  أن  مــعــتــبــرة 
ذلك  ويــوظــف  الضيقة،  السياسية  مصالحه 
من خال خطابه في الكونغرس، وكذلك في 

اته مع المسؤولن الأميركين. لقاء
ــزءاً  ــتـــوقـــع أن يــخــصــص نــتــنــيــاهــو جــ مــــن المـ
للحديث  الــكــونــغــرس،  فــي  مــن خطابه  كبيراً 
عن »طــوفــان الأقــصــى«، وبالتالي عن قضية 
وربما  والصفقة،  الإسرائيلين،  المحتجزين 

القطاع.  يستعرض »إنــجــازات« الاحتال في 
والمرجّح أنه سيتحدّث عن »النصر المطلق«، 
ــــن إيـــــــــران وتــحــمــيــلــهــا  ــال عـ ــ ــــحـ وبـــطـــبـــيـــعـــة الـ
توترات،  من  المنطقة  في  الحاصل  مسؤولية 
وعن القيم المشتركة بن واشنطن وتل أبيب.

أكبر  على  للحصول  خطابه  فــي  وسيسعى 
الرابع،  التصفيق في ظهوره  مــرات  عــدد من 
ــك اســـتـــعـــراضـــاً يــحــمــل رســالــة  وســيــعــتــبــر ذلــ
ــوأ فـــتـــرات حكمه،  إلـــى الإســرائــيــلــيــن فـــي أســ
ــور يــــأتــــي بــعــد  ــحــــضــ ــذا الــ ــ ــ خــــصــــوصــــاً أن هـ
الأميركية. كما  الإدارة  التوتر مع  الكثير من 
يــأتــي وســـط حــديــث نتنياهو الــصــريــح غير 
مـــرة، بــأنــه الزعيم الــقــوي الــقــادر على اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالحرب والصفقة، وفق ما 
يــراه مناسباً، من دون تأثر بالضغوط التي 
تمارس عليه، حتى لو كانت من دول صديقة، 
وأهــــم حــلــيــف لإســـرائـــيـــل، الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، وأنـــه يطل الــيــوم مــن معقلها في 

تحد لكل من فيها.
وليس مستبعداً أن ينتقد نتنياهو بطريقة 
ما، من خال خطابه في الكونغرس، التأخير 
الـــــــذي كـــــان فــــي إرســــــــال جـــــزء مــــن الأســـلـــحـــة 
لإسرائيل ليرضي غروره، رغم أنه لولا الدعم 
الأمــيــركــي طــيــلــة الــفــتــرة المــاضــيــة ومــشــاركــة 
ت إسرائيل 

ّ
واشنطن في الحرب، ربما لما تمكن

مـــن مــواصــلــة حــربــهــا عــلــى قــطــاع غـــزة حتى 
اليوم. وسيبذل كل ما في وسعه للتحذير من 
إيــران،  أيضاً في خطر بسبب  الأميركين  أن 
ولإيــصــال رســالــة مفادها أن حــرب إسرائيل 
ــــرى فـــي الــعــالــم  هـــي حــــرب أمــيــركــا ودول أخـ

ر« ضد »الشر« كما يردد دائماً.
ّ

»المتحض

المتوقع والمستبعد من زيارة نتنياهو الأميركية
رغم الاهتمام بالانتخابات 

الأميركية على حساب 
وجود رئيس حكومة 

الاحتلال بنيامين نتنياهو 
في واشنطن حاليً، فإنّ 

الأخير سيستغل خطابً له 
في الكونغرس لتسويق 

»إنجازاته«. ومن المتوقع 
أن تأتي تطورات الحرب 

على قطاع غزة على 
رأس تلك »الإنجازات« وسط 
سعيه لإعادة بناء صورته 

أمام الإسرائيليين

نتنياهو في خطاب بالقدس المحتلة، 16 يوليو الحالي )عبير سلطان/فرانس برس(

يحدث تغيير. ويعتبر وجــود نتنياهو في 
واشنطن محطة أساسية في إطار تطورات 
ــب لمــا قد 

ّ
الــحــرب فــي قــطــاع غـــزة، وســـط تــرق

يرشح عن خطابه في الكونغرس.
ويـــــزور نــتــنــيــاهــو واشــنــطــن فـــي ظـــل عــاقــة 
ــدة وخـــافـــات كــثــيــرة مـــع بـــايـــدن، على 

ّ
مــعــق

خــلــفــيــة قـــضـــايـــا عــــديــــدة، مــنــهــا مــــا يــتــعــلــق 
ــهــــر الأخــــيــــرة بــتــجــاهــل نــتــنــيــاهــو  فــــي الأشــ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  لـــتـــوجـــهـــات  وحـــكـــومـــتـــه 
المــطــالــبــة بــتــســريــع إبـــــرام صــفــقــة مـــع حــركــة 
حـــمـــاس تــعــيــد المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن، 
وأمور أخرى تتعلق بتفاصيل حرب الإبادة 
ــزة لا فـــي مــبــدأ  الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غــ
الـــحـــرب نــفــســهــا. يــضــاف إلـــى ذلـــك خــافــات 
الضفة  تتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في 
المستوطنن  ومــمــارســات  المحتلة،  الغربية 
الفلسطينين.  على  المــتــكــررة  اتــهــم  واعــتــداء
ــاً فــــرض  ــيــ ــالــ ــيــــت الأبـــــيـــــض حــ ــبــ ويــــــــــدرس الــ
ــلـــى الــــوزيــــريــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  عــــقــــوبــــات عـ
سموتريتش  بتسلئيل  المــالــيــة  المــتــطــرفــن، 
والأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية 
تــوســيــع الــنــشــاط الاســتــيــطــانــي فــي الضفة. 
وجــود  على  بظالها  أخـــرى  حقيقة  وتلقي 
نــتــنــيــاهــو فـــي واشـــنـــطـــن مــتــمــثــلــة بـــأنـــه هو 
احترام  من  لوا 

ّ
قل وزراء حكومته  من  وعــدد 

الرئيس الأميركي، ووجهوا انتقادات علنية 
ــه، مــثــلــمــا حــدث  ــ ــ ــنــة لـــه ولإدارتـ

ّ
ــــرى مــبــط وأخـ

ــرتــهــا 
ّ

فـــي قــضــيــة شــحــنــة الـــســـاح الـــتـــي أخ
واشنطن، في مايو/ أيار الماضي. 

بالتطورات  الأميركين  انشغال  يؤثر  وقــد 
ــقــة بــانــتــخــابــاتــهــم ســلــبــاً عــلــى الــزخــم 

ّ
المــتــعــل
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حزب الله يهدد بالفيديو دبابات إسرائيل مؤتمر المغتربين الصوماليين بالدوحة
بيروت تتحدث عن »نوع من التفاؤل«

45
سياسة

  شرق
      غرب

توقيف قياديين 
في حزب عمران خان 

بباكستان
ــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة،  ــرطــ ــشــ ــلــــنــــت الــ أعــ
أمـــس الاثـــنـــن، اعــتــقــال زعــيــم حــزب 
ــاف«، جـــوهـــر عــلــي  ــ ــــصــ ــة الإنــ ــركــ »حــ
خــــــــان والمــــــــســــــــؤول الإعـــــــامـــــــي فــي 
الــحــزب رؤوف حسن، مــن دون ذكر 
تــهــمــة لهما.  الــســبــب أو تــوجــيــه أي 
ــقـــر الــرئــيــســي  ودهــــمــــت الـــشـــرطـــة المـ
للحزب، الذي يقوده رئيس الوزراء 
عــمــران خــان، في  السابق المسجون 
العاصمة إسام أباد، وصادرت كل 
إلكترونية  أجــهــزة  مــن  بداخلها  مــا 

وملفات وسجات.
)العربي الجديد(

تايوان تطلق 
مناوراتها السنوية

تـــايـــوان مــنــاوراتــهــا الحربية  بـــدأت 
السنوية هان كوانغ، أمس الاثنن، 
الــهــادفــة فــي الــعــام الــحــالــي، إلـــى أن 
ــا يــمــكــن إلــــى الــقــتــال  ــرب مـ ــ تـــكـــون أقـ
الفعلي ومحاكاة كيفية صد هجوم 
اليوم الأول من  صيني. وفــي بداية 
الــتــدريــبــات فـــي تــامــســوي الــواقــعــة 
عــنــد مــصــب نــهــر رئــيــســي مـــؤد إلــى 
الجنود على  تــدريــب  تايبيه، جــرى 
زرع الألغام ونصب الشباك لعرقلة 
هبوط قــوات العدو، وذلــك في إطار 
منع  بهدف  التدريبات  مــن  سلسلة 
وتنتهي  العاصمة.  على  الاستياء 

المناورات، الجمعة المقبل.
)رويترز(

الصومال: تحييد 
80 عنصراً من »الشباب«

أعــلــنــت وزارة الإعــــام الــصــومــالــيــة، 
أمس الاثنن، »تحييد« أكثر من 80 
مــن عــنــاصــر حــركــة الــشــبــاب بينهم 
ــانــــب، فـــي مـــواجـــهـــات فـــي إقــلــيــم  أجــ
جــوبــا الــســفــلــى بـــولايـــة جــوبــالانــد. 
وبحسب بيان الــوزارة، فإن وحدات 
مــــن الـــجـــيـــش بـــالـــتـــعـــاون مــــع قــــوات 
ــاط  ــبــ ــن إحــ ــ ــنـــت مــ ــكـ ــمـ جـــــوبـــــالانـــــد تـ
هـــجـــوم عـــلـــى مــــواقــــع حــكــومــيــة فــي 
وبارسنغوني  بــولــوحــاجــي  بــلــدات 
إنــــــدلاع  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ ــي،  ــ ــولـ ــ ــربـ ــ وهـ
مواجهات عنيفة استمرت لساعات. 
مــن جهتها أعــلــنــت »الــشــبــاب« قتل 
70 من القوات الحكومية في هجوم 

على مواقع عسكرية في جوبالاند.
)العربي الجديد(

قتلى في الكونغو 
الديمقراطية

ـــتـــل 37 شــخــصــاً عـــلـــى الأقـــــــل، فــي 
ُ
ق

ــدة قـــرى  ــ هـــجـــمـــات مــســلــحــة عـــلـــى عـ
فـــي إقــلــيــم بــيــنــي، شــرقــي الــكــونــغــو 
الديمقراطية، أمس الاثنن. وذكرت 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي الإقـــلـــيـــم أن 
الهجمات شنها مسلحون ينتمون 
لـــلـــقـــوات الــديــمــقــراطــيــة المــتــحــالــفــة، 
ــة لــــتــــنــــظــــيــــم »داعــــــــــــــــش«،  ــ ــعــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــ ال
واستهدفت عدة قرى تابعة لمنطقة 
كيفو  مقاطعة  فــي  باكايكو  بابيا 
الــشــمــالــيــة عــلــى مـــــدار ثـــاثـــة أيــــام، 
إلــى سقوط قتلى، وأضــرار  مــا أدى 

مادية جسيمة.
)قنا(

الفيليبين تؤكد حقوقها 
في بحر الصين الجنوبي

أكدت وزارة الخارجية الفيليبينية، 
أمــــــــس الاثـــــــنـــــــن، أنـــــهـــــا ســـتـــواصـــل 
»تأكيد حقوقها« في جزر مرجانية 
ــنـــوبـــي، بــعــد  فــــي بـــحـــر الـــصـــن الـــجـ
ــى اتــــفــــاق مــــع الــصــن  ــ تـــوصـــلـــهـــا إلــ
ــــأن إعـــــــادة  ــــشـ ــــات« بـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــلــــى »تـ عــ
تــمــويــن قـــواتـــهـــا المـــتـــمـــركـــزة هــنــاك. 
الصن  تلميحات  الـــوزارة  ورفضت 
بـــأن »الــتــرتــيــب المــوقــت« الـــذي أعلن 
عــنــه، أول مــن أمـــس الأحــــد، يتطلب 
»إخــطــار مسبق«  تقديم  مــن مانيا 
لـــبـــكـــن. وأكـــــــــدت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
وزارة الخارجية تيريسيتا دازا في 
بــيــان أن مــانــيــا »ســتــواصــل تأكيد 
حــقــوقــهــا وولايــتــهــا الــقــضــائــيــة في 

مناطقها البحرية«.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــوازاة اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد المــيــدانــي  فـــي مـــــ
على الجبهة اللبنانية، أمس الاثنن، اعتبر 
اللبنانية  الأعــمــال  تصريف  حكومة  رئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، أن »الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة 
ــرة تـــدعـــو إلــى  ــيــ الــحــاصــلــة فـــي الأيــــــام الأخــ
إن  الــقــول  يمكننا  »لا  أنـــه  مضيفاً  الـــحـــذر« 
هـــنـــاك تــطــمــيــنــات وضـــمـــانـــات، لأن لا أحــد 
يضمن نيّات العدو الإسرائيلي«. وعن ملف 
الــتــجــديــد لــقــوة الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
أغسطس/  31 في  المقرر  )يونيفيل(،  لبنان 

آب المقبل في مجلس الأمن، قال ميقاتي في 
الاتصالات  »نواصل  صحافية:  تصريحات 
تمديد هادئ  تأمن  أجــل  من  الدبلوماسية 

لولاية يونيفيل«.
والتقى ميقاتي وزير الخارجية والمغتربن 
ــلــــه بــــو حـــبـــيـــب، الـــعـــائـــد مــــن جــولــة  عـــبـــد الــ
خارجية، الذي قال بعد اللقاء: »وضعته في 
أجواء الاجتماعات التي عقدتها مع عدد من 
الذين  والأوروبــيــن،  الأميركين  المسؤولن 
شـــــددوا عــلــى أهــمــيــة عــــدم تــوســيــع الــحــرب 
في الجنوب«، موضحاً أن هناك »نوعاً من 
التفاؤل فــي مــوضــوع نشوب حــرب واسعة 
على لبنان«. من جهته، رأى عضو المجلس 
المركزي في حزب الله حسن البغدادي، أمس 
الاثــنــن، أن »الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي  وضــعٍ 
لا يُــحــسَــد عــلــيــه«، مــشــيــراً فـــي كــلــمــة خــال 
تقديم واجــب عــزاء بأحد شهداء حــزب الله 

فـــي صــيــر الــغــربــيــة ـ الــنــبــطــيــة، إلــــى أن »مــا 
أعـــدّتـــه لـــه مــقــاومــتــنــا هـــو أكــثــر بــكــثــيــر مــمّــا 
ميدانياً،  الإســرائــيــلــي(«.   )الاحــتــال   يتخيّل 
ــار الـــطـــيـــران الــحــربــي الإســـرائـــيـــلـــي على  ــ أغـ
مـــنـــزل فـــي شــيــحــن، مـــا أدى لاســتــشــهــاد 3 
ــار عــلــى يـــاطـــر، وقــصــف  ــ أشـــخـــاص. كــمــا أغـ
مدفعياً جبل سدانة في مرتفعات كفرشوبا 
والمــنــطــقــة الــواقــعــة بــن كــفــركــا والــعــديــســة. 
الصوت  جــدار  الإسرائيلي  الطيران  وخــرق 
في جنوب لبنان وشماله وبيروت. وعثرت 
الاثنن،  أمــس  اللبناني،  الجيش  وحــدة من 
على طائرة مسيّرة في جرود بلدة عيحا في 

قضاء راشيا، وعملت على تفكيكها.
من جهته، استهدف حزب الله، أمس الاثنن، 
موقع المالكية، كما نشر على منصة تليغرام 
ــن تــبــقــى لــكــم  ــوا. لــ ــبــ ــرقــ ــنـــوان »تــ ــعـ فـــيـــديـــو بـ
لقطات لمقاتلن في حزب  دبابات«، تضمّن 
الإسرائيلية،  الدبابات  يضربون  وهــم  الله 
دُمِج مع المشاهد خطاب للأمن العام حسن 
الله وهــو يقول »إذا جــاءت دباباتكم  نصر 
إلى لبنان وجنوب لبنان، فلن تعانوا نقصاً 

في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات«.
ـ الاثنن، أغار الطيران الحربي  وليل الأحد 
ــــط عـــيـــتـــا الــشــعــب  ــلـــى وســ ــي، عـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وأطـــرافـــهـــا لــجــهــة رمـــيـــش، وعــلــى مــنــزل في 
محيط جبانة يارون، وعلى الخيام ومارون 
ــلـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي، مــســاء  الـــــــراس. وأعـ
ــد، إصــابــة جــنــديــن مــنــه، جـــراء اعــتــداء  الأحــ

إسرائيلي في علما الشعب.

الدوحة ـ أنور الخطيب

شدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، أمس الاثنن، على 
افتتاح  فــي  فــي كلمة  الــصــومــال، ومــؤكــداً  قــطــر ستظل داعــمــة لجمهورية  ــة  أن دولـ
»مؤتمر المغتربن الصومالين«، الذي بدأت أعماله أمس في الدوحة على أن تنتهي 
بناء  في  الصومالين  المغتربن  ومساهمة  الجهود  تضافر  »أهمية  الأربــعــاء،  غــداً 
الــذي أدتــه قطر في تنفيذ العديد من المشاريع  الــدور  الــدولــة«. ولفت المريخي إلــى 
وإعــادة  الــطــرق،  وبناء  الصومال،  في  والتأهيل  البناء  وإعـــادة  التنموية،  الحيوية 
تأهيل وبناء مقر وزارة التخطيط والاستثمار، وبناء وتأهيل مبنى بلدية مقديشو، 
ودعم القدرات الأمنية وبرامج التمكن الاقتصادي، وإيجاد الوظائف للشباب في 
إلى تنفيذ دولــة قطر مشاريع تنموية ومستدامة عديدة في  الصومال، بالإضافة 
الصومال من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسام فيه، وقال: »لن تألو دولة قطر 

جهداً في دعم الصومال لتحقيق الرخاء والاستقرار«.
من جهته، عرض رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري التطورات السياسية 
في باده، والشوط الذي قطعته الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار فيه، بالإضافة 
التي  والتشريعية  الأمنية  والضمانات  المتوفرة،  الاستثمارية  الفرص  عــرض  إلــى 

ستوفرها الحكومة للمستثمرين.

الريح: العسكريون يسعون 
للانتقام من بعضهم 
البعض فوق رؤوسنا

بلغت الاعتقالات في 
الضفة نحو 9760 منذ 

السابع من أكتوبر

معتصم أقرع: الوضع 
وصل لمرحلة يصعب 

فيها التوصل لحل وسط

جرح فلسطينيان اثنان 
برصاص الاحتلال قرب 

فقوعة وقلقيلية

حرب السودان

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

ــــت حــــــــــرب الــــــــــســــــــــودان بـــن  ــ ــلـ ــ ــ دخـ
ـــوات الــــدعــــم الــســريــع  الـــجـــيـــش وقــــ
شــهــرهــا الـــســـادس عــشــر، فيما لم 
الباد،  السودانين داخــل وخـــارج  لــدى  يعد 
حيث تفرقوا، طلب غير وقف الصراع المدمر 
انقلبت  التي  الطبيعية  حياتهم  واســتــعــادة 
رأســاً على عقب. يأتي هــذا وســط تزايد رفع 
الشعار الأبرز في السودان »لا للحرب« على 
والــذي أصبح  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
بـــدوره ســاحــة لمعركة جــديــدة بــن المطالبن 
بإنهاء حرب السودان والداعن لاستمرارها، 
فــي وقــت تــحــذر فيه منظمات الأمـــم المتحدة 
من أنه بدون جهود السام المتضافرة، سوف 
يفر مزيد من الناس من الحرب »الوحشية« 
البلدان المجاورة. ومنذ 15  إلى  في السودان 
إبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش و»الدعم 
ـــف أكـــثـــر من 

ّ
ــاً عــســكــريــاً خـــل الـــســـريـــع« صـــراعـ

»مشروع بيانات مواقع  لـ 13000 قتيل، وفقاً 
النزاعات المسلحة وأحداثها« )أكليد( أخيراً، 
مــن مجلس  فة 

ّ
مكل لجنة خــبــراء  قالت  بينما 

المتحدة، مهمتها مراقبة  التابع للأمم  الأمــن 
الــســودان،  على  المفروضة  العقوبات  تطبيق 
في تقرير خال يناير/ كانون الثاني الماضي 
تل 

ُ
إنه »بحسب مصادر استخباراتية، فقد ق

ما بن 10 آلاف و15 ألــف شخص في مدينة 
الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وحدها، 

بأيدي قوات الدعم السريع«.
وتـــتـــوالـــى الـــتـــحـــذيـــرات مــــن تـــفـــاقـــم الـــكـــارثـــة 
الإنــســانــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك قــــول رئــيــس بعثة 
المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد 
رفــعــت، فــي مؤتمر صحافي فــي الــســابــع من 
يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، إن عــدد النازحن 
داخــلــيــاً مــنــذ بـــدء حـــرب الـــســـودان وصـــل إلــى 
ما يقرب من 10 ماين شخص، مشيراً إلى 
 متزايداً 

ً
الغذائي بات عاما الأمــن  انعدام  أن 

في قرار الناس بالفرار. ووفقاً لرفعت يعاني 
نحو 18 مليون شخص في الباد من الجوع 
مــايــن طفل من   3.6 الــشــديــد، بينما يعاني 
ســـوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد. وأضــــاف أن أكــثــر من 
الــســودان  فـــروا عبر حـــدود  مليوني شخص 
إلى البلدان المجاورة، وخاصة تشاد وجنوب 
الـــســـودان ومـــصـــر، »وغــالــبــاً مـــا يــصــلــون في 
بصدمات  ومصابن  الضعف  بالغة  ظــروف 
نفسية بالغة«. يضاف إلى ذلك قول مفوض 
الإنسان فولكر تورك،  المتحدة لحقوق  الأمــم 

السوداني »للقتال مائة عام« من أجل تحقيق 
السريع  الــدعــم  قــوات  القضاء على  فــي  هدفه 
»تنفيذاً لإرادة الشعب السوداني الذي أذاقته 
القتل والنهب والإذلال وغيرها من  المليشيا 
انــتــهــاكــات«، على حــد قــولــه. وزعـــم العطا أن 
»الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع الــدعــم الــســريــع، لن 
والــدخــول  المعركة  يفعل شــيء ســوى تأجيل 
فــــي مـــشـــاكـــل ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة وأمــنــيــة 
وعرقلة لمسار ونماء الدولة السودانية«. في 
ــرر قــائــد »الـــدعـــم الــســريــع« محمد  المــقــابــل، كـ
حمدان دقلو )حميدتي( اتهاماته للجيش، إذ 
حمّله في تسجيل صوتي على منصة إكس 
الانسحاب  مسؤولية  الماضي  يونيو   16 في 
مــــن المــــفــــاوضــــات وإفـــشـــالـــهـــا، مـــدعـــيـــاً أنــهــم 
المنامة،  في  توصلوا، خــال محادثات جــرت 
ما  بسبب  انسحب  الجيش  لكن  اتــفــاق،  إلــى 
قال إنه ضغوط من الحركة الإسامية. وأشار 
ــانـــت بـــحـــضـــور دولــــي  ــى أن المــــحــــادثــــات كـ ــ إلـ
كبير للتوصل إلــى اتفاق ســام يوقف حرب 
الـــســـودان ويُــخــرج الــعــســكــريــن مــن السلطة، 
لكن ممثل الجيش تغيب قبل يوم من مناقشة 
اته. ولم يتردد  مسودة الاتفاق بحسب ادعاء
ارتكبتها  التي  المــجــزرة  تبرير  فــي  حميدتي 
قواته في قرية ود النورة بولاية الجزيرة في 
والتي تسببت  الماضي،  يونيو  من  الخامس 
بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة عشرات 
بن  عسكرية  معركة  كانت  بأنها  المواطنن، 
ــاز الأمــــــن وعــنــاصــر  ــهــ ــيـــش وجــ ــه والـــجـ ــواتــ قــ
الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة والمـــســـتـــنـــفـــريـــن، حــســب 
ــــوات الــدعــم  تــعــبــيــره. ويــتــقــاســم الــجــيــش وقــ
الــســريــع الآن الــســيــطــرة عــلــى ولايــــات الــبــاد 
الــثــمــانــي عــشــرة. كــمــا يــتــقــاســمــان العاصمة 

أمــام أعيننا«. كما  إن السودان »يتم تدميره 
ســبــق لــفــوكــر أن تـــســـاءل، فـــي بـــيـــان أصــــدره 
فــي الــســابــع مــن يــونــيــو المـــاضـــي: »كـــم مدني 
ســــودانــــي إضـــافـــي يــجــب أن يـــمـــوت قــبــل أن 

توقف أطراف النزاع القتال؟«.
ــة، فـــي 16  ــيـ وأعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الـــدولـ
يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، أن 20 فــي المــائــة من 
سكان السودان نزحوا جراء القتال إلى داخل 
إبريل 2023. وأفــادت  الباد منذ 15  وخــارج 
المنظمة في بيان، بأن مصفوفة تتبع النزوح 
فــي الــســودان تشير إلــى أن 10 ماين و594 
ألف و576 شخصاً نزحوا داخلياً وخارجياً 
حــتــى 3 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي. وأضــافــت أن 
عــبــروا  و671 شخصاً  ألــفــاً  و238  مــلــيــون   2«
إلــى البلدان المــجــاورة منذ 15 إبــريــل 2023«. 
وتـــســـعـــى أطـــــــراف دولــــيــــة، بــيــنــهــا الــــولايــــات 
المتحدة والسعودية ومنظمة »إيغاد«، لإعادة 
ــة المـــفـــاوضـــات. وعُـــقـــدت  ــاولـ الـــطـــرفـــن إلــــى طـ
مــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة الأســـبـــوع المــاضــي 
بن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
في جنيف بوساطة من مبعوث الأمم المتحدة 
لــلــســودان رمــطــان لــعــمــامــرة، بــهــدف التوقيع 
عــلــى هــدنــة لــوقــف إطــــاق الـــنـــار بــمــا يسمح 
للمتضررين،  الإنسانية  المساعدات  بإيصال 
تـــذكـــر.  نـــتـــائـــج  أي  ــن دون  مــ انـــتـــهـــت  لــكــنــهــا 
وكــان تم في 11 مايو/أيار 2023، استضافة 
أميركية بمدينة  برعاية سعودية  محادثات 
جدة، أسفرت عن أول اتفاق نص على حماية 
المـــدنـــيـــن. ونـــجـــحـــت المــــحــــادثــــات فــــي تــنــفــيــذ 
أكــثــر مـــن هـــدنـــة، لــكــنــهــا ظــلــت فـــي مــهــب ريــح 
الخروقات العديدة والاتهامات المتبادلة، قبل 
أن يتم تعليق المحادثات في ديسمبر/كانون 
الأول 2023. وجـــرت مــحــادثــات أخـــرى سرية 
فــي المنامة خــال الأشــهــر الماضية بــن نائب 
قائد الجيش شمس الدين كباشي، والقيادي 
فـــي »الــــدعــــم« عــبــد الــرحــيــم دقـــلـــو، لــكــنــهــا لم 
تخرج بنتيجة. لكن الجيش السوداني صعّد 
من لهجته في الفترة، ملوّحاً بعدم التفاوض 
أو التوصل لهدنة مع قوات الدعم السريع إلا 
قائد  مساعد  وقـــال  استسامها.  بــنــود  على 
الفريق ياسر العطا، لدى مخاطبته  الجيش 
يوم الاثنن 15 يوليو الحالي ضباط وجنود 
مــنــطــقــة أم درمـــــان الــعــســكــريــة، إنــــه »فــــي ظل 
الانــتــصــارات الــعــســكــريــة لــلــجــيــش، لــن يكون 
هــنــاك تـــفـــاوض ولـــن تــكــون هــنــاك هـــدنـــة، إلا 
ــم الـــســـريـــع  ــ ــدعـ ــ ــتــــســــام مــلــيــشــيــا الـ عـــلـــى اســ
وتسليم أسلحتها«، مؤكداً استعداد الجيش 

الـــخـــرطـــوم، بــمــدنــهــا الـــثـــاث الـــخـــرطـــوم وأم 
درمـــــــان والــــخــــرطــــوم بــــحــــري، فــيــمــا تــســتــمــر 

المعارك بينهما في عدة جبهات.
الــريــح، أن قــوات الدعم  ورأى المــواطــن عاطف 
السريع أصبحت موجودة في الكثير من المدن، 
وأن الجيش لا يتقدم بالمستوى المطلوب رغم 
لــه المــواطــنــون مــن قتل وتشريد،  مــا يتعرض 
وفي ذات الوقت لا يريدون التفاوض لإيقاف 
ــاء المـــعـــانـــاة. وأضــــاف  ــهــ حــــرب الــــســــودان وإنــ
»العربي الجديد«: »الناس  الريح، في حديث لـ
 لــلــعــودة إلــــى بــيــوتــهــم وخــتــام 

ً
يـــريـــدون حــــا

لكن هؤلاء  واللجوء،  والــنــزوح  التشرد  رحلة 
الــعــســكــريــن لا يــكــتــرثــون لــحــال الـــنـــاس أبـــداً 
ويسعون لانتقام من بعضهم فوق رؤوسنا«. 
وأشــار إلى أنه لا يعتقد أن هناك أما في أن 
يــتــمــكــن الــجــيــش مـــن حــســم المــعــركــة بــســرعــة، 
ولا »الدعم السريع« سينتصر على الجيش، 
الــســودان  مبدياً تخوفه مــن أن تستمر حــرب 
لــفــتــرة طــويــلــة. مـــن جــهــتــه، أكــــد المـــواطـــن أبــو 
»العربي الجديد« من مدينة  القاسم الضو، لـ
كــســا شــرقــي الــــســــودان، أنـــه يــعــمــل لــلــخــروج 
إلــى دولـــة ليبيا بــأســرتــه ومــغــادرة الــســودان 
 هنا، 

ً
نهائياً. وأضــاف: »لم أعد أرى مستقبا

لــقــد تعبنا مــن هـــذا الـــصـــراع الــغــريــب والـــذي 
وصــفــه قــائــد الجيش )عــبــد الــفــتــاح( البرهان 
نفسه بأنه حــرب عبثية... لمــاذا يصرون على 
الاستمرار في حرب كهذه؟«. وأشار إلى أنه لو 
تمكن من الخروج فلن يعود، حتى لو توقفت 
حـــرب الـــســـودان لأنــهــا ربــمــا تــشــتــعــل مــجــدداً 
السياسي،  العمل  يمارسون  العسكر  دام  مــا 
ومـــا دامـــت هــنــاك تــشــكــيــات عــســكــريــة خــارج 
الــجــيــش الـــواحـــد. وتــابــع: »أتــمــنــى أن ينتهي 

هذا الوضع«.
القيوم،  عبد  مجدي  السياسي  المحلل  ورأى 
»الجيش  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
يقاتل لأجل هزيمة المشروع الدولي للسيطرة 

والاستحواذ على مــوارد الباد الــذي يجري 
 عن 

ً
تــنــفــيــذه بــواســطــة دولـــة الإمـــــارات وكــيــا

الــغــرب عــمــومــاً، وبــرعــايــة أمــيــركــا، وتــحــارب 
ــم الـــســـريـــع كــــــــذراع عــســكــريــة  ــدعــ مــلــيــشــيــا الــ
ــيــــاســــي هـــــو تـــحـــالـــف  ــاء ســ ــغــــطــ مــــســــنــــودة بــ
ــدم« )تـــحـــالـــف ســيــاســي مـــدنـــي( لإنــفــاذ  ــقــ »تــ
هــذا المـــشـــروع«. واعــتــبــر »بــالــتــالــي أن إصــرار 
الجيش على مواصلة القتال والتصعيد في 
كل الجبهات، بما في ذلك الخطاب الإعامي، 
ــذه هـــي مـــهـــام الــجــيــوش  ــر مـــفـــهـــوم، لأن هــ أمــ
، وهي الحفاظ على الدولة كيانا وأرضا 

ً
أصا

وشعبا وموارد«. وأضاف: »صحيح أن لذلك 
كلفة عالية وثمنا باهظا، سواء الخسائر في 
الأرواح أو تدمير البنية التحتية، وما ينجم 
عن ذلــك من آثــار، ومــع أنــه أمــر مؤسف، لكنه 
أمر حتمي في مقابل الخضوع لابتزاز رعاة 
أو كفائهم«.  أو وكــائــهــم  الــدولــي  المــشــروع 
وتــابــع: »نــعــم أنـــا مــع إيــقــاف حـــرب الــســودان 
فــمــا مـــن إنـــســـان ســــوي لا يــنــاهــض الـــحـــرب، 
ولــكــن كــيــف يــمــكــن الــتــوصــل لإيــقــافــهــا فــهــذا 
 يغرس الوتد في فضاءات 

ٌ
مربط الفرس، وكل

مرجعيته النظرية«.
الـــســـيـــاســـي  ــلــــل  الــــكــــاتــــب والمــــحــ بـــــــــدوره رأى 
»العربي الجديد«،  معتصم أقرع، في حديث لـ
ــل إلـــى مرحلة  أن الــوضــع بــن الــطــرفــن وصـ
لأن  وســطــى،  لمنطقة  الــتــوصــل  فيها  يصعب 
هــــذه المــنــطــقــة الـــوســـطـــى لـــم تــعــد مـــوجـــودة. 
والاحتمال الوحيد هو أن يحدث تدخل دولي 
الطرفن، وهــو ممكن،  قــوي لفرض حل على 
ولكن لا يبدو فــي الأفــق فــي المــدى المتوسط، 
رغم العقوبات الاقتصادية للولايات المتحدة 
الــتــي طــاولــت الــطــرفــن. وأضــــاف أنـــه عندما 
بـــدأت حـــرب الـــســـودان كـــان هــنــاك منبر جــدة 
ــلــــوا لاتــفــاقــيــات  ــفـــاوضـــات، ووصــ ــدثـــت مـ وحـ
قــوات  لــم تنفذها  الاتفاقيات  مــحــددة، وهــذه 
الــدعــم الــســريــع، مــن ضمنها الانــســحــاب من 

المنازل والأعيان المدنية، وهذا أعطى الجيش 
ســبــبــاً لــيــقــول إنـــه لـــن يــدخــل فـــي مــفــاوضــات 
ــم الاتـــــفـــــاق عــلــيــه،  ــ ــا تـ ــ ــم يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذ مـ ــ ــا لـ ــ مـ
و»الــــدعــــم« تــرفــض الــتــنــفــيــذ لــخــوفــهــا مـــن أن 
إلى  وأشــار  الجيش.  لطيران  مكشوفة  تكون 
أن الــســبــب الآخـــر أنـــه لا يــوجــد ضــغــط عالمي 
كــاف لإيــقــاف حــرب الــســودان والـــدول القوية 
في الإقليم والعالم لا تولي الموضوع أهمية 
كبيرة، بل تجنح لترى طبيعة الصراع حسب 
الــصــراع بن  بــأن  الــدعــايــة، غير الصحيحة، 
الإســامــيــن و»الـــدعـــم الــســريــع«. ولــفــت أقــرع 
ــراع بــن مليشيا  إلـــى أن مــا يــجــري »هـــو صــ
مسلحة ضــد مــؤســســات الـــدولـــة. ولـــو حــدث 
ــار ســيــعــود كل  ــنـ ـــاق الـ ــاق لـــوقـــف إطــ ــفـ أي اتـ
الاعبن إلى مربع يوم 14 إبريل، أي قبل يوم 
مــن انــــدلاع حـــرب الـــســـودان لأن كــل الأســبــاب 
الــتــي أدت لانــدلاعــهــا لــم يــتــم الــتــطــرق لــهــا أو 
الاتــفــاق حولها، إذ كــان هــنــاك اتــفــاق إطــاري 
بــــن الـــجـــيـــش والــــدعــــم الـــســـريـــع ومــجــمــوعــة 
قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، وكـــانـــت الأخـــيـــرة 
الجيش،  أقــرب لبعضهم من  السريع  والدعم 
وكانت نقاط الخاف الأساسية حول وجود 
الــبــاد«. وذكّــر المحلل السياسي  جيشن في 
بأن هذه الأحداث فجّرت حرب السودان وإذا 
تــوقــف إطــــاق الـــنـــار بــاتــفــاق ســتــعــود نفس 
هــذه المشاكل، ويــعــودون معها إلــى مربع ما 
لحظة.  أي  فــي  لانفجار  القابل  الــحــرب  قبل 
وتابع: »هــذا ما يُصعب الاتفاق بينهم، وما 
هي المكاسب من الرجوع لما قبل الحرب وأهم 
الــقــضــايــا الــخــافــيــة لـــم يــحــدث بــهــا اخــتــراق 
الأمـــر جلوسهم مع  مــنــاقــشــة. يجعل هـــذا  أو 
بعضهم لا معنى له، خصوصاً بعد اجتياح 
والاعتداءات  الناس  وترويع  للمدن  »الدعم« 
والاغتصابات وزيــادة الكراهية مع الجيش، 
ــاً دمـــجـــهـــا فــي  ــار مــــن الـــصـــعـــب أيـــضـ ــ ــــد صـ وقـ

القوات المسلحة«.

مطلب 
وقف المعارك 

دونه عقبات

جنود سودانيون في كريمة شمالي السودان، مايو الماضي )فرانس برس(

أمام منزل هدمه الاحتلال في القدس، مايو الماضي )عصام ريماوي/ الأناضول(

المريخي خلال »مؤتمر المغتربين الصوماليين« في الدوحة، أمس )العربي الجديد(

تحول عقبات كثيرة دون وقف حرب السودان، إذ إنّ الجيش وقوات 
أبرم  اتفاق  انهيار  وراء  بالوقوف  الاتهامات  يتبادلان  السريع  الدعم 
في مايو/أيار 2023. كما أن أي وقف لإطلاق النار سيعيد اللاعبين إلى 

المربع الأول، من دون حل أسباب تفجر الحرب

الحدث

متابعةرصد

من أكتوبر«، لدوافع »سياسية انتقامية 
ولا عاقة له بالقانون«، علماً أن »نسبة 
البناء الفلسطيني في القدس لا تتجاوز 
30% من مساحة الأرض بينما تصل إلى 

300% للمستوطنن«.
ــال رئــيــس مــجــلــس قـــروي  وفـــي الأثـــنـــاء قـ
ــة، خــــضــــر الأعـــــــــــرج، فـــــي حـــديـــث  ــ ــــجـ ــولـ ــ الـ
اقتحم  الاحــتــال  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــقـــريـــة شـــمـــال غـــربـــي بــيــت لـــحـــم، أمـــس، 
وهدم منزلن مأهولن قرب جدار الفصل 
مصطفى  للشقيقن  يــعــودان  العنصري 
ومــحــمــود محمد ربــــاح، بــذريــعــة وجــود 
أمر عسكري. وذكــرت »وفــا« أن الاحتال 
أمــس، فلسطينين في بلدة بيت  أخطر، 
البناء  بعدم  الخليل،  غربي  جنوب  عــوا 
فـــي المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة »ب«، وفــــي حــال 
تم البناء سيتم هــدم المــنــازل. في مــوازاة 
ذلــــك ذكــــر بـــيـــان لــهــيــئــة شـــــؤون الأســــرى 
الأسير  ونـــادي  الفلسطينية  والمــحــرريــن 
اعتقلت  الاحــتــال  قــوات  أن  الفلسطيني، 
منذ مساء أول مــن أمــس، وحتى صباح 
أمـــــس، 10 فــلــســطــيــنــيــن عــلــى الأقـــــل من 
سابقون،  أســرى  بينهم  الغربية،  الضفة 
السابع  منذ  الاعتقالات  حصيلة  لتصل 

من أكتوبر الماضي إلى نحو 9760.
فلسطينياً  أن  »وفـــــــا«،  ذكـــــرت  ذلــــك  إلــــى 
)37عــــــــامــــــــاً( أصـــــيـــــب، أمــــــــس، بــــرصــــاص 
الاحتال أثناء وجوده قرب جدار الفصل 
المـــقـــام عــلــى أراضــــــي قـــريـــة فـــقـــوعـــة. كما 
ــاب فــلــســطــيــنــي، ظـــهـــر أمــــس،  ــ أصـــيـــب شـ
بجروح برصاص الاحتال قرب قلقيلية. 
الأمــم المتحدة  من جهتها ذكــرت منظمة 
نشرته  تقرير  في  »يونيسف«،  للطفولة 
فــي الضفة  قــتــلــوا   

ً
أن »143 طــفــا أمــــس، 

الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ 
المــاضــي، وهــو ما يمثل تصاعداً  أكتوبر 
بحوالي 250% مقارنة مع الأشهر التسعة 
ــام المـــــاضـــــي«. وأشــــــارت  ــعــ ــن الــ الأولـــــــى مــ
 فلسطينياً 

ً
إلـــى أن »أكــثــر مــن 440 طــفــا

أصيبوا بذخائر حية« خال الفترة التي 
تصاعدت  حيث  المــاضــي،  أكتوبر  تبعت 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة في 
المديرة  وقالت  والــقــدس.  الغربية  الضفة 
راســل  كاثرين  »يونيسف«،  لـ التنفيذية 
في التقرير: »نشهد مزاعم متواترة بشأن 
أطفال فلسطينين يُحتجزون في طريق 
عـــودتـــهـــم مـــن مـــدارســـهـــم إلــــى مــنــازلــهــم، 
بينما  الــرصــاص  يتعرضون لإطـــاق  أو 
الــشــوارع. يجب أن يتوقف  فــي  يسيرون 

هذا العنف الآن«.

م أوامر هدم إلى عدد من المنشآت في 
ّ
سل

حي وادي الجوز بمدينة القدس، وبلدة 
حزما في المحافظة. ونقلت عن مستشار 
قوله:  الرفاعي  معروف  الــقــدس،  محافظ 
»أصــبــحــنــا نــواجــه صــعــوبــة فــي إحــصــاء 
عمليات الهدم وإخطارات الهدم«. إلا أنه 
وفقاً لمعطيات الائتاف الأهلي للدفاع عن 
حقوق الفلسطينين في القدس، حصلت 
ــد«، فــقــد بلغت  ــديـ ــجـ عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـ
القدس، بن  الهدم في محافظة  عمليات 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون  من  الأول 
ونــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، 125 
مسكناً   75 منها  ومنشأة،  مبنى سكنياً 
هدم منها 28 منزلًا ذاتياً، بالإضافة إلى 
هــدم 50 منشأة صناعية وتــجــاريــة. ولا 
يشمل ذلك المنازل والمنشآت التي هدمها 
ــــدود مــحــافــظــة الـــقـــدس،  الاحـــتـــال فـــي حـ
المصطنعة  الــبــلــديــة  الـــحـــدود  خــــارج  أي 
للمدينة المــقــدســة، والــبــالــغ عــددهــا نحو 
 20 أكثر من  أن  كما  112 منزلًا ومنشأة. 
مــهــددة  فلسطينية  ــدة ســكــنــيــة  ألـــف وحــ
بالهدم في مدينة القدس. وتشير تقارير 
مؤسسات حقوقية مقدسية، منها مركز 
التصعيد  إلـــى  حـــلـــوة،  وادي  مــعــلــومــات 
الكبير في عمليات هدم منازل المقدسين 
منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، إذ وثــق المركز 
هــــدم 153 مـــنـــزلًا، فــيــمــا يــقــول الائــتــاف 
الفلسطينين  حقوق  عن  للدفاع  الأهلي 
الفترة  في  الهدم  عمليات  إن  القدس  في 
ذاتــهــا تــجــاوزت المــائــتــي مــنــزل ومــنــشــأة. 
مــــن جــهــتــه عـــــزا الـــبـــاحـــث المـــخـــتـــص فــي 
ــــدس خـــلـــيـــل تـــفـــكـــجـــي، فــي  ــقــ ــ ــ شـــــــــؤون ال
»الــعــربــي الــجــديــد«، هـــذا الــعــدد  حــديــث لـــ
الــكــبــيــر مــن المـــنـــازل المــهــدمــة فــي الــقــدس، 
التي قررتها  إلى »الإجـــراءات الانتقامية 
ســلــطــات الاحـــتـــال عــقــب هــجــوم السابع 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه
رام الله ـ العربي الجديد

ــلـــيـــة، أمـــس  شـــرعـــت الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـ
الاثــنــن، بــهــدم عــشــرات المــنــازل والمــبــانــي 
المحتلة،  الــقــدس  فــي محافظة  والمــنــشــآت 
فــــي عــمــلــيــة واســــعــــة وضـــعـــهـــا مـــراقـــبـــون 
فـــي ســـيـــاق الــعــمــلــيــات الانــتــقــامــيــة بحق 
أكتوبر/ مــن  السابع  بعد  الفلسطينين 
طواقم  وواصــلــت  المــاضــي.  الأول  تشرين 
بــالإدارة المدنية  التابعة لما يسمى  الهدم 
الـــــــــذراع الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــجـــيـــش الاحــــتــــال، 
أمـــس، عمليات هــدم واسعة  منذ صــبــاح 
لمــنــشــآت ومــبــان وحــظــائــر أغــنــام وخــيــول 
وآبـــــار مــيــاه وصــلــت لــعــشــرات المــنــشــآت، 
فــــي مــنــطــقــتــي الــنــجــمــة وحـــــي فـــهـــيـــدات، 
مـــن أراضـــــي بـــلـــدة عــنــاتــا، شـــمـــال شــرقــي 
مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة. ووصــــف رئيس 
الرفاعي،  طه  عناتا،  في  البلدي  المجلس 
»العربي الجديد«، عمليات  في تصريح لـ
الهدم تلك بأنها »غير مسبوقة وطاولت 
إلى  أكثر من 30 منشأة ومبنى«، مشيراً 
أن الهدم طاول »منشآت حتى في منطقة 
ب التي يفترض أن تكون تحت مسؤولية 
السلطة الفلسطينية، لكن قوات الاحتال 
تــــجــــاوزت الـــهـــدم فـــي مــنــطــقــة ج )ســلــطــة 
مدنية وعسكرية إسرائيلية( من أراضي 
ــا تــبــقــى مـــن أراضـــيـــهـــا في  الـــبـــلـــدة إلــــى مـ
ــلـــرفـــاعـــي، صــنــفــت  لـ ــاً  ــقــ مــنــطــقــة ب«. ووفــ
سلطات الاحــتــال عــشــرة آلاف دونـــم من 
وضعه  هيكلي  كمخطط  عــنــاتــا  ــي  أراضــ
المدنية، لصالح  جيش الاحتال وإدارتــه 
مستوطنتي علمون وكفار أدوميم، فيما 
خصص لأهالي البلدة الذين يزيد عددهم 
عن 40 ألف نسمة ما مساحته 900 دونم 

فقط منطقة مسموح البناء فيها.
ــالـــة الأنـــبـــاء  ــــرت وكـ ــك، ذكـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الاحــتــال  أن  أمـــس،  )وفــــا(،  الفلسطينية 

تصعيد الهدم في القدس
250% زيادة عدد الأطفال الشهداء في الضفة

يواصل الاحتلال 
سياسته العقابية بحق 
الفلسطينيين، إذ شرع 
بحملة هدم عشرات 

المنازل والمنشآت في 
محافظة القدس 

المحتلة

Tuesday 23 July 2024 Tuesday 23 July 2024
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»الحبس الاحتياطي« على طاولة الحوار الوطني المصري اليوم
القاهرة ـ العربي الجديد

من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني 
المصري، اليوم الثاثاء، جلسات متخصصة 
لمــنــاقــشــة قــضــيــة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، على 
أن يــرفــع الــتــوصــيــات لــلــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
ــا قـــــال بــيــان  ــالًا لمــ ــمـ ــكـ ــتـ الـــســـيـــســـي، وذلــــــك اسـ
البالغن  والاهتمام  »الالتزام  لـ إنه  للمجلس 
والمــســتــمــريــن مـــن الـــحـــوار الــوطــنــي بقضايا 
حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد 
باعتبارها من  الاحتياطي،  للحبس  المنظمة 
العمل  أولــويــات  بترتيب  المرتبطة  القضايا 
الوطني في المرحلة المقبلة«. واعتبر مجلس 
أمــنــاء الــحــوار الوطني المــصــري فــي بيان أنه 
»وضعاً في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة 
من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا 
الـــشـــأن، قـــرر مــجــلــس أمــنــاء الـــحـــوار الــوطــنــي 
لمناقشة  جــلــســات متخصصة  عــقــد  المــصــري 
قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة 
باعتبارها  من مسائل،  بها  يرتبط  ومــا  لها 
 مـــن الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 

ً
ــيـــا ــزءاً أصـ ــ جـ

ــوم، وســتــكــون  ــيــ لــحــقــوق الإنــــســــان، وذلـــــك الــ
هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار 
ــنــــوع وتــــعــــدد وتـــخـــصـــص«.  الــــوطــــنــــي مــــن تــ
وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني المصري 
الجلسات مناقشة  فــي هــذه  أنــه »سيتم  إلــى 
مـــدة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، وبـــدائـــل الحبس 
الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في 
حالة تعدد الجرائم، والتعويض عن الحبس 
الاحــتــيــاطــي الــخــاطــئ، وتــدابــيــر مــنــع السفر 
المـــرتـــبـــطـــة بــقــضــايــا الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي«، 

ــه »اتــخــذ قــــراراً بــرفــع الــتــوصــيــات  مضيفاً أنـ
إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء 
الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من 

المحبوسن«.
ــر  ــنـــت مـــــبـــــادرة أسـ ــلـ ــــي ذلــــــك بـــيـــنـــمـــا أعـ ــأتـ ــ ويـ
السجناء السياسين في مصر جمع أكثر من 
عشرة آلاف توقيع خال أسبوعن، أغلبيتها 
من أهالي سجناء من كل محافظات وسجون 
مصر منذ عام 2013، حتى سجناء التضامن 
المتضامنن مع  أخــيــراً، بخاف  مع فلسطن 
ــراج عـــن ذويـــهـــم بــالــشــروط  مــطــالــبــهــم، لــــإفــ
الــتــي تــحــددهــا الــســلــطــات. وبــحــســب منظمة 
»هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــــش«، فـــإنـــه مــنــذ عــام 
2014، وفي ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح 

القاهرة  مركز  مدير  اعتبر  المصري،  الوطني 
الدين حسن،  لــدراســات حقوق الإنسان بهي 
»العربي الجديد«، أن »ما يحدث  في حديث لـ
في ما يسمى بالأكاديمية الوطنية للتدريب 
ــواراً،  الــتــابــعــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة لــيــس حــ
على  الــثــالــث  للعام  مكلمة متواصلة  هــو  بــل 
ملموسة،  واحــــدة  نتيجة  دون  مــن  الــتــوالــي 
ــــؤس الــــواقــــع  ــدى بــ ــ ــلـــى مــ ــه عـ ــمـــويـ ــتـ ــوى الـ ــ ســ
والحقوقي  والمــالــي  والاقــتــصــادي  السياسي 
للمجتمع  والإيـــحـــاء  للمصرين،  والمــعــيــشــي 
الـــدولـــي بـــأن هــنــاك مـــجـــالًا لـــحـــوار جـــدي مع 
أن »الحبس  الحالي«. وأضــاف حسن  الحكم 
الاحــتــيــاطــي فـــي مــصــر لــيــس قــضــيــة فــكــريــة 
حـــواراً،  تتطلب  قانونية  حتى  أو  ثقافية  أو 
فــهــي تــحــتــاج قـــــراراً ســيــاســيــاً بـــالـــعـــودة إلــى 
القانون والدستور، والتوقف عن  مبدأ حكم 
الــتــاعــب بهما وبــحــيــاة المــصــريــن«. وتــابــع: 
»كل المتحاورين المدعوين للحوار، سواء من 
أتباع الحاكم الحالي أو من غيرهم، يعرفون 
جــيــداً أن الــحــبــس الاحــتــيــاطــي فــي مــصــر هو 
أداة با منطق قانوني أو دستوري خلفها، 
التزامات مصر  وأنــه مخالف جوهرياً لكافة 
لحالة  قناع  وهــو مجرد  الــدولــيــة،  القانونية 
طــــوارئ غــيــر مــعــلــنــة، تــطــبــق بــشــكــل تعسفي 
كــســوط جــــاد عـــشـــوائـــي، لــيــس فــقــط لــعــقــاب 
منتقدي النظام الحالي، بل لإرهاب المجتمع 
كــلــه، بــمــن فــيــه المــدعــويــن لــلــحــوار، مــن مغبة 

التململ من الوضع المعيشي الكابوسي«.
المصري  الحقوقي  الناشط  قــال  السياق،  في 
والمــعــتــقــل الــســابــق رامــــي شــعــث، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، إن »هناك آلاف المعتقلن  لـ

آلاف  عــشــرات  السلطات  احتجزت  السيسي، 
قــضــايــا سياسية،  فــي  الأشـــخـــاص، لا سيما 
فــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي التعسفي مــن دون 
ارتكابهم مخالفات، وغالباً  أدلــة على  تقديم 
السلمي  التجمّع  في  لممارستهم حقهم  فقط 
ــول تــــطــــورات الـــحـــوار  ــ ــة الــتــعــبــيــر. وحـ ــريـ وحـ

ظلماً بقوانن وهمية، والكثير منهم معتقل 
، واعــتــقــالــه هـــو عـــبـــارة عن 

ً
ــــا بـــا قـــانـــون أصـ

اســتــمــرار الــحــبــس الاحــتــيــاطــي خــــارج إطـــار 
الــــحــــدود الـــقـــصـــوى فــــي الـــقـــوانـــن الــقــمــعــيــة 
القائمة«. وأضاف أن »القضية لا تحتاج إلى 
حـــوار ســيــاســي ولا إلـــى الــقــائــمــن بــالــحــوار، 
لأنــهــم لا يــشــكــلــون قــيــمــة حــقــيــقــيــة لــــدى هــذا 
الـــنـــظـــام، ولا يــمــلــكــون تــأثــيــراً حــقــيــقــيــاً على 
الــنــظــام، أو فــي الــحــيــاة السياسية فــي مصر 
بشكل عام«. وتابع شعث: »النظام يستمر في 
إظهار صورة غير حقيقية بأنه يجري حواراً 
 أن 

ً
مع مجتمعه، رغم أنه من المفترض أصــا

يجرى الحوار داخــل مجلس شعبي حقيقي 
فيه ممثلون للشعب وقوى المجتمع الوطني. 
ومــــن شــــروط الـــحـــوار الـــجـــاد أن يــكــون على 
مستوى المجتمع كله من دون منع الصحافة 
والإعــــام وإبــــداء الــــرأي والــتــجــمــع وكـــل طــرق 
إنه  الــقــول  كــي نستطيع  ــرأي،  الــ التعبير عــن 
حوار، لكن الحوار الذي تجريه السلطة حالياً 
لــــإفــــراج عن  الـــنـــظـــام  هـــو أداة يــســتــخــدمــهــا 
بعض المعتقلن، وهذا جيد لأن كل المعتقلن 
ولكن  مــظــلــومــون،  اســتــثــنــاء  بــا  السياسين 
استمرار وجود كل هذه الأعداد من المعتقلن 
يعد جريمة«. وتابع: »أنا دائماً لا أثق بنوايا 
الــنــظــام الــقــائــمــة عــلــى اســتــمــرار الــقــمــع ومنع 
الـــنـــاس مـــن الـــحـــركـــة والـــتـــنـــفـــس، واســـتـــمـــرار 
تخويف المجتمع«. وشــدّد على أنــه »إذا كان 
النظام ينوي أن يعطي المجتمع بعض الأمل 
بــالإفــراج عــن مجموعة مــن الــنــاس، فإنه أمر 
جيد، ولكن الحوار ليست له قيمة، ولن يكون 

الطريق إلى الإفراج عن آلاف المعتقلن«. من الحوار الوطني المصري، 3 مايو 2023 )خالد دسوقي/فرانس برس(

تقرير

بهي الدين حسن: 
الحبس الاحتياطي أداة 

بلا منطق قانوني



وسحب  الديمقراطية،  للضغوط  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  انصاع 
مرشح  لاختيار  الوقت  حزبه  يسابق  أن  يفترض  فيما  للرئاسة،  ترشحه 
بديل، علمً أن نائبة بايدن، كامالا هاريس بدأت بالفعل حملتها للرئاسة
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اقتصاد في العالم«. وأضاف: »لم تكن أميركا 
ــل لـــلـــقـــيـــادة مـــمـــا نـــحـــن عــلــيــه  ــع أفـــضـ ــ فــــي وضـ
الـــيـــوم«، و»أعـــدنـــا إحــيــاء وتــعــزيــز تحالفاتنا 
ــان بــايــدن أخــفــق فــي إعـــادة  حـــول الــعــالــم«. وكـ
المناظرة، حن  تعويم وضعه الانتخابي بعد 
خرج أول نائب ديمقراطي هو ليود دوغيت، 
لــيــدعــو الــرئــيــس لــســحــب تــرشــحــه، وتــتــوالــى 
دعــوات مماثلة من نــواب ديمقراطين، انضم 
إليهم عــدد مــن »الــشــيــوخ« عــن الــحــزب، وسط 
تسريبات إعامية عن آراء لكبار قادة الحزب، 
أبرزهم الرئيس الأسبق باراك أوباما ورئيسة 
ــنـــواب الــســابــقــة نــانــســي بــيــلــوســي،  مــجــلــس الـ
وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب 
حكيم جيفريز، وزعيم الأكثرية عن الحزب في 
مجلس الشيوخ تشاك شومر، تقول بضرورة 
انسحاب بايدن. وحاول بايدن بعد المناظرة، 
 رأيـــاً عاماً 

ّ
طــي صفحتها والمــضــي قــدمــاً، لــكــن

تــشــكّــل فــي الإعــــام وهــولــيــوود وفـــي الــشــارع، 
»بـــطـــاقـــة  بـــــات غـــيـــر مــقــتــنــع عـــلـــى الإطــــــــاق بــــ
بايدن«، وهو المصطلح المعتمد للترشح. وزاد 
ة تذمرّ ممولن كبار للحزب، من بقاء 

ّ
الطن بل

ـــق بعضهم 
ّ
الــرئــيــس مــرشــحــاً لــلــرئــاســة، وعـــل

تــمــويــلــه، فــيــمــا جـــاء تــعــرض تـــرامـــب لمــحــاولــة 
اغتيال ليرفع رصيده الانتخابي.

أمــس، بعضاً مما  أن،  أن  وكشفت شبكة ســي 
الماضية، ودفــع بايدن  الــــ48  الساعات  فــي  دار 
لــســحــب تـــرشـــحـــه. وقـــــال مـــوقـــع الــشــبــكــة، في 
تقرير، إنه لم يحصل في التاريخ الأميركي أن 
انسحب رئيس من سباق لإعادة الفوز بولاية 
ثانية، قبل فترة قصيرة إلى هذا الحدّ من يوم 
الانتخاب. ولفت إلى أنه منذ المناظرة وتوالي 
المــقــربــة من  الــدائــرة  صت 

ّ
الــضــغــوط عليه، تقل

بايدن، لتقتصر على عائلته ومساعديه، وكان 
)أعلنت إصابته  ديــاويــر  أن ينعزل في  عليه 
بكورونا(، حيث توصل إلى قرار أخيراً بأنه، 
الديمقراطي  للحزب  أخلص  الــذي  الرجل  هو 
لأكثر من نصف قرن، أصبح اليوم عقبة أمام 
هــــذا الـــحـــزب لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات. وبــحــســب 
ــذ بــحــســب  ــــدن اتــــخــ ــايـ ــ الــــتــــقــــريــــر، فــــــإن قـــــــرار بـ
مــســتــشــار كــبــيــر لــحــمــلــتــه، بـــعـــدمـــا اســتــشــار 

 على قادة الحزب، الذي يلعب عامل الوقت 
ّ
أن

فــي غــيــر صــالــحــه، أن يــتــوحــدوا حـــول مرشح 
مستوى  على  تسويقه  فــي  وينجحوا  واحـــد، 
للذهاب  القاعدة، وســط أصــوات تعلو بينهم 
إلـــى »لــعــبــة ديــمــقــراطــيــة«، أي إلـــى انــتــخــابــات 
السير  بــالــضــرورة  وليس  مصغرة،  تمهيدية 
تمتلك حظوظاً  الــتــي  هــاريــس،  تــرشــيــح  وراء 
مــتــســاويــة لـــجـــذب الـــنـــاخـــب الــديــمــقــراطــي أو 
 عن الحسابات الأميركية 

ً
تنفيره منها، فضا

الــتــي يُــحــكــى عــنــهــا، والمــتــعــلــقــة بــتــرشــيــح أول 
نائبة رئيس »ملونة« لمنصب الرئاسة.

ــيء بــخــواتــيــمــه، فــقــد تخلى  ــان كـــل شــ وإذا كــ
بــايــدن، أخــيــراً، عــن عــنــاده، وتــمــكــن مــن إنــقــاذ 
إرثه السياسي الطويل في الكونغرس والبيت 
الأبيض، وحفظ ماء وجهه، بإعان انسحابه 
من السباق الرئاسي مساء الأحد، تاه إعان 
دعمه لترشيح نائبته، المدعية العامة السابقة 
في ولايــة كاليفورنيا، كامالا هاريس. وأعلن 
بايدن انسحابه مضطراً من المعركة الرئاسية 
الــتــي كــانــت ستجمعه بــتــرامــب، تــحــت وطـــأة 
انهالت  والــتــي  عليه،  الديمقراطية  الضغوط 
التلفزيونية  المــنــاظــرة  فــي  الــســيــئ  أدائــــه  ــر  إثـ
التي جمعته بمنافسه الجمهوري في يونيو 
المـــاضـــي. وأظــهــر بــايــدن خـــال المــنــاظــرة، أداء 
متعثراً، وبــرّر ذلك لاحقاً بأنه كان يعاني من 
زكــــام، وأكـــد أنـــه بصحة جــيّــدة، رغـــم الشكوك 
إذ يبلغ  العمر،  المثارة حــول تأثير تقدمه في 
ته 

ّ
81 عاماً، على المنافسة الرئاسية، كما أن زلا

اللسانية وهفواته كانت قد ارتفعت نسبتها 
ــــت وضــعــتــه  ــــال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، فــــي وقـ خـ
فــيــه الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة أكــثــر تــحــت المجهر، 
استطاعات  فــي  لــه  التأييد  وتــراجــعــت نسب 
ــاء إعــــان بـــايـــدن الانـــســـحـــاب، قبل  الـــــرأي. وجــ
107 أيام من يوم الاقتراع المقرّر في الخامس 
من نوفمبر، وقــال فيه »رغــم أنني كنت أنوي 
الترشح لإعادة انتخابي، فإنني أعتقد أنه من 
مصلحة حزبي وبادي أن أتنحى وأركز فقط 
عــلــى الــوفــاء بــواجــبــاتــي رئــيــســا خـــال الفترة 
المتبقية مــن ولايــتــي«. وعـــدّد بــايــدن إنــجــازات 
ولايته، ومنها أن أميركا »باتت تمتلك أقوى 

الـــرئـــيـــس الــعــائــلــة وكـــبـــار المــســتــشــاريــن عبر 
الهاتف. وقال مصدر مطلع إن خطط الخروج 
بدأت السبت مساء. وقال المستشار إن بايدن 
لم يتم الضغط عليه، ولكنه »كــان يــدرس كل 
الــبــيــانــات الـــتـــي تــصــل وأصـــبـــح مــقــتــنــعــاً بــأن 
بـــقـــاءه فـــي الــســبــاق قـــد يــعــقــد فــــرص الــتــغــلــب 
على تــرامــب«. وأكـــد مــســؤول كبير فــي البيت 
الأبيض، أن القرار  لا عاقة له بمسائل صحية. 
ــر، إلـــى أنـــه »عــنــدمــا  ولــفــت شــخــص مــطــلــع آخــ
أقــرب مستشاريه  تشاور بايدن مع اثنن من 
مساء السبت، أشارت المعلومات التي قدّماها 
لـــه بـــشـــأن الاســـتـــطـــاعـــات، وأيـــــن يــقــف الــيــوم 
يبدو  أنه  إلى  الديمقراطين،  المسؤولن  كبار 
بايدن  بــات مقطوعاً«. وليس  الفوز  أن طريق 
بولاية  يكتفي  الــذي  الأول  الأميركي  الرئيس 
واحدة، إذ كان ترامب قد خسر ترشيحه لولاية 
ثانية قبل أربــعــة أعـــوام، وجـــورج بــوش الأب، 
وقبلهم جيمي كارتر، وجيرالد فورد، وهربرت 
ــام هــــــــوارد تــــافــــت، وبــنــجــامــن  ــ ــيـ ــ هــــوفــــر، وولـ
هــاريــســون، وغــروفــر كــلــيــفــانــد، ومــارتــن فــان 
بــوريــن، وجـــون كوينسي آدمـــز، وجـــون آدمــز. 
لكن بايدن هو أول رئيس أميركي ينسحب من 

سباق التجديد لولاية ثانية، منذ عام 1968، 
من  ليندون جونسون  الرئيس  انسحب  حن 
المنافسة لفترة ثانية في البيت الأبيض )كان 
م 

ّ
جونسون رئيساً لولاية واحدة وقبلها تسل

الرئاسة لدى اغتيال جون كينيدي بعدما كان 
لــه(. ولــم يأخذ بايدن وقتاً بعد إعانه  نائباً 
ــه يـــؤيـــد تــرشــيــح  ــ ــلـــن أنـ الانــــســــحــــاب، حـــتـــى أعـ
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي لــنــائــبــتــه لانــتــخــابــات 
الرئاسة. وكتب على »إكس«، أنه يعلن »تأييده 
ــه الـــكـــامـــل« لـــهـــاريـــس، مــضــيــفــاً »حــــان  ــمــ ودعــ
الوقت لاتحاد وهزيمة ترامب«. وكان إعان 
بايدن دعم هاريس، متوقعاً، أولًا لأنها بحكم 
وثانياً  للمنصب،  طبيعية  مرشحة  منصبها 
إذا ما أخذ بالاعتبار ما كتب عن المــرارة التي 
شعر بها بايدن حينما لم يعلن أوباما، الذي 
للرئاسة  للترشح  له  نائبه، دعمه  بايدن  كان 
هـــيـــاري  حــيــنــهــا  عـــلـــيـــه  ــــل 

ّ
وفــــض فــــي 2016، 

كلينتون. وقـــد يــرتــبــط دعـــم بــايــدن لــهــاريــس، 
من دون شكّ، برغبة لديه ربما، في استكمال 
والاقتصادية.  السياسية  أجندته  مــن  بعض 
لــكــن تــرشــيــح هــاريــس مــن قــبــل بــايــدن، شــيء، 
للرئاسة،  الحزب   

َ
بالتسمية مرشحة وفوزها 

شــــيء آخــــر. وأكــــد مــعــظــم رؤســـــاء الـــحـــزب في 
لهاريس  دعمهم  الأحـــد،  الأميركية،  الــولايــات 
التي قبلت سريعاً ترشيحها، وكذلك أعضاء 
ديــمــقــراطــيــون فـــي الـــكـــونـــغـــرس، لاســيــمــا من 
أفريقية )هــاريــس  تكتل الأعــضــاء مــن أصـــول 
من أبوين من الهند وجامايكا ومتزوجة من 
التقدمي  التيار  زعيمة  أعلنت  كما  يــهــودي(، 
الــنــواب براميا جــايــابــال دعمها  فــي مجلس 
ق 

ّ
لها. لكن وجــوهــاً بـــارزة فــي الــحــزب، لــم تعل

على دعمها، رغم ترحيبها بانسحاب بايدن، 
مثل أوباما ونانسي بيلوسي. وعلى الرغم من 
الرئيس في صــدارة  الــذي يضع نائب  العرف 
المرشحن في مثل هــذه الــحــالات، فــإن آخرين 
يدخلون في المنافسة، إلا أن ذلــك يحصل في 
العادة في الانتخابات التمهيدية، والتي كان 

فاز بها بايدن )من دون منافس تقريباً(.
ينبغي  إذ  اســتــثــنــائــيــة،  الــيــوم  اللعبة  وتــبــدو 
على المندوبن الـــ3800 الذين صوّتوا لبايدن، 
مــرشــح جــديــد يعتمده  يــصــوتــوا لمصلحة  أن 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــام لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــقـــرّر 
انعقاده في 19 أغسطس/آب المقبل. ويتطلب 
الديمقراطين على مرشح  بــن  الــتــوافــق  ذلــك 

يحظى بالأكثرية إن لم يكن بالإجماع. وهنا 
يــبــرز تــحــدّي مرحلة مــا بعد بــايــدن، إذ بــدأت 
الــتــلــمــيــحــات تـــتـــردد حـــول تــرتــيــبــات تنطوي 
على توجه يدفع بوجوه جديدة لتدخل على 
»انــتــخــابــات  خــط الــتــرشــيــح عــبــر مــا يسمى بـــ
أولــــيــــة مـــصـــغـــرة وســــريــــعــــة«، لاخـــتـــيـــار بــديــل 
لــيــس بـــالـــضـــرورة هـــاريـــس. وربـــمـــا مـــن يــدفــع 
بـــهـــذا الـــطـــرح، يـــدفـــع بـــه لاســتــبــعــاد هـــاريـــس، 
وفـــي حــيــثــيــات هـــذا الــتــوجــه أن رصــيــد نائبة 
رصــيــده، وهو  مثل  »فقير«  الانتخابي  بايدن 
أمـــر صــحــيــح ولا ســيــمــا أن هــاريــس لــم تلمع 
خــال الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة فــي المهمات 
ــا قــضــيــة  ــهــ ــت إلـــيـــهـــا، وعـــلـــى رأســ ــلــ الـــتـــي أوكــ
إلــى الأســـوأ.  انتهت  إذ  المكسيك،  مــع  الــحــدود 
الغمز  من  تخلو  لا  تحفظات ضمنية  وهناك 
ــن أنــهــا  ــكــــام عــ الـــعـــنـــصـــري وتـــــتـــــراوح بــــن الــ
المـــرأة الأولـــى مــن بــن المــلــونــن الــتــي يمكن أن 
تخوض معركة الرئاسة وأن المناخ السياسي 
الاجتماعي السائد قد يعمل ضدها فقط لأنها 
من الأقليات، كما عاد الحديث أن أميركا »غير 
مــســتــعــدة بــعــد لانــتــخــاب ســـيـــدّة« كــمــا كشفت 

انتخابات 2016 التي خسرتها كلينتون.
وفي كل الأحوال، فإن هاريس أصبحت مرشحة 
رسمياً على لائحة الحزب الديمقراطي، الأحد، 
الفيدرالية  اللجنة  مــوقــع  على  اسمها  وظــهــر 
 لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة، 

ً
لــانــتــخــابــات، مــرشــحــة

الذين  الديمقراطين  النواب  عــدد  فيما وصــل 
مقابل عضوين   ،107 إلــى  لها  دعمهم  أعلنوا 
تمهيدية  لانتخابات  الترشح  باب  فتح  طلبا 
ــام المــقــبــلــة، ولـــم يــحــدد 104 أعــضــاء  خـــال الأيــ
أعلن  الاثــنــن. كما  أمــس  موقفهم حتى عصر 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق بـــيـــل كــلــيــنــتــون وزوجـــتـــه 
المرشحة الرئاسية السابقة هياري كلينتون 

دعمهما لهاريس.
وأشـــــادت هـــاريـــس، الأحــــد، بــبــايــدن وبــالــقــرار 
»الـــوطـــنـــي« الــــذي اتـــخـــذه، مــتــعــهــدة فـــي بــيــان 
بـــالـــفـــوز بــتــرشــيــح حــزبــهــا وهـــزيـــمـــة تـــرامـــب. 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان: »بـــهـــذا الــصــنــيــع الــوطــنــي 
الرئيس بايدن ما فعله طوال  المتفاني، يفعل 
الأميركي  الشعب  الــخــدمــة: وضــع  فــي  حياته 

وبلدنا فوق كل اعتبار«. وأشارت تقارير إلى 
أن هاريس ستختار رجا أبيض، بحال تثبيت 
ترشحها، ليكون نائبها، ومن أبرز المرشحن، 
جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا )ولاية 
متأرجحة(، وأندي بشير حاكم ولاية كنتاكي، 
وروي كوبر حاكم كارولينا الشمالية. وسجّل 
الــحــزب أول مــن أمــــس، جــمــع المــتــبــرعــن نحو 
47 مليون دولار على منصة »آكــت بلو« غير 
الربحية لجمع التبرعات، وذلك في الساعات 
الأولــى بعد قــرار بايدن، وأشــارت المنصة إلى 
أن هذا الرقم هو الأكبر الذي يتم جمعه خال 
يــوم في 2024، علماً أن حملة بايدن يفترض 
بعدما  هـــاريـــس،  لــصــالــح  تمويلها  تــجــيّــر  أن 

أصبحت الحملة باسم نائبة الرئيس.
من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للحزب 
الديمقراطي، جيمي هاريسون، أول من أمس، 
مة« 

ّ
ومنظ »شفافة  عملية  سينظم  الحزب  أن 

لاخــتــيــار مــرشــح جــديــد لــلــرئــاســة »وللمضي 
قــدمــاً بــصــفــتــه حــزبــا ديــمــقــراطــيــا مـــوحـــدا مع 

مرشح يمكنه هزيمة ترامب في نوفمبر«.
وإلــى جانب هــاريــس، تبرز أســمــاء أخــرى من 
تخرج  أو  للسباق،  ترشحها  تعلن  أن  الممكن 
ــي أســـمـــاء  ــن الــــصــــنــــدوق بـــمـــا هــ أســــمــــاؤهــــا مــ
قــيــادات الحزب بــدل كل  متفق عليها من قبل 
مــن بــايــدن وهــاريــس. ومــن بــن هــذه الأســمــاء، 
حــاكــمــة مــيــشــيــغــان غــريــتــشــن وايــتــمــار )لــكــن 
تقارير أشارت إلى أنها لن تتحدى هاريس(، 
وجــون شابيرو حاكم ولايــة بنسلفانيا وهو 
ــرة يــهــوديــة مــحــافــظــة والــوحــيــد الـــذي  مـــن أســ
يــتــقــدم عــلــى تـــرامـــب فـــي اســتــطــاعــات الــــرأي، 
وحاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، لكنه أعلن 
الأحـــد دعــمــه لــهــاريــس، وحــاكــم كنتاكي آنــدي 
بشير الذي ينظر إليه على أنه اسم ديمقراطي 
صاعد فــي الجنوب، وحــاكــم إلينوي جــي بي 
الــذي  بوتيغيغ،  بيت  النقل  ووزيـــر  بريتزكر، 
الانتخابات  الصاعدين في  النجوم  أحــد  كــان 
زوجــة  وأخـــيـــراً   ،2020 فــي  لــحــزبــه  التمهيدية 
التي يتردّد اسمها بصفتها  أوباما، ميشيل، 
أكدت  لكنها  التواصل،  وسائل  على  مرشحة 
ــراراً أنــهــا غــيــر مهتمة بــالــكــرســي الــرئــاســي.  مــ
ــــارت تــقــاريــر إلـــى أن الــســيــنــاتــور جو  كــمــا أشـ
مانشن، الذي كان أخيراً قد انتقل من الحزب 
الــديــمــقــراطــي ليسجل نــفــســه فــي الــكــونــغــرس 
الــتــرشــح وإعـــادة  أنـــه مستقل، يفكر فــي  عــلــى 
تسجيل نفسه بوصفه ديمقراطيا، لكنه نفى 

عزمه الترشح أمس.
وشرح الدكتور جيمس زغبي، عضو اللجنة 
الــديــمــقــراطــيــة الــوطــنــيــة الــســابــق، الــخــطــوات 
وقــال زغبي  الــحــزب.  التي سيتخذها  التالية 
ــربــــي الــــجــــديــــد«: يـــمـــكـــن لــلــجــنــة فــتــح  ــعــ »الــ ـــ لــ
على  ويتعن  الــتــرشــح،  طلبات  لقبول  الــبــاب 
الراغبن في الترشح الحصول على تأييد 40 
اللجنة، بمن فــي ذلــك سبعة على  عضوا مــن 
الأقــــل مــن كــل قــطــاع )الـــشـــرق، الـــغـــرب، الــغــرب 
الوطني  المؤتمر  ثم في  الأوســط، والجنوب(، 
مفتوح«.  اقــتــراع  هناك  سيكون  الديمقراطي 
وأوضح أن المرشح الذي سيتم اختياره، يجب 
أن يــحــصــل عــلــى أغــلــبــيــة أصــــوات المــنــدوبــن، 
وفي حال لم يتحقق ذلك، يكون هناك اقتراع 
ــــول إمــكــانــيــة اخــتــيــار  ــالـــث. وحـ ــا ثـ ــان وربـــمـ ثــ
اللجنة الوطنية للحزب لهاريس، أوضح أنه 
هاريس،  إلــى  الترشيح  تسليم  بالفعل  يمكن 
لــن يكون فــي مصلحتها أو  الخيار  لكن هــذا 
مصلحة الحزب، الــذي من الأفضل له أن يتم 
انتخابية  خـــال عملية  مــن  المــرشــح  اخــتــيــار 
شــفــافــة ومــفــتــوحــة أمـــــام المـــرشـــحـــن، لــيــكــون 

الفائز هو المرشح الشرعي المنتخب.

إنه  الاثــنــيــن،  ــس  أم الكرملين،  ــال  ق
تجاه  ــودّي«  ال غير  »الخطاب  لاحظ 
الرئيس  نائبة  استخدمته  الذي  روسيا 
التي  هـــاريـــس،  ــالا  ــام ك ــي،  ــرك ــي الأم
الأحــد،  بــايــدن،  جو  الرئيس  رشّحها 
ــرئــاســة الأمــيــركــيــة عن  لانــتــخــابــات ال
انسحابه  بعد  الديمقراطي،  الحزب 
باسم  المتحدث  ولفت  السباق.  من 
أن  إلى  بيسكوف،  دميتري  الكرملين، 
ترشيح  »تقييم  يمكنها  لا  موسكو 
منظور  مـــن  الــمــحــتــمــل  هـــاريـــس 
حتى  نلحظ  لم  لأننا  الثنائية،  علاقاتنا 
الآن مساهمتها في علاقاتنا الثنائية، 

سواء كانت إيجابية أم سلبية«.

الكرملين: 
خطاب غير ودّي

الغلاف

واشنطن ـ العربي الجديد

ــا قــبــل  ــ بـــعـــد طــــــول جــــــــدل، حـــتـــى مـ
الرئاسية في 27 يونيو/ المناظرة 
ـــت 

ّ
حــــــزيــــــران المـــــاضـــــي الــــتــــي شـــكـــل

منعطفاً فــي ســبــاق الــرئــاســة الأمــيــركــيــة هــذا 
العام، حُسم الأمر في الولايات المتحدة، وقال 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن كــلــمــتــه، وانـــســـحـــب مــن 
الأميركين   

ّ
أن مــؤكــداً  أصبح  بحيث  السباق، 

لــــن يــســتــفــيــقــوا فــــي الـــخـــامـــس مــــن نــوفــمــبــر/
استعادة  مشهد  على  المقبل،  الثاني  تشرين 
مــع  ــدن  ــايــ بــ تـــنـــافـــس  ســـيـــنـــاريـــو 2020، حــــن 
ــاز بــالــرئــاســة. لكن،  سلفه دونــالــد تــرامــب، وفـ
وبـــحـــســـب تــعــبــيــر الــــرئــــيــــس الأســــبــــق بــــــاراك 
أوبــامــا، فــإن الــحــزب الديمقراطي، دخــل أمس 
»التاريخي« سحب  بايدن  إعــان  مع  الاثنن، 

جمع المتبرعون نحو 
47 مليون دولار بعد 

انسحاب بايدن

زغبي: تسليم الترشيح 
لهاريس بلا تصويت ليس 

في مصلحة الحزب

هاريس لم تبرز خلال 
السنوات الماضية في 

مهمات أوكلت إليها

كامالا  لنائبته  وتجييره  لــلــرئــاســة،  ترشحه 
هــاريــس »أرضــــاً مــجــهــولــة« يــأمــل الــحــزب إذا 
ناخبيه  ثقة  استعادة  عبورها،  مــن  تمكن  مــا 
ــتـــراع، وعـــدم تمكن تــرامــب  فــي صــنــاديــق الاقـ
من العودة للبيت الأبيض، مع كل ما يشمله 
ــارة مــجــلــســي الـــنـــواب  ــك مـــن إمــكــانــيــة خـــسـ ذلــ
والــشــيــوخ. وكـــاد بــايــدن، الـــذي واصـــل ترنحه 
إليه صباح  الـــرأي، ووصلت  استطاعات  في 
أول مــن أمــس الأحـــد أرقـــام صــادمــة مــن ولايــة 
مــيــشــيــغــان المــتــأرجــحــة، أن يــأخــذ حــزبــه إلــى 
الــذبــن ضغطوا  خــســارة مــدويــة، بحسب رأي 
عليه من داخل حزبه طوال الأسابيع الماضية، 
إلا أن لا شــيء محسوماً بعد بالنسبة لهوية 
الديمقراطين  وقـــدرة  للحزب،  المقبل  المــرشــح 
زخم  استعادة  على  قياسية،  زمنية  فترة  في 
الحملة، بمرشحة أو مرشح ذي كاريزما، علماً 

لمنصب  )الصورة(، ومرشّحه  ترامب  السابق دونالد  الأميركي  الرئيس  شنّ 
الرئيس  على  حــادّاً  هجومً  الأحــد،  مساء  فانس،  دي  جاي  الرئيس  نائب 
هاريس.  كامالا  ونائبته  بايدن  جو 
»تروث  منصة  على  ترامب  وكتب 
سوشال«، إن بايدن »لم يكن مؤهلاً 
ليترشح للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبً 
للخدمة«، مضيفً أن »من سيختاره 
بدوره،  مماثلاً«.  سيكون  الآن  اليسار 
رئيس«  ــوأ  »أس بايدن  إن  فانس  قــال 
أميركي، وإن هاريس »مسؤولة عن 
بشأن  كذبت  وقد  الإخفاقات،  كل 

قدرات بايدن العقلية«.

ترامب وفانس يكثفّان الهجوم

أمام البيت الأبيض بعد قرار بايدن الانسحاب، أول من أمس الأحد )مصطفى باسم/الأناضول(

كامالا هاريس تعود إلى الأضواءجو بايدن... إرث سياسي يسبق الرئاسة بعقود

واشنطن ـ العربي الجديد

إذا كانت أي شخصية سياسية في العالم، 
ــه، فـــإن  ــزتــ ـــســـتـــذكـــر غـــالـــبـــاً بــــآخــــر مــــا أنــــجــ

ُ
ت

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الـــذي أعلن 
أول مــن أمــس الأحـــد، انسحابه مــن السباق 
الـــرئـــاســـي لــلــعــام الـــحـــالـــي، وعـــــدم تــرشــحــه 
لـــولايـــة ثــانــيــة، »تـــاركـــاً الــشــعــلــة« لمــرشــح أو 
ــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  مــرشــحــة أخـــــرى عـ
لمــنــافــســة الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب، 
كــثــيــراً، بكونه  الأمــيــركــيــون ربــمــا  سيتذكره 
أن  قبل  الــذي كثرت هفواته،  الهَرم  الرئيس 
يضغط عليه حزبه لانسحاب من السباق، 
فــي وقــت لا يُمكن إغــفــال أنــه الــرئــيــس الـــ46 
ــدة الــــــذي مـــنـــح إســـرائـــيـــل  ــتـــحـ لــــلــــولايــــات المـ
 
ّ
ــاً غــيــر مـــحـــدود لــشــن ــمـ ضـــــوءاً أخـــضـــر ودعـ
ــاع غــــزة،  ــــرب إبـــــــادة مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى قـــطـ حـ
فت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 

ّ
خل

حـــوالـــي 40 ألـــف شــهــيــد، وقـــد تــفــتــح الــبــاب 
لاشتعال نيران أوســع في الشرق الأوســط. 
ــــن مــعــهــم،  ــن يــنــســى الــفــلــســطــيــنــيــون ومـ ــ ولـ
 يــــردّد، قبل الرئاسة 

ّ
أنــه الــرئــيــس الـــذي ظــل

وخالها، أنه الصهيوني الأبدي حتى ولو 
ــك، فــقــد نجح  ــ ــم يــكــن يـــهـــوديـــاً. بـــخـــاف ذلـ لـ
جو بايدن، أول من أمــس، مع إعــان سحب 
ترشحه لولاية ثانية، من إنقاذ إرثه بصفته 
سياسياً أميركياً يمكن القول عنه إنه أكثر 
العام  الــشــأن  فــي  مــن مخضرم، بعدما عمل 
في واشنطن منذ حوالي نصف قرن، وخدم 
ولايــتــه ديـــاويـــر قــبــل ذلـــك عــضــواً فــي أحــد 
ــانـــت عــيــنــاه دومـــاً  مــجــالــســهــا الـــبـــلـــديـــة، وكـ
عــلــى الــرئــاســة والــبــيــت الأبـــيـــض، حــتــى في 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  ــم نـــائـــبـــة الـــرئـ ــ ــاد اسـ ــ عـ
بايدن، كمالا هاريس )59 عاماً(، إلى دائرة 
الـــضـــوء، مـــجـــدداً، فـــي واشــنــطــن، مـــع إعـــان 
بايدن سحب ترشحه للرئاسة لولاية ثانية، 
 اسمها 

ّ
وتأييده ترشيح هاريس، الذي ظل

يتردّد طــوال ثاثة أعــوام ونصف العام من 
ولايــــة بـــايـــدن، لــيــس لــكــثــرة إنــجــازاتــهــا، بل 
كــخــلــيــفــة مــحــتــمــلــة لـــه، فـــي حـــال لـــم يسعفه 
تــقــدمــه فــي الــعــمــر لإكــمــال ولايـــتـــه. والــيــوم، 
عـــاد اســـم هـــاريـــس، إلـــى الــواجــهــة، مــن هــذه 
التقدم  لــم يسعف  تــحــديــداً، بعدما  الــبــوابــة 
ترشحه  استكمال  على  الرئيس،   

ّ
الــســن فــي 

لــولايــة جــديــدة، وقــد تكون مرشحة الحزب 
الديمقراطي الرسمية للرئاسة، خال الأيام 
أو الأسابيع المقبلة، وصولًا إلى إمكانية أن 
تصبح أول سيّدة تترأس الولايات المتحدة، 
وأول  للرئيس،  نائبة  أول  أصبحت  بعدما 
ــول آســـيـــويـــة ومـــــن أصــــول  ــ ــ ســــيّــــدة مــــن أصـ

أفريقية، في المنصب. 
وبــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن مــــن المــعــجــبــن بــهــا، 
والـــداعـــمـــن وصــولــهــا إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
تجسّد هاريس »الحلم الأميركي«، وتوصف 
بــأنــهــا »كـــاســـرة الــحــواجــز«، بــعــدمــا صعدت 
م العمل العام والسياسي، من الصفر، ومن 

ّ
سل

وجامايكا،  الهند  مــن  مهاجرة  عائلة  مــنــزل 
وهـــي مــتــزوجــة مــن يــهــودي »لــيــبــرالــي«، هو 
دوغــــــاس إمـــهـــوف )الــــــذي انـــتـــشـــرت أخــبــار 
ــوال  ــة ســابــقــة جمعت الأمـ أن ابــنــتــه مــن زوجـ

أحــلــك ظـــروفـــه الــشــخــصــيــة، الــتــي اخــتــبــرهــا 
وابنته  زوجته  فقد  حن  مرتن،  خصوصاً 
بعد أيــام قليلة من فــوزه بعضوية مجلس 
الشيوخ للمرة الأولـــى فــي عــام 1973 )حن 
 الــــــ29(، ثــم حــن فــقــد ابــنــه بــو، 

ّ
كـــان فــي ســـن

في 2015، الذي توفي بعد إصابته بمرض 
السرطان، وذلك قبل عام من انتهاء الولاية 
الثانية للرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي 

كان جو بايدن نائبه. 
خــــال عــمــلــه فـــي الـــكـــونـــغـــرس، شــغــل بــايــدن 
الخارجية،  والعاقات  القضاء  لجنة  رئاسة 
وصــوّت لصالح غــزو الــعــراق في عــام 2003، 
دع«. 

ُ
رغم أنه حاول لاحقاً تبرير ذلك بأنه »خ

وتــرشــح بــايــدن، الــذي أراد فــي بــدايــة شبابه 
ــبـــل أن  ــهــــوري، قـ ــمــ ــلـــحـــزب الــــجــ ــام لـ ــمــ الانــــضــ
ينخرط في الحزب الديمقراطي، للرئاسة في 
السباق،  من  باكراً  انسحب  لكنه   ،1988 عــام 
بــعــدمــا واجــــه حــمــلــة ضــــدّه بــاتــهــامــه بسرقة 
خطاب لقيادي عمّالي بريطاني. كما ترشح 
للرئاسة في تمهيديات الحزب الديمقراطي 
في عام 2008، وحينها فاز أوباما بترشيح 
ــايــــدن فــي  بــ الــــحــــزب. فــــي عـــــام 2020، نـــجـــح 
التي  التمهيدية لحزبه،  الانتخابات  تخطي 
ــانـــدرز،  نـــافـــس فــيــهــا الــســيــنــاتــور بــيــرنــي سـ
الجناح  عــن  إلــيــزابــيــث وارن،  والــســيــنــاتــورة 
ــــى جــــانــــب مــرشــحــن  ــقـــدمـــي لـــلـــحـــزب، إلــ ــتـ الـ
آخــريــن عــن الــحــزب، ثــم فــي هــزيــمــة الرئيس 
الجمهوري دونالد ترامب، الذي بنى بايدن 
إبــعــاده عن  لــضــرورة  حملته على التحشيد 

السلطة، والتحذير من خطره على الباد. 
أقـــســـم بـــايـــدن الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة رئــيــســاً 
بعدما   ،2021 الثاني  يناير/كانون   21 فــي 
ــوزه اقــتــحــامــاً  شــهــدت مــرحــلــة انــتــخــابــه وفـــ
أنــصــار ترامب،  دمــويــاً للكونغرس مــن قبل 
الــــذي شــكّــك بــنــتــائــج انــتــخــابــات الــرئــاســة، 
بايدن  تمكن  لاحقاً،  منه.  سرقت  واعتبرها 
الذي وصل إلى السلطة على وقع انسحاب 
فيروس كورونا، من تنفيذ بعض أجندته، 
المتوسطة، ودعم  العائات  تمكن  لا سيما 
وتمرير خطة طموحة  الجامعين،  الطاب 
 عــن خــفــض نسبة 

ً
الــتــحــتــيــة، فــضــا للبنية 

الــبــطــالــة لمــســتــويــات قــيــاســيــة. كــمــا عـــادت 

لأطفال غزة بعد الحرب الحالية الإسرائيلية 
على القطاع(.  وروت هــاريــس، المــولــودة في 
أوكــــانــــد فـــي كــالــيــفــورنــيــا، خــــال مــقــابــات 
أنها شــاركــت عندما كانت طفلة  عــدة، كيف 
إلى  المدنية  تــنــادي بالحقوق  تــظــاهــرات  فــي 
الاقتصاد  أستاذ  الجامايكي  والدها  جانب 
الــــجــــامــــعــــي، دونـــــالـــــد هـــــاريـــــس، ووالــــدتــــهــــا 
الـــهـــنـــديـــة الـــبـــاحـــثـــة المــتــخــصّــصــة بــســرطــان 

الثدي، شيامالا غوبالان. 
درست هاريس القانون، في جامعة هوارد 
ــتـــي تـــأسّـــســـت فـــي واشــنــطــن  بــواشــنــطــن )الـ
لاستقبال الطاب السود في خضمّ الفصل 
الـــعـــنـــصـــري(، وفـــــي جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا، 
ــدرجـــت فـــي مــكــاتــب مــحــامــاة ثـــم مــدعــيــة  وتـ
انتخبت  كما  فرانسيسكو،  ســان  فــي  عــامــة 
مـــرتـــن مــدعــيــة عـــامـــة لـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا. 
للجرائم  الــصــارم  لقمعها  ــقــدت 

ُ
انــت حينها، 

ــــر خــصــوصــاً، بحسب 
ّ
الــصــغــيــرة والـــــذي أث

منتقديها، على الأقليات.
ــيــــوخ  ــلــــس الــــشــ ــي مــــجــ ــ ــ ــــوة فـ ــــضــ ــــت عــ ــدمــ ــ خــ
الأمــيــركــي، عــن ولايــتــهــا، مــن عــام 2017 إلى 
بصفتها  المجلس  دخــلــت  أنــهــا  علماً   ،2021
أصغر عضو فيه عــن الــولايــة. وحــن كانت 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، دافـــعـــت هـــاريـــس عن 
الــتــشــريــعــات الــتــي تــحــدّ مــن تــفــلــت الــســاح 
الفردي، وعن القوانن التي تسهّل حصول 
الجنسية  على  النظامين  غير  المهاجرين 
الأميركية )دريم آكت(، والتشريع الفيدرالي 
لاســـتـــخـــدام المـــاريـــجـــوانـــا، كــمــا عـــن إصـــاح 
نـــظـــام الـــضـــرائـــب والـــنـــظـــام الـــصـــحـــي. وفــي 
 

ّ
حـــق ــــن  عـ ــم  ــزخــ بــ ــــس  ــاريـ ــ هـ ــــت  ــعـ ــ دافـ  ،2022
الإجهاض الذي عادت عنه المحكمة العليا.

ولكن على عكس مسيرتها المهنية الحافلة، لا 
سيما حينما تبوأت منصب المدعية العامة 
»الشيوخ«  في  ثم  كاليفورنيا،  ولايتها  في 
أعضاء  استجواب  في  بحدّتها  حن عرفت 
ت 

ّ
إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ظل

هاريس، طوال فترة ولاية بايدن بعيدة عن 
الأضواء، وارتكبت هفوات مع بداية شغلها 
المنصب، علماً أن بايدن لم يتوقف عن كيل 
العام  لها، لا سيما حينما وصفها  المــديــح 
الزجاجي  السقف  مت 

ّ
»حط بأنها  المــاضــي، 

الـــولايـــات المــتــحــدة مــع الــتــحــالــف والــشــكــوك 
ــأن إمـــــــــــدادات الأســـلـــحـــة  ــتــــي أثـــــارهـــــا بــــشــ الــ
ــــي مــــا يــتــعــلــق  ــــى كـــيـــيـــف. وفـ المــســتــقــبــلــيــة إلـ
بــالــصــن، أبــقــت هــاريــس نفسها مــنــذ فترة 
الحزبن  بــن  الــســائــد  الــتــيــار  طويلة ضمن 
في واشنطن بشأن حاجة الولايات المتحدة 
مواجهة نفوذ الصن، خصوصاً في آسيا. 
مــن  أن  ــالــــة،  الــــوكــ بــحــســب  مــحــلــلــون  ورأى 
مــوقــف بايدن  أنــهــا ستحافظ على  المــرجــح 
المــتــمــثــل فــي مــواجــهــة بــكــن عــنــد الــضــرورة 
بــيــنــمــا تــســعــى أيــضــا إلــــى إيـــجـــاد مــجــالات 
لــواء حزبها،  التعاون. وإذا حملت هاريس 
فــســيــحــتــل الــــصــــراع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي 
مكانة متقدمة على جدول أعمالها، علماً أن 
هاريس انتقدت النهج العسكري لإسرائيل 

خال الحرب الحالية على غزة.
ــــق مــع  تـــحـــافـــظ هــــاريــــس عـــلـــى عــــاقــــات أوثــ
التقدمين الديمقراطين ومع الكتل الملونة 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، وهــــي اســـتـــمـــدّت، بــعــدمــا 
شاركت في الانتخابات التمهيدية لحزبها 
لــلــرئــاســة فـــي 2020، مـــن طــفــولــتــهــا، ذكـــرى 
سمحت بــبــروزهــا خـــال مــنــاظــرة فــي إطــار 
تــلــك الانــتــخــابــات. يــومــهــا، حــمــلــت هــاريــس 
بــقــوة عــلــى بـــايـــدن، بــســبــب مــعــارضــتــه قبل 
ســنــوات كــثــيــرة، إقــــرار قــانــون يــزيــل بعض 
نقل  على  ويقوم  العنصري  الفصل  تدابير 
بعض الأطفال إلى مدارس بعيدة بالحافلة، 
ــفــــادت مـــنـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً. وقـــالـــت  ــتــ وقـــــد اســ

يومها: »الطفلة )في الحافلة( هي أنا«. 
لــم يسمح  لكنه  الانــتــبــاه،  هــذا  لفت كامها 
الديمقراطي  الــحــزب  بترشيح  بــالــفــوز  لــهــا 
وقـــد انــســحــبــت مــن الــســبــاق حــتــى قــبــل بــدء 
ــايـــدن  بـ أن  إلا  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة.  ــابــــات  ــتــــخــ الانــ
عــام 2020،  لــه. في  نائبة  لتكون  استدعاها 
وصــــف تــــرامــــب، هــــاريــــس، بــأنــهــا »وحــــش« 
و»أمــــرأة غــضــوبــة«، وهــي ألــفــاظ تحمل في 
عن  نمطية  وصــوراً  عنصرياً  بُعداً  طيّاتها 
ــرأة المــلــوّنــة لا سيما مــن أصـــول أفريقية.  المـ
ويــســعــى تـــرامـــب دائـــمـــاً إلـــى اخــتــيــار ألــقــاب 
ــلـــق عــلــيــهــا  ــدن، إذ أطـ ــايــ ســــاخــــرة لــنــائــبــة بــ
لــقــب »كـــامـــالا الــضــحــوكــة« فـــي إشـــــارة إلــى 

ضحكتها الصاخبة. )Getty/بايدن في لاس فيغاس، 16 يوليو الحالي )ماريو تاما

)Getty/هاريس في نيفادا، 9 يوليو الحالي )جاستن سوليفان

ــن أفـــغـــانـــســـتـــان، تــنــفــيــذاً لـــقـــرار  ودمــــويــــاً مــ
ســابــق كــان قــد اتــخــذه تــرامــب، ثــم انخراطاً 
 دعماً لأوكرانيا بعد الغزو 

ً
ما زال متواصا

ــبـــاط 2022،  ــرايـــر/شـ ــبـ لـــهـــا فــــي فـ الــــروســــي 
ــــول الـــعـــالـــم،  ــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط حـ ــذي رفـ ــ ــ والـ
ــاداً جـــمـــهـــوريـــاً، حـــيـــث يــتــعــهــد  ــقـ ــتـ ــــى انـ ولاقــ
الانتخابية لولاية  اليوم في حملته  ترامب 
ثانية، بإنهاء حرب أوكرانيا على الفور إذا 
فــاز بالرئاسة مــجــدداً. وبعد 7 أكتوبر/ ما 

إسرائيل  ت 
ّ
المــاضــي، حن شن الأول  تشرين 

عــدوانــهــا عــلــى قــطــاع غـــزة، زار بــايــدن دولــة 
الاحتال، دعماً لها، وأرسلت إدارته البوارج 
لــلــمــنــطــقــة، وصـــــــدّت أول هــجــوم  الـــحـــربـــيـــة 
إيراني على إسرائيل، الذي جرى بالمسّيرات 
والــصــواريــخ، ولا تــزال إدارتـــه منخرطة في 

ــــدن لـــلـــعـــمـــل عــلــى  ــايـ ــ ــــي عـــهـــد بـ ــنــــطــــن فـ واشــ
 استثمارات 

ّ
الــتــصــدي لأزمـــة المــنــاخ، وضـــخ

ــراط أكـــثـــر عــلــى  ــخــ ــانــ ــال، ولــ ــ ــــجـ ــي هـــــذا المـ فــ
الصعيد الدولي، لا سيما مع إعادة الاعتبار 
للقيادة الأميركية، والأهمية الاستراتيجية 
الــعــام الأول  لحلف شمال الأطــلــســي.  شهد 
أميركياً فوضوياً  انسحاباً  من عهد بايدن 

بالدعم والتسليح  غـــزة،  الإبـــادة على  حــرب 
لدولة الاحتال، وهو ما أثار غضب الجالية 
الــعــربــيــة والمــســلــمــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
التمهيدية،  الانــتــخــابــات  فــي  عــاقــبــتــه  الــتــي 
 عمّا أحدثه ذلك من شرخ في صفوف 

ً
فضا

المساهمة  إلـــى  وأدّى  الــديــمــقــراطــي،  الــحــزب 
لبايدن باستطاعات  التأييد  انخفاض  في 
ــايـــدن رئــيــســاً لــيــبــرالــيــاً،  ــد يـــكـــون بـ ــرأي. قـ ــ ــ الـ
كــمــا يــصــف نــفــســه، أو مــن الــتــيــار التقليدي 
»المــحــافــظ« داخــــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي، أو 
السياسي  التيار  من  أو حتى  »الصقوري«، 
 الحروب، علماً 

ّ
في واشنطن الذي يميل لشن

أن اسمه سيبقى محل جدال في هذا السياق، 
وهـــو أمـــر لا يقتصر عــلــى فــتــرة رئــاســة، بل 
يعود إلى مسار طويل تشريعياً وسياسياً.

أيدّ بايدن غزو العراق 
ودعم إسرائيل في 
عدوانها على غزة

فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، مـــن المــتــوقــع أن 
تــحــافــظ هـــاريـــس إذا مـــا فـــــازت بــالــرئــاســة 
بــعــد تــرشــيــح حــزبــهــا، إلــــى حـــد كــبــيــر على 
نهج بايدن، إزاء ملفات مثل الصن وإيران 
وأوكـــرانـــيـــا، لــكــنــهــا قـــد تــتــبــنــى لــهــجــة أكــثــر 
صرامة مع إسرائيل بشأن حرب غزة. وفي 
ما يتعلق بمجموعة من الأولويات العالمية، 
قال محللون، بحسب ما نقلت عنهم وكالة 
رويــتــرز، أمــس، إن رئــاســة هــاريــس ستشبه 
ــايـــدن. وأوضــــــح المـــفـــاوض  ــبـ ولايـــــة ثــانــيــة لـ
لإدارات  الأوســـــــــــط  ــــرق  ــشــ ــ الــ ــــي  فــ الــــســــابــــق 
ميلر،  ديفيد  آرون  وجمهورية،  ديمقراطية 
أن هــاريــس »قـــد تــكــون لاعــبــاً أكــثــر نشاطاً، 
لكن هناك شيئاً واحــداً ينبغي ألا تتوقعه، 
وهــو أي تــحــولات كبيرة فــوريــة فــي جوهر 
ســيــاســة بـــايـــدن الــخــارجــيــة«. فــعــلــى سبيل 
المثال، أشارت هاريس إلى أنها لن تحيد عن 
دعــم بــايــدن الــقــوي لحلف شــمــال الأطلسي 
وســتــواصــل دعــم أوكــرانــيــا فــي حربها ضد 
روســيــا. ويتناقض هــذا بشكل حــاد وسط 
تعهد ترامب بإجراء تغيير جذري في عاقة 

نتقد هاريس، التي لا 
ُ
مرة تلو الأخــرى«. وت

أمام  الــرأي  تــزال متراجعة في استطاعات 
العام،  للرئاسة هذا  المرشح مجدداً  ترامب، 
بـــأنـــهـــا أخـــفـــقـــت فــــي مـــلـــف المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
النظامين وملف ضبط الحدود البرّية مع 
المكسيك، وهــو الملف الأســاســي الــذي أوكله 
لها بايدن لدى وصوله إلى البيت الأبيض، 
في 2021، وقد يكون الساح الأبــرز ضدّها 
تــمّــت تسميتها  مـــا  إذا  الــجــمــهــوريــن،  مـــن 
رســمــيــاً مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي للترشح 
لـــلـــرئـــاســـة، عــلــمــاً أن أزمـــــة المـــهـــاجـــريـــن غير 
الــنــظــامــيــن تــحــتــل الــــصــــدارة فـــي أولـــويـــات 
الناخب الأميركي بعد الاقتصاد هذا العام.

يتوقع أن تحافظ 
هاريس إذا فازت بالرئاسة 

على نهج بايدن

بإنهاء الرئيس الأميركي، 
جو بايدن، ترشّحه للرئاسة 
لولاية ثانية، يعود الجدل 

حول الإرث الذي يتركه بعد 
سنواته الأربع في الحكم

تتجه كامالا هاريس لحصد 
ترشيح الحزب الديمقراطي 

وتصدّر المشهد بعدما 
ظلت طويلاً بعيدة عن 

الأضواء، وهي التي 
تتحدر من أب جامايكي 

وأم هندية
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الانتخابات الأميركية 
من دون بايدن

انسحاب يريح الديمقراطيين... 
وهاريس أول المرشحين



احتدام سباق التسلح بين الصين والهند

صـراع جبـال الهيمالايا

الكومانديتوس لمنع التزوير في فنزويلا

كاي فنغ: الهند بعيدة 
في سباق التسلح والصين 

تملك الأفضلية عليها

بكين ـ علي أبو مريحيل

أيــام  قبــل  النقــاب  الهنــد  كشــفت 
عــن دبابــة خفيفــة محليــة الصنــع 
مخصصــة  »زوراوار«،  طــراز  مــن 
لمنطقــة الحــدود المتنــازع عليهــا بــن الصــن 
والهنــد فــي جبال الهيمالايــا. ووفق صحيفة 
ســاوث تشــاينا مورنينــغ بوســت الصينيــة، 
الأحــد الماضــي، فــإن هذه الدبابة أكثر ملاءمة 
للتضاريــس الجبليــة مــن الدبابــات القتاليــة 
المتوقــع  ومــن  الهنــدي.  للجيــش  الثقيلــة 
دخولهــا الخدمــة فــي غضــون ثــلاث ســنوات. 
كشــفت  نيودلهــي  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
بعــد عامــن ونصــف العام فقط مــن التطوير، 
وهــي  الدبابــة،  لهــذه  أولــي  نمــوذج  عــن 
البحــث  بــن منظمــة  نتــاج مشــروع مشــترك 
وشــركة  الحكوميــة  الدفاعيــة  والتطويــر 
التصنيــع »لارســن آنــد توبــرو«، وقــد ظهــرت 
يوليو/تمــوز  مــن  الســادس  فــي  مــرة  لأول 
الحالــي في منشــأة اختبــار بولاية غوجارات 
تســميتها  تمــت  وقــد  البــلاد.  غربــي  شــمال 
ســينغ  زوراوار  الهنــدي  بالجنــرال  تيمنــا 
)1784 1842(، الــذي هــزم الصينين في حرب 
دوغــرا التيبــت )مايو/أيــار 1841 أغســطس/

فــي  حينهــا  المعركــة  ووقعــت   .)1842 آب 
منطقــة وادي غالــوان فــي لاداخ، حيــث وقعت 
اشــتباكات متقطعــة بــن الصــن والهنــد بــن 

مايو 2020 ويناير/كانون الثاني 2021.
بوســت«  مورنينــغ  تشــاينا  »ســاوث  ونقلــت 
عــن رئيس منظمة البحث والتطوير الدفاعي 
تجــارب  إن  قولــه:  كامــات،  ســمير  الهنديــة 
التطويــر للعمــل فــي الصحــراء والارتفاعــات 
فــي غضــون  أن تكتمــل  المتوقــع  مــن  العاليــة، 
ستة أشهر، ومن المقرر بعد ذلك تسليمها إلى 
الجيــش الهنــدي لإجــراء المزيــد مــن التجــارب، 
عــام  بحلــول  الخدمــة  الدبابــة  تدخــل  وأن 
2027. وكانــت الســلطات الهنديــة العســكرية 
والتطويــر  البحــث  منظمــة  مــن  تقدمــت  قــد 
الدفاعي الهندية بطلب للحصول على دبابة 
خفيفــة جديــدة فــي إبريل/نيســان 2021 بعــد 
أن أرســل الجيــش الصينــي دباباتــه الخفيفــة 
لــم  إذ  الأماميــة،  الخطــوط  إلــى   ،»15 »تايــب 
يكن لدى الجيش الهندي سوى دبابات قتال 
ثقيلة من طراز »تي 90« و»تي 70«، وهي غير 
مناســبة للتضاريــس الجبليــة الوعــرة. وبــدأ 
تطويــر دبابــة زوراوار فــي أعقــاب الاشــتباك 
الحــدودي الــذي وقــع عــام 2020 مــع الصــن، 
هــو الأســوأ منــذ أربعــة عقــود، والــذي أســفر 
وأربعــة جنــود  هنديــا  20 جنديــا  مقتــل  عــن 
فــي  الجانبــن  قــوات  واســتمرت  صينيــن. 
المواجهــة فــي منطقــة الحــدود المتنــازع عليها 
ولا  الحــن  ذلــك  منــذ  الهيمالايــا  جبــال  فــي 
تزال المحادثات متعثرة. كما أرســل الجانبان 
المعدات والأفراد إلى المنطقة وأجريا تدريبات 
الصــن والهنــد  الحيــة. وتتقاســم  بالذخيــرة 
آلاف الكيلومتــرات مــن الحــدود غيــر المحددة، 
المعروفة باســم خط الســيطرة الفعلية، والتي 
تمتــد علــى سلســلة مــن أعلــى جبــال العالــم، 

يبلــغ 25 طنــا، ولديهــا وحــدات عائمــة قابلــة 
شــبيهة  وهــي  برمائيــة،  تجعلهــا  للإزالــة 
بالدبابــة تايــب 15 التابعة للجيش الصيني 
التــي دخلــت الخدمــة منــذ عــام 2018، ويتــم 
مــن ثلاثــة  تشــغيلها بواســطة طاقــم مكــون 
أفــراد ولديهــا مدفع رئيســي عيــار 105 ملم«. 
وأضــاف: تتمتــع كلتــا المركبتــن بصواريــخ 
 
ً
يتــم إطلاقهــا من المدافع والرشاشــات، فضلا

عــن محطــات أســلحة يتــم التحكــم فيهــا عــن 
بعد، وقاذفات قنابل آلية. كما تبلغ الســرعة 
كيلومتــراً   65 »زوراوار«  لمركبــة  القصــوى 
فــي الســاعة، بينمــا يمكــن لمركبــة »تايــب 15« 
الوصول إلى سرعة 70 كيلومتراً في الساعة. 
ومــن بــن ميزاتهــا أيضــا أنهــا تحتــوي علــى 
نظــام استشــعار تحذيــري بالليــزر للكشــف 
عــن الصواريــخ المضادة للدبابــات، ويمكنها 
نشــر قنابــل الدخــان تلقائيــا إذا تمت إضاءة 

الدبابة بواسطة شعاع ليزر للعدو.
»العربي الجديد«، حول  فــي رده علــى ســؤال لـ
وأدوات  شــكل  علــى  المنطقــة  طبيعــة  تأثيــر 
الصــراع بــن الصــن والهنــد وكيــف يمكــن أن 
يفــرض ذلــك مقاربــات واســتعدادات عســكرية 
التكنولوجيــا  معهــا  تنفــع  لا  قــد  تقليديــة 

العسكرية المتطورة، قال الباحث في الشؤون 
العســكرية فــي معهــد »نــان جينــغ« للبحــوث 
تشــو،  يــوان  الاســتراتيجية،  والدراســات 
أول  الصينــي  الشــعبي  التحريــر  جيــش  إن 
مــن تنبــه إلــى هــذه النقطــة، وبــادر إلــى نقــل 

مدرعاتــه الخفيفــة مــن نــوع »تايــب 15« إلــى 
الشــريط الحــدودي بــن الصــن والهنــد قبــل 
أكثــر مــن ثــلاث ســنوات. ولفــت إلــى أن عبــور 
الصغيــرة  والأنفــاق  والجســور  التضاريــس 
والطــرق الضيقــة في تلك المناطق، كان صعبا 
مــن  وغيرهــا  الثقيلــة  للدبابــات  بالنســبة 
المعدات العسكرية الضخمة، لذلك كان الخيار 
بنقــل الدبابــات الخفيفــة إلــى المناطــق النائية 
عــن طريــق القطــارات والطائــرات العســكرية. 
وإذ اعتبــر أن إقــدام الهنــد علــى هــذه الخطــوة 
مجــرد محــاكاة للتجربــة الصينيــة، فــإن يوان 
زوراوار  الدبابــة  دخــول  إمكانيــة  فــي  شــكك 
نطــاق الخدمــة فــي ظــرف ثــلاث ســنوات. وقال 
إن الأمــر يتطلــب الكثيــر من المكونــات الدقيقة 
والأجهــزة المتطــورة غيــر المتوفــرة فــي الهنــد. 
هــذه  علــى  الحصــول  عــدم  أن  إلــى  وأشــار 
التكنولوجيــا المرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي 
التي تساعد في عمليات الاستشعار عن بعد 
مجــرد  المدرعــة  ســتجعل  الأهــداف  وتحديــد 
تابــوت حديــدي للجنــود داخلهــا. مــن جهتــه، 
المقيــم  الآســيوية  الشــؤون  فــي  الخبيــر  قــال 
مــع  فــي حديــث  فنــغ،  فــي هونــغ كونــغ، كاي 
تــزال بعيــدة  »العربــي الجديــد«، إن الهنــد لا 
فــي منطقــة  التســلح  فــي مســألة ســباق  جــداً 
الهيمالايا، إذ إن بكن تملك أفضلية من حيث 
التمركــز والانتشــار العــددي للقــوات البريــة، 
وكذلك اســتخدام التكنولوجيا المتطورة مثل 
المســيّرات التي تنقل الصور وتقدم الإشــارات 
الخفيفــة  المدرعــات  إلــى  والســريعة  المباشــرة 
المنتشــرة علــى الأرض والتــي تتميــز بمرونــة 
أن  إلــى  ولفــت  الوعــرة.  المناطــق  فــي  الحركــة 
مركبــة  ألــف   175 يمتلــك  الصينــي  الجيــش 
مدرعــة صغيــرة الحجــم، بينمــا لا تــزال الهنــد 
طــراز  مــن  خفيفــة  دبابــات  لتطويــر  تتطلــع 
زوراوار التــي يصــل عددهــا إلــى 59 دبابــة لا 
تــزال تحــت الاختبــار. وأضاف أن الهند لديها 
الذاتــي،  التطويــر  مســألة  فــي  ســيئ  ســجل 
ومنهــا مراحــل التأخيــر التــي شــهدت تطويــر 
أرجــون  الرئيســية  الهنديــة  القتاليــة  الدبابــة 

قبل دخولها نطاق الخدمة في عام 2004.

8
سياسة

تحاول المعارضة 
الفنزويلية منع السلطة 

من تزوير الانتخابات 
الرئاسية لمصلحة 

نيكولاس مادورو، عبر 
تنظيم مجموعات 
لحماية المقترعين 

من الترهيب

احتدم ســباق التســلح بين الصين والهند فــي الفترة الماضية مع إعــلان نيودلهي عن تصنيع دبابــة زوراوار، فيما رأى كثيرون أن 
لبكين أفضلية أكبر في التسلح العسكري والتمركز والانتشار العددي للقوات البرية على الحدود في جبال الهيمالايا

عربة للجيش الهندي في الهيمالايا، 19 مايو 2024 )توصيف مصطفى/فرانس برس(

تطبيــق  فنزويــلا  فــي  المعارضــة  بــدأت 
نيكــولاس  الرئيــس  منــع  إلــى  تهــدف  خطــة 
الناخبــن، عبــر تنظيــم  مــن إخافــة  مــادورو 
مجموعــات فــي المــدن والأحيــاء لحــث النــاس 
فــي  الاقتــراع  صناديــق  إلــى  الذهــاب  علــى 
الانتخابــات التــي ســتجرى فــي 28 يوليــو/

الحكوميــة  الجهــات  وردع  الحالــي،  تمــوز 
عــن تخويفهــم. وهنــاك أكثــر مــن 21 مليــون 
ذلــك  فــي  بمــا  فنزويــلا،  فــي  مســجل  ناخــب 
يعيشــون  شــخص  مليــون   17 حوالــي 
فــي  مــادورو  وســيواجه  البــلاد.  فــي  حاليــا 
أوروتيــا  غونزاليــس  إدمونــدو  الانتخابــات 
الــذي يتقــدم علــى مــادورو فــي اســتطلاعات 
الرأي، مستفيداً من شعبية حليفته الكبيرة، 
زعيمــة المعارضــة ماريــا كورينــا ماتشــادو، 
التــي مُنعــت بقــرار قضائــي مــن الترشــح فــي 
الانتخابــات. وتختلــف الانتخابــات الحاليــة 
عن أي انتخابات واجهها الحزب الاشتراكي 
الموحــد الحاكــم منــذ انتخاب هوغو تشــافيز 
بحســب  أصبــح،  إذ   ،1998 فــي  رئيســا 
»أسوشــييتد برس«، تحت قيادة مادورو، لا 
يحظــى بشــعبية كمــا كان دائمــا بــن العديــد 

النفــط  أســعار  وأدى ضعــف  الناخبــن.  مــن 
مــن  الاقتصاديــة  الإدارة  وســوء  والفســاد 
الحكومة إلى إغراق البلاد في أزمة استمرت 
علــى  الملايــن  أجبــر  مــا  عامــا،   11 مــن  أكثــر 
الفــرار مــن البلــد. كمــا أدت العقوبــات، التــي 
رضــت فــي العقــد الماضــي لإطاحــة مــادورو، 

ُ
ف

كما كانت تأمل الولايات المتحدة وحكومات 
غربية، إلى تزايد انهيار الاقتصاد.

وفي إطار محاولة المعارضة منع الســلطات 
المقترعــن،  تخويــف  مــن  لمــادورو  المواليــة 
فــي  وتنظيمهــم  مؤيديهــا  بتعبئــة  قامــت 
مجموعات، وذلك لحمل الناس على الذهاب 
لــلإدلاء بأصواتهــم  إلــى صناديــق الاقتــراع 
تخويــف  عــن  الحكوميــة  الجهــات  وردع 
الناخبــن. ويأمل ائتــلاف »المنصة الموحدة« 
أعــداد  وجــود  مجــرد  يــؤدي  أن  المعــارض 
كبيــرة مــن الناخبــن خــارج مراكــز الاقتــراع 
الحــزب  اســتراتيجيات  بعــض  تحييــد  إلــى 
الحاكــم، التــي تركتهــم فــي الماضــي مــن دون 
ممثلن داخل المنشآت، ومنعتهم من مراقبة 
حــدوث  وتســجيل  الأصــوات  فــرز  عمليــة 
كولميناريــس،  تانيــا  واجتمعــت  مخالفــات. 
مدينــة  فــي  المعارضــة،  لمرشــح  المؤيــدة 
ســابانيتا فــي غــرب فنزويلا، مــع جيران لها 
وصــول  وضمــان  التصويــت  إلــى  للترويــج 
أنصــار المعارضــة إلــى مــكان الاقتــراع، عبــر 
نقــاط  واجهــوا  إذا  للناخبــن  الدعــم  تقديــم 
كولميناريــس  وقالــت  الطــرق.  علــى  تفتيــش 
مــن خــلال  »ســواء  بــرس:  أسوشــييتد  لوكالــة 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو المكالمــات أو 
الرسائل النصية أو شخصيا، فإن الشيء المهم 

هو الانخراط مع المجتمع وإنجاز المهمة«.
وتقــدر المعارضــة تســجيل أكثــر مــن نصــف 
فــي مجموعــات  أســماءهم  مليــون شــخص 
»الكومانديتــوس«  بـ الملقبــة  الأحيــاء 
أعضــاء  ويتوقــع  الصغيــر(.  )الكومانــدوس 

المجموعــات قيــام الســلطة بإغــلاق محطــات 
الوقود، وقطع الكهرباء عن معاقل المعارضة، 
وإغــلاق الشــرطة والموالــن لمــادورو الطــرق، 
بتخزيــن  البعــض  يقــوم  الإطــار  هــذا  وفــي 
البنزيــن فــي منازلهــم بهــدف نقــل الناخبــن 
بســياراتهم أو دراجاتهــم الناريــة إلــى مراكز 
الاقتــراع. كمــا تلقــى الجميــع تعليمــات مــن 
الائتــلاف تطلب البقاء خارج مراكز الاقتراع 
بعد التصويت لمنع عملية التزوير. وتسمح 
يكــون  بــأن  للأحــزاب  الانتخابيــة  القواعــد 
لهــا ممثــل واحــد فــي كل مركــز اقتــراع. وقــال 
بــرس  أسوشــييتد  لوكالــة  أورتيغــا  فيــدل 
بعــد اجتمــاع مع مجموعته: لقد اتفقنا على 
مراقبــة عمليــة الاقتــراع و»الدفــاع عــن حقنــا 

في التصويت لكوننا فنزويلين«.
ســجلوا  قــد  الآلاف  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
إلا  أحيائهــم،  مجموعــات  فــي  أســماءهم 
تســريب  حــال  فــي  الانتقــام  مــن  الخــوف  أن 
البيانــات منــع بعــض مؤيــدي المعارضــة من 
الانضمام رسميا إلى جهود التعبئة، لكنهم 
مــا زالــوا يديــرون مجموعــات مــن الأصدقــاء 
للتنســيق  الذيــن يخططــون  العمــل  وزمــلاء 
معهــم فــي 28 يوليــو الحالــي. وقــال المــدرس 
النــاس  نرافــق  أن  »يجــب  كويفــاس:  إدغــار 
حتــى يتخلــوا عــن خوفهــم«، مضيفــا: »فــي 
الســابق كانــوا يتفوقــون علينا بعصاباتهم 
مــن  إذا وصــل عشــرة  الآن،  ولكــن  المســلحة، 
أفــراد العصابــة، حســنا، ســيجدون 20 منا«. 
الانتخابــي  المجلــس  اختــار  المقابــل،  فــي 
الوطني نشر 36 ألف آلة تصويت في مراكز 
مراقبتهــا. وكانــت  المعارضــة  علــى  يصعــب 
تقارير إعلامية أشــارت إلى أن هدف الحزب 
الحاكــم مــن إيجاد هذه المراكز هو الســيطرة 
الاقتــراع  علــى  وإجبارهــم  المقترعــن،  علــى 

لمرشحه للانتخابات الرئاسية.
)أسوشييتد برس(

متــر. آلاف   4 عــن  يزيــد  ارتفــاع  بمتوســط 
مورنينــغ  تشــاينا  ســاوث  ونقلــت صحيفــة 
بوســت، عــن الخبيــر العســكري الصينــي لــو 
جي بينغ، قوله إن الدبابات الثقيلة ستتأثر 
بالارتفــاع، وأنــه عــادة تنخفــض قــوة المحــرك 
بنســبة 1% فــي كل مائــة متــر مــن الصعــود. 
متــر،  آلاف  أربعــة  ترتفــع  هضبــة  علــى  لــذا 
وأضــاف:  تنفــد.  المحــرك  قــوة  مــن   %40 فــإن 
فــإن  خفيفتــن،  دبابتــن  باعتبارهمــا  لكــن 
النمــوذج الأولــي من دبابــة زوراوار والدبابة 
تمتعهمــا  أظهــرا   »15 »تايــب  الصينيــة 
بمحــرك عالــي القدرة وجســم خفيف نســبيا، 
مــة  ملاء وأكثــر  رشــاقة  أكثــر  جعلهمــا  ممــا 
الهيمالايــا. وعــن  فــي  الجبليــة  للتضاريــس 
»وزنهــا  إن  لــو  قــال  »زوراوار«،  مميــزات 

إضاءة

■ #غزة في صباح دامٍ جديد، تستيقظ على الموت وهي التي لا تنام.. 
تبدأ يومها بإحصاء الشهداء من الأبرياء في جريمة الإبادة الجماعية 

المستمرة من احتلال فاشيّ مجرم... أكثر من 16 شهيدا في مجزرة 
صهيونية في خانيونس جنوب القطاع، وعدد الشهداء مرشح للزيادة... 

■ إسرائيل الإرهابية تطالب من جديد سكان شرق خانيونس بالنزوح 
تل فيها 

ُ
سمى »آمنة«، حيث ق

ُ
ومغادرة منازلهم والذهاب إلى مناطق ت

المئات من الفلسطينين، والأعداد المطالبة بالإخلاء تصل إلى مئات 
الآلاف. 

■ بتعرفوا شو سبب الإخلاء الجديد في #خانيونس؟ لأن بعض المناطق 
استعادت بعض أشكال الحياة بن الركام وتحت القصف، هنا بلدية 

بني سهيلا عملت على إضاءة بعض الشوارع في الليل ليكون أول مكان 
مضاء في غزة منذ 10 شهور.

■ بخصوص ما يشاع في الإعلام العبري عن استشهاد القائد محمد 
الضيف. جيش الاحتلال سبق وأقام جنازة لقائد اللواء الجنوبي في 

فرقة غزة آساف حمامي وادعى أنه قتل في 7 أكتوبر، وبعد أشهر كشفت 
كتائب القسام أنه أسير لديها. 

■ لا يوجد شيء اسمه قطاع سياحي في لبنان، أقله منذ العام 2005. 
يوجد تلاميذ وعمال وموظفون لبنانيون يأتون في الأعياد لزيارة 

أهلهم. حتى اللبناني المقيم القادر يسافر خلال الصيف لقضاء عطلته 
في الخارج. تسمية هؤلاء بالسياح هو لتسهيل مسألة رفع الأسعار 

والاستغلال. لكل كلمة معنى دقيق.

■ انقلاب ناعم داخل الحزب الديمقراطي ضد بايدن بعد ضغوط ذوي 
المال والنفوذ واستجابة كافة الأعضاء حفاظا على سفينة الحزب من 
الغرق. تلك هي السياسة. الوقت الضائع فيها شديد الكلفة. تلك هي 

الحياة: شروق وغروب.

■ مارس 2022 بسريلانكا الاحتجاجات قامت بها الأحزاب وطلاب 
الجامعات ضد الرئيس غوتابايا راجاباكسا، المتهم بسوء إدارة 

الاقتصاد وإحداث أزمة اقتصادية وفرّ الرئيس في يوليو لنفس العام 
ص قضاء بنغلادش 

ّ
وفي بنغلادش بعد أيام من الاضطرابات الدامية، قل

نظام الحصص في الوظائف، لكن الثورة مستمرة.

البلدين،  للتهدئة في لقاء جمع وزيري خارجية  الصين والهند  سعت 
يوليو/تموز   4 في  يي،  وانغ  والصيني  جيشانكار  سوبرامانيام  الهندي 
الحالي، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون لرؤساء الدول 
الحالي  الوضع  في  الاستمرار  أن  على  الوزيران  واتفق  كازاخستان.  في 
أي  مصلحة  في  »ليس  الهيمالايا  جبال  في  الحدودية  المناطق  في 
الدبلوماسيين  المسؤولين  اجتماعات  إلى »تعزيز  الجانبين«، ودعَوا  من 

والعسكريين للجانبين لحل القضايا المتبقية«.

مساعٍ للتهدئة

Tuesday 23 July 2024
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ارتفاع التضخّم السنوي في العراق
بغداد ـ أحمد عيد

»عــراق  مؤسســة  كشــفت 
للدراســات  المســتقبل« 
حكوميــة(،  )غيــر  الاقتصاديــة 
فــي تقريرهــا الشــهري الــذي يرصد أوضاع 
السوق العراقية، عن ارتفاع نسبة التضخم 
السنوي في العراق لشهر مايو/ أيار 2024 
وأشــار  العــراق.  عمــوم  فــي   %3.4 بنســبة 
التقريــر إلى ارتفاع أســعار خدمــة الكهرباء 
بنسبة 45.47%، والسجائر بنسبة %23.7، 
والأســماك بنســبة 14%، وخدمــات الترفيــه 

بنسبة 12.9%، واللحوم بنسبة %10.39.
تقريرهــا،  فــي  المؤسســة،  أشــارت  كمــا 
والفواكــه  والزيــوت  الألبــان  مــواد   

ّ
أن إلــى 

شــهدت  المحاصيــل،  وبعــض  والخضــراوات 
جميــع  فــي  التضخــم  بنســب  انخفاضــا 
محافظــات العــراق. المتحــدث الرســمي باســم 
الزهــرة  عبــد  العراقيــة،  التخطيــط  وزارة 

 الوزارة 
ّ
»العربي الجديد« إن الهنداوي، قال لـ

رصدت هذا الارتفاع، من خلال متابعة حركة 
الأســعار فــي الأســواق المحليــة العراقيــة فــي 
جميع المحافظات. وبنّ أن ما يشهده العراق 
مــن ارتفــاع فــي معــدلات التضخــم هــو ارتفاع 
بلــدان  بقيــة  مــع  مقارنــة  وطبيعــي،  منطقــي 
المنطقة التي تشهد معدلات تضخمية عالية. 
وأشــار الهنــداوي إلــى أن العوامــل التــي تؤثر 
في معدلات التضخم، ترتبط بنسبة العرض 
والطلــب للســلع والخدمــات، مــع وجــود كتلــة 
نقديــة كبيــرة، تدخل في التعاملات الســوقية 
حديثــه  وختــم  والاســتهلاكية.  والتجاريــة 
الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات   

ّ
بــأن

خــلال العامــن الماضيــن، والمتمثلــة بتأمــن 
الســلة الغذائية، وتغطية الاســتيراد بالســعر 
الاطمئنــان  مــن  حالــة  ــدت 

ّ
ول الرســمي، 

لــدى المســتهلك العراقــي، الأمــر  الاســتهلاكي 
الــذي خلــق حالــة من الاســتقرار في الأســعار، 
وبالتالي لم يشــهد التضخم ارتفاعا جامحا 

فــي معدلاته الشــهرية والســنوية فــي العراق. 
حــوراء  الاقتصــادي،  الشــأن  فــي  الباحثــة 
فــي  التضخــم  أســباب  إن  قالــت  الياســري، 
النقــدي،  المعــروض  لارتفــاع  نتيجــة  العــراق 
المؤسســة  وقيــام  التوظيــف،  نســبة  وارتفــاع 
الماليــة بطباعــة نقــد جديــد، دون أن ينعكــس 

على زيادة في النمو وعوائد الإنتاج.
الجديــد«،  »العربــي  لـ الياســري  وأوضحــت 
أفــرط  الماضيــة،  الثلاثــة  الأعــوام  »فــي  أنــه 
البنــك المركــزي فــي طباعــة العملــة المحليــة، 
إذ ارتفــع حجمهــا مــن 69 تريليون دينار في 
يناير/كانــون الثانــي 2021، إلى حوالي 102 
تريليون دينار في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2023، بزيــادة بلغــت حوالــي 33.5 تريليونا. 
وأكــدت الياســري أن هــذه الإجــراءات خلقــت 
محــدوداً  عــدداً  تطــارد  كبيــرة  ماليــة  كتلــة 
بارتفــاع  وتســببت  والخدمــات،  الســلع  مــن 
 عن التضخم الحاصل على 

ً
أسعارها، فضلا

قيمــة  ارتفــاع  المســتوردة، بســبب  البضائــع 

وفــي  التضخــم.  ضغــط  تحــت  الســلع  هــذه 
الســياق، حمّــل اتحــاد الغــرف التجاريــة فــي 
العراق الحكومة ولجانها المختصة بمراقبة 
حالــة الاقتصــاد العراقــي، مســؤولية ارتفــاع 
مســتويات التضخــم، ومحاولــة معالجتهــا 
قبــل وقوعهــا. وقــال عضــو الاتحــاد، صبيــح 
التضخــم  مســتويات  ارتفــاع  إن  الهاشــمي، 
 
ّ
انعكــس ســلبا علــى حالــة الســوق، مبينــا أن

تســببت  المســتقرة  غيــر  العراقيــة  الأســواق 
وارتفــاع  التضخــم،  معــدلات  بارتفــاع 
 عــن انعكاســها 

ً
مســتويات الأســعار، فضــلا

المباشــر علــى المواطــن الذي يواجــه تحديات 
فــي  الهاشــمي،  ولفــت  كبيــرة.  اقتصاديــة 
هنــاك  أن  الجديــد«،  »العربــي  مــع  حديثــه 
 عن المشاكل 

ً
تأثيرات إقليمية ودولية، فضلا

الأمنيــة المحيطــة بالعــراق وقضيــة الــدولار، 
ما ساهم بارتفاع معدلات التضخم، وهناك 
لخســائر  تعرضــوا  التجــار  مــن  كبيــر  عــدد 

كبيرة بسبب هذه المشكلة. 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ذكــرت مواقــع إخباريــة مقربة من النظام الســوري ان 
وزارة الماليــة فــي حكومــة النظــام كشــفت عــن تهــرب 
رجــل أعمــال مــن عائلــة الأخرس من ضرائــب قيمتها 
فــي  تأتــي  خطــوة  فــي  الســورية،  الليــرات  مليــارات 
ســياق الضغــط علــى التجــار ورجال أعمــال لمواصلة 
تمويــل النظــام. وقــال موقــع »هاشــتاغ« المقــرب مــن 
النظــام الأحــد إن »لجنــة خاصــة بالتهــرب الضريبي 
رجــل  تهــرب شــركات  عــن  كشــفت  الماليــة  وزارة  فــي 
 409 بقيمــة  ضرائــب  مــن  الأخــرس  طريــف  الأعمــال 

مليــارات ليــرة، بعــد تفتيــش طــاول الأســبوع الفائــت 
فــي محافظــة حمــص وســط البــلاد شــركات الأخرس 
ومنهــا مصانــع »الشــرق الأوســط للســكر« و»الشــرق 
الصناعيــة،  حســياء  بمدينــة  للزيــوت«  الأوســط 

المملوكة لطريف الأخرس. 
قيمــة   

ّ
أن قولهــا  مطلعــة  مصــادر  عــن  الموقــع  ونقــل 

الفروقات في المبيعات لشركة السكر 188 مليار ليرة 
سورية، بينما بلغت لشركة الزيوت 221 مليار ليرة 
ســورية، ليصــل إجمالــي التهــرب الضريبــي إلى 409 

مليارات ليرة سورية في عام واحد.
وطريــف الأخــرس )70 عامــا( الــذي يحمــل الجنســية 

والــد  الأخــرس  فــواز  عــم  ابــن  هــو  أيضــا،  اللبنانيــة 
التــي  الأســد،  بشــار  النظــام  رئيــس  زوجــة  أســماء، 
مــا  الــدم،  فــي  بســرطان  إصابتهــا  مؤخــرا  أعلنــت 
طــاغ  حضــور  بعــد  المشــهد،  عــن  تواريهــا  الــى  أدى 
مكتــب  طريــق  عــن  الاقتصــاد  قطــاع  فــي  وخاصــة 
»فاينانشــال  صحيفــة  وفــق  تديــره  كانــت  ســري 
أشــارت  أن  للصحيفــة  وســبق  البريطانيــة.  تايمــز« 
الأخــرس  أســماء  أن  الــى   2023 إبريل/نيســان  فــي 
»عملــت عبــر منظماتهــا غيــر الحكوميــة ومــن خــلال 
مكتبها الســري على بناء شــبكة محســوبية واســعة 
لعائلــة الأســد، وحتــى أنهــا باتــت تتحكــم فــي أماكــن 

وصــول أمــوال المســاعدات الدوليــة في البــلاد«. وكان 
الاتحاد الأوروبي أدرج اسم طريف الأخرس في عام 
2011 ضمــن جــدول العقوبــات بســبب دعمــه للنظــام 
فــي قمــع الثــورة التــي انطلقــت فــي ذاك العــام. بيــد أن 
الحكومة البريطانية رفعت في عام 2021 عقوباتها 
المفروضــة عليــه، وأوقفت تجميد أصوله، الأمر الذي 
 )SBC( أثــار حفيظــة المجلــس البريطانــي ــــ الســوري
باعتبــار الأخــرس »أحــد الممولــن الرئيســين لنظــام 
للنظــام،  مباشــراً  ماليــا  دعمــا  قــدّم  حيــث  الأســد«، 
مــا مكّــن الأخيــر مــن مواصلــة ارتــكاب جرائــم حــرب 

وانتهاكات لحقوق الإنسان«. 

قريب زوجة الأسد يتهرب من ضرائب بمليارات الليرات

مصر تبحث ضبط 
أسعار السلع

استقبلت وزيرة التنمية المحلية في 
مصر، منال عوض، أمس، رئيس 

الاتحاد العام للغرف التجارية، 
أحمد الوكيل، والأمين العام لاتحاد 

الغرف التجارية، علاء عز، للتنسيق 
والتعاون بين الجانبين في عدة 

ملفات، وعلى رأسها ملف توافر 

السلع الأساسية في الأسواق، 
واستقرار الأسعار وضبطها 

خلال الفترة القادمة. وثمّنت عوض 
»جهود اتحاد الغرف التجارية 
خلال الفترة الماضية في دعم 

جهود الحكومة المصرية لضبط 
أسعار السلع الأساسية بالأسواق« 
بحسب ما نشره الإعلام الرسمي، 

مشيرة إلى حرص الوزارة على 
زيادة التعاون والتنسيق بين 

الاتحاد العام للغرف التجارية 
وفروعه المختلفة بالمحافظات. 

وشددت وزيرة التنمية المحلية على 
أن توفير السلع بالأسواق وخفض 
أسعارها من أهم الملفات التي تهتم 

بها الحكومة المصرية.

خسائر نفط عُمان تفوق 
الدولارين للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة 
دبي للطاقة، أمس الاثنين، تراجع 

سعر نفط عمان تسليم شهر 
سبتمبر/ أيلول القادم، بما يفوق 

الدولارين وتحديداً بواقع 2.06 
دولار للبرميل. وأشارت البيانات 

إلى أن سعر نفط عمان تسليم 
شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بلغ 

82.33 دولاراً للبرميل، مقارنة 
بسعره يوم الجمعة الماضي، 84.39 

دولاراً. وبلغ متوسط سعر نفط 
عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر 

أغسطس/ آب المقبل 82.5 دولاراً 
للبرميل. وعالمياً، ارتفع سعر خام 
نايمكس الأميركي بالعقود الآجلة 

تسليم أغسطس القادم، صباح 
أمس، بنسبة 0.34 % ليصل 

إلى 80.4 دولاراً للبرميل، رابحاً 
27 سنتاً للبرميل. وصعد سعر 

خام برنت تسليم سبتمبر/ أيلول 
القادم، بنسبة %0.34.

الأردن يشارك في معرض 
الحج السياحي الدولي

اختتمت هيئة تنشيط السياحة 
الأردنية مشاركتها في معرض 
الحج والعمرة السياحي الدولي 
السنوي لعام 2024، المقام في 
ماليزيا وإندونيسيا. وحسب 

بيان للهيئة، أمس، قال مدير عام 
هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق 
عربيات: »تأتي مشاركة الهيئة في 

المعرض من خلال إقامة الجناح 
الأردني، لتأكيد أهمية المعرض، 

وبحث آليات التعاون المشترك بين 
مكاتب السياحة والسفر والفنادق 

المهتمة بالسياحة الدينية بشكل 
خاص، ما يساهم في زيادة أعداد 

السياح القادمين إلى وجهات 
السياحة الدينية المختلفة«. وأكد 
عربيات أهمية تضمين الأماكن 

الدينية في الأردن في البرامج المعدة 
للسياح الماليزيين، بعد زيارتهم 
الأراضي المقدسة لأداء شعائر 

الحج والعمرة. 

أخبار

بكين تراجع 
رسوم الفولاذ 

المستورد

أعلنــت وزارة التجــارة الصينيــة أمــس الاثنــن، اعتزامهــا إطــلاق مراجعــة بشــأن انتهــاء مــدة إجــراءات مكافحــة الإغراق التي تســتهدف قضبــان الفولاذ 
المقــاوم للصــدأ وصفائــح ولفائــف الفــولاذ المقــاوم للصــدأ المدرفلــة علــى الســاخن المســتوردة من الاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحدة وكوريــا الجنوبية 
وإندونيسيا، اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وتفرض الصن رسوما لمكافحة الإغراق على منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ المستورد من الاتحاد الأوروبي 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وإندونيســيا منــذ 23 يوليو/تمــوز 2019، بمعــدلات تتــراوح مــن 18.1 إلــى 103.1% لخمــس ســنوات، وفقــا لبيــان صــادر 
عــن الــوزارة. وذكــر البيــان أنــه بدايــة مــن اليــوم الثلاثاء، ســتنتهي مدة إجــراءات مكافحة الإغراق التي تســتهدف واردات قضبان الفــولاذ المقاوم للصدأ 

وصفائح ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن المستوردة من اليابان.

اقتصاد
Tuesday 23 July 2024
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عدن ـ فاروق الكمالي

الحديدة شريان حياة  ميناء  يعد 
لليمنيي، إذ يستقبل نحو 75% من 
والوقود  الغذاء  من  البلاد  واردات 
فضلا عن المساعدات الإنسانية. ويؤكد خبراء 
للميناء  الإسرائيلي  الاســتــهــداف  أن  اقتصاد 
ــيـــات مـــبـــاشـــرة عــلــى الـــــــواردات  ــداعـ ســيــتــرك تـ
والأســــعــــار فــضــلا عـــن انــعــكــاســات عــلــى عمل 
واستهدفت  الــنــقــل.  وتكلفة  المحلية  المــصــانــع 
البحر  على  اليمني  الحديدة  ميناء  إسرائيل 
ــبــــلاد، يــــوم الــســبــت المـــاضـــي،  الأحـــمـــر غــــرب الــ
وأســفــرت الــضــربــات عــن اشــتــعــال الــنــيــران في 
خزانات الوقود التي ظلت تحترق مع تصاعد 
أعـــمـــدة الـــدخـــان حــنــى صـــبـــاح أمــــس الاثـــنـــي. 
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي مــؤســســة مـــوانـــئ الــبــحــر 
ذكر  رفضت  الحديدة،  لميناء  المشغلة  الأحمر 
»العربي الجديد«، إنه يجري تقييم  اسمها، لـ
ــرار المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة لهجمات  ــ الأضـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وإن إصـــلاح الأضـــرار 
من  يستغرق  قد  للميناء  التحتية  البنية  في 
شهر إلى شهر ونصف الشهر مع البحث عن 
الـــلازم لتغطية  الــوقــود  بــدائــل عاجلة لتوفير 

احتياجات السوق من المشتقات النفطية.
أرصفة  عــشــرة  على  الــحــديــدة  ميناء  يحتوي 
ــنــــهــــا رصــــيــــفــــا حـــــــاويـــــــات وســـــتـــــة أرصــــفــــة  مــ
مــخــصــصــة لاســتــقــبــال الــبــضــائــع، بــالإضــافــة 
إلــــى رصــيــفــي مــخــصــصــي لاســتــقــبــال سفن 
المشتقات من البنزين والديزل والمازوت اللازم 

لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
الــوقــود تضررا  استقبال سفن  وكــان رصيفا 
خلال ضربات جوية سابقة شنتها مقاتلات 
صـــيـــانـــة  تــــجــــر  ولـــــــم   ،2018 عـــــــام  ســــعــــوديــــة 
الــرصــيــفــي حــتــى الــيــوم، فيما كــانــت سلطات 
الــحــوثــيــي تــبــحــث مــلــف صــيــانــة الــرصــيــفــي 
وإنـــشـــاء خـــزانـــات وقــــود إضــافــيــة لاستيعاب 
شـــحـــنـــات الـــــوقـــــود. ونــــشــــرت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
اليمنية الــتــي يــديــرهــا الــحــوثــيــون )ســبــأنــت(، 

ــي، عــــن تــوجــيــه  ــ ــاضـ ــ ــبــــاط المـ ــرايــــر/ شــ ــبــ فــــي فــ
مجلس النواب )البرلمان( بخصوص رصيفي 
إن  الوكالة  وقالت  الحديدة،  ميناء  في  النفط 
الــنــفــط والمـــعـــادن ممثلة  المــجــلــس وجـــه وزارة 
وزارة  مــع  بالتنسيق  والــغــاز  النفط  بشركتي 
الأحمر  البحر  موانئ  بمؤسسة  ممثلة  النقل 
للرصيفي  الصيانة  عملية  تنفيذ  بــضــرورة 
النفطيي رقم 1 و2 بميناء الحديدة للحد من 
زيادة وتوسع الأضرار في الرصيفي وتفاديا 

لإضافة أعباء مالية.
خــلــقــت الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أزمـــــة وقـــود 
صنعاء  العاصمة  فــي  السبت  مساء  مباشرة 
وبقية مناطق الحوثيي، حيث أغلقت عشرات 
البنزين فيما ظهرت طوابير  محطات توزيع 
الــتــي ظلت في  القليلة  المــحــطــات  أمـــام  طويلة 
ــة. لـــكـــن ســـلـــطـــات الـــحـــوثـــيـــي ســـارعـــت  ــدمـ ــخـ الـ
إلــــى نــفــي حــــدوث أزمــــة وقـــــود. وقـــالـــت شــركــة 
المشتقات  من  كافيا  مخزونا  لديها  إن  النفط 
الــنــفــطــيــة، وإن »مــحــطــات الــبــنــزيــن مــســتــمــرة 
وضعها  فــي  للمواطني  خدماتها  تقديم  فــي 
الطبيعي، ولا يوجد أي قلق في هذا الجانب«. 
الوقود  لخزانات  الاستيعابية  الطاقة  وتبلغ 
بميناء الــحــديــدة نــحــو 93 مــلــيــون طــن متري 
فيما  العالمي،  الأغــذيــة  لبرنامج  وفقا  شهريا 
يــبــلــغ اســتــهــلاك الــيــمــن مــن الـــوقـــود نــحــو 2.7 

النفط  شركة  لبيانات  وفقا  متري  طــن  مليار 
الحكومية اليمنية. ولا يمتلك اليمن مخزونا 
النفط  تــخــزيــن  النفطية، ويــتــم  المــشــتــقــات  مــن 
الحديدة  بشكل مؤقت في خزانات في ميناء 
وخـــــــزانـــــــات أخـــــــــرى فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــصـــبـــاحـــة 
بضواحي العاصمة صنعاء. وقال مصنعون 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــخــزونــهــم مــن مــادة  لـــ
الديزل اللازمة للإنتاج لن يكفي لتغطية ثلاثة 
أسابيع وإن حالة من الهلع تسيطر على قطاع 
التصنيع في البلاد مع مخاوف من أزمة وقود 

خانقة قد تستمر لأكثر من شهرين.
ــبـــر رئـــيـــس مـــركـــز الـــــدراســـــات والإعــــــلام  ــتـ واعـ
ــتـــصـــادي مــصــطــفــى نـــصـــر، إن اســتــهــداف  الاقـ
خزانات الوقود في ميناء الحديدة سينعكس 
بصورة مباشرة على معيشة المواطني، وقال 
»العريي الجديد«: هذا العدوان سيؤثر  نصر لـ
على ملايي اليمنيي، وهي ضربة تستهدف 

معيشة الناس وتخلق معاناة كبيرة.
التأثيرات ســوف تمتد إلى  وأوضــح نصر أن 
الموارد العامة مع تكاليف إصلاح الأضرار في 
الخزانات المستهدفة والتي قد تصل إلى 100 
مــلــيــون دولار، وهـــو مبلغ ضــخــم قــيــاســا إلــى 

انخفاض عائدات الموارد العامة للبلاد.
وكـــــان تــقــريــر أمـــمـــي، صــــدر فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
الماضي، أكد ارتفاع واردات الوقود والغذاء إلى 
موانئ محافظة الحديدة التي يسيطر عليها 
الجاري  العام  الأول من  الربع  الحوثيون، في 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %30 بنحو   ،2024
العام الماضي. وقال برنامج الغذاء العالمي، إن 
إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية 
إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، 
غــربــي الـــبـــلاد، والــخــاضــعــة لــســيــطــرة جماعة 
مــتــري، خلال  طــن  مليون   2.083 بلغ  الحوثي 
الفترة بي يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 
الــوقــود  فـــإن واردات  الــتــقــريــر،  2024. وحــســب 
والــغــذاء إلــى مــوانــئ الحوثي فــي الــربــع الأول 
زيــادة بنسبة %29  الجاري شهدت  العام  من 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، 
التي دخل فيه ما مجموعه 1.620 مليون طن 
متري، وزيادة بنسبة 70% مقارنة بذات الفترة 
من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 
1.227 مليون طن متري. وأوضح التقرير أنه 
على الرغم من أزمــة البحر الأحمر، لم يحدث 
الآن،  حــتــى  الـــوقـــود  واردات  فـــي  انــقــطــاع  أي 
وخـــلال الــثــلاثــة أشــهــر الأولــــى مــن عـــام 2024، 
بلغ إجمالي حجم واردات الوقود التي دخلت 
موانئ الحديدة 868 ألف طن متري، بارتفاع 
قدره 6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 

وبنسبة 29% على أساس سنوي.

القاهرة ـ عادل صبري

حقق الدولار قفزة جديدة أمام الجنيه في البنوك المحلية، إذ 
ارتفع بنحو 35 قرشا للبيع و50 قرشا للشراء، خلال يومي 
بينما  جنيها،   48.31 المــركــزي  بالبنك  الــشــراء  ســعــر  ليبلغ 
نسبي  اســتــقــرار  بعد  48.45 جنيها،  إلــى  البيع  ارتــفــع سعر 
حــقــقــه خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي عــنــد مــســتــويــات أقـــل مــن 48 

جنيها للدولار بجميع البنوك. 
يسير الــدولار في السوق المحلية في اتجاه معاكس لقيمته 
الأميركي  الرئيس  العالمية، عقب إعلان  المتراجعة بالأسواق 
جـــو بـــايـــدن انــســحــابــه مـــن الــســبــاق الــرئــاســي 2024، مقابل 
ــادة أســعــار  ــ الــعــمــلات الــرئــيــســيــة والمـــشـــفـــرة، ســاهــمــت فـــي زيـ
الذهب، وبلوغها رقما تاريخيا، عند 2483.6 دولاراً للأوقية، 
الــــذي تــحــول إلـــى المــــلاذ الآمــــن، لــلــتــحــوط لمــواجــهــة مــزيــد من 
ــع اقــتــصــاديــون  ــ هــبــوط الـــــدولار خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وأرجـ
صــعــود الـــدولار لــوجــود شــح فــي الــعــرض بالبنوك، الــتــي لم 
والمستثمرين،  المــســتــورديــن  باحتياجات  الــوفــاء  مــن  تتمكن 
وعدم وضوح الرؤية لمناقشات صندوق النقد الدولي حول 
دولار،  مليار   2.2 بقيمة  قــروض  على  الحصول  طلب مصر 
إدارة  اجتماع مجلس  الموافقة عليها خــلال  كــان مقرراً  التي 

الصندوق الاثني المقبل.
لــتــداول  كــابــيــتــال«  »سيجما  بمجموعة  المــالــي  المحلل  قــال 
 زيـــادة الــــدولار كــانــت أمــراً 

ّ
الأوراق المــالــيــة، هــانــي عــامــر، إن

متوقعا في ظل زيادة الديون الخارجية، التي تقدر بنحو 
ــداد فـــوائـــد وأقــســاط  170 مــلــيــار دولار، وحـــلـــول مــوعــد ســ
الديون، بينما تتراجع مصادر النقد الأجنبي، زادت حدتها 
مــع غموض موقف صــنــدوق النقد مــن منح مصر القرض 
المقرر لها منذ عدة أشهر، في جلساته المقبلة، وتأخر وصول 
القروض المقررة من الاتحاد الأوروبي لمدة شهرين آخرين. 
»العربي الجديد« أن التزامات الدولة تجاه  وأوضح عامر لـ
الدائني، تسبب ضغوطا على الدولار لدى البنوك والبنك 

المركزي.  تواجه الحكومة ضغوطا من قبل الشركات الدولية 
المــتــأخــرة،  مستحقاتهم  ســـداد  فــي  الــراغــبــي  والمستثمرين 
على مدار عامي لدى الجهات الرسمية، وخاصة لدى قطاع 
البترول، التي تزيد عن 6 مليارات دولار. وتحتاج الحكومة 
إلى تدبر مليار دولار خلال الشهر الجاري، لزيادة شحنات 
اســتــيــراد الــغــاز والمــــازوت مــن الــخــارج، بعد تعهّدها بعدم 
من  اعــتــبــاراً  نهائيا  المــواطــنــي  عــن  الكهربائي  التيار  قطع 
أمس الأول، بالتوازي مع تدبير أقساط الدفع الفوري لشراء 
21 شحنة يجري توريدها على مدار شهرين، بقيمة 1.18 

مليار دولار، لحل أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف.
رصد خبراء عودة البنك المركزي للتدخل في تحديد سعر 
اليومي الماضيي. فقد لجأ »المركزي«  الصرف، على مــدار 
إلى دعم الجنيه مقابل الدولار والعملات الصعبة، ليحول 
دون سقوطه، دون أن يساهم في توفيره للبنوك المحلية، 
بــالــكــمــيــات المــطــلــوبــة مــن الــعــمــلاء مــن الــشــركــات والأفـــــراد. 
النقدي، بعرقلة  للتشدد  المركزي  البنك  وأكــد خبراء عــودة 
الإفراج  لتمويل عمليات  للمستثمرين  الممنوحة  الموافقات 
ــن الــســلــع ومــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج لــلــمــصــانــع، المـــوجـــودة  عـ
بالمنافذ الجمركية، التي يجري التعاقد على شرائها، وفقا 
الــحــرب فــي أوكرانيا  انـــدلاع  للسياسات التي ســادت عقب 

فبراير 2022.
وتــســبّــب الــبــنــك المـــركـــزي فـــي ارتـــفـــاع المــضــاربــة بـــي الــبــنــوك 
على شراء الدولار، بأعلى سعر، حيث تراوح الدولار ما بي 
48.36 جنيها للبيع و48.46 للشراء. وعادت تعاملات الأفراد 
والــشــركــات للسوق الــســوداء بــشــدة مــا أدى إلــى زيـــادة سعر 
الشراء عند 48.57 جنيها وقفزة في سعر البيع عند 49.42 
الــعــمــلات الصعبة مقابل  مـــواز لأســعــار  ارتــفــاع  جنيها، مــع 
الــدولار في سوق الذهب بنحو جنيه  الجنيه. وارتفع سعر 
تعاملات  فــي  48.70 جنيها  بلغ  ــدة، حيث  واحــ دفــعــة  واحـــد 
ــواق تــراجــعــا فـــي ســعــر أوقــيــة  ــ أمــــس، فـــي وقـــت شــهــدت الأســ

الذهب عالميا، عند 2404 دولارات في البورصات الدولية. 

ارتدادات قصف الحديدة
غلاء فوري في كل المناطق

تراجع الجنيه مقابل الدولار في البنوك )Getty(نيران مشتعلة في صهاريج تخزين النفط بعد غارات الاحتلال على ميناء الحديدة )فرانس برس(

ارتفاع الدولار... وعودة السوق السوداء

بات ميناء الحديدة الذي 
يوفر ثلاثة أرباع واردات 

اليمن، في مرمى الحرب 
بين الحوثيين والاحتلال 

الإسرائيلي المدعوم 
أميركياً وبريطانياً

ارتفاع مؤشرات بورصة 
قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس الاثنين 
مرتفعة؛ بدعم جماعي من القطاعات في 
مقدمتها النقل. زاد المؤشر العام بنسبة 

0.60% ليصل إلى النقطة 10120.68؛ 
ليربح 60.47 نقطة عن مستوى أول من 

أمس.
ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات 
البورصة السبعة وعلى رأسها النقل 

بـ1.16%، فيما تذيل القائمة قطاع 
الصناعات بـ%0.06.

وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 
306.01 ملايين ريال، مقابل 260.3 

مليون ريال أول من أمس، وانخفضت 
أحجام التداول 98.85 مليون سهم، مقارنة 
بـ113.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، 
وتم تنفيذ 13.02 ألف صفقة مقابل 9.24 

آلاف صفقة أول من أمس.
ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 28 
سهماً في مقدمتها سهم »بلدنا« بـ%2.52، 

وتراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها 
سهم »الرعاية« بـ4.98% بعد إعلانها 

ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من 
عام 2024 بنسبة 68.96%. وتقدم »بلدنا« 

نشاط الكميات بحجم بلغ 10.66 مليون 
سهم، وتصدر السيولة سهم »كيو إن بي« 

بقيمة 38.54 مليون ريال.

الكويت تبحث استقدام 
العمالة من سيراليون

ناقش المدير العام للهيئة العامة للقوى 
العاملة الكويتية بالتكليف مرزوق العتيبي، 
وسفيرة جمهورية سيراليون لدى الكويت 
حاجا إيشاتا كوموس والوفد المرافق لها، 

بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال 
استقدام وتشغيل العمالة السيراليونية 

بالكويت. أكد مدير عام الهيئة وفق بيان 
أمس الاثنين، أن السوق العمل الكويتي 

يستقطب العمالة بما يحتاجه من 
تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته، 
كما تبذل الدولة الخليجية جهوداً حثيثة 

ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة 
بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية 
للكويت، ويعود بالنفع على الدول المرسلة.

وشدد مرزوق العتيبي على أن الهيئة 
تعمل على دورها الأساسي بتوفير 

الحماية القانونية، وضمان وجود بيئة 
عمل مناسبة تكفل لجميع العمال حقوقهم 

بمن فيهم العمالة السيراليونية بمختلف 
القطاعات.

ارتفاع مبيعات السيارات 
الكورية في أميركا

أظهر تقرير صناعي أمس الاثنين، أن 
مبيعات السيارات الكهربائية لمجموعة 

هيونداي موتور في الولايات المتحدة قفزت 
بنسبة 60.8% على أساس سنوي في 

النصف الأول من هذا العام.
ووفقاً لتقرير تحليل سوق السيارات 

الأميركي الصادر عن الجمعية الكورية 
للسيارات والتنقل، سجلت مبيعات 

السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، 
التابعة لـ هيونداي موتور وكيا وجينيسيس 
في الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 61 ألفاً 
و843 وحدة، بالمقارنة مع 38 ألفاً و457 

وحدة قبل عام. وقالت الجمعية إن المبيعات 
المجمعة للسيارات الكهربائية والسيارات 
الهجينة القابلة للشحن والسيارات التي 
تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، التابعة 
للعلامات التجارية الكورية في الولايات 

المتحدة بلغت 72 ألفاً و528 وحدة، بزيادة 
قدرها 46.4% عن العام الذي سبقه. 

الصين تطلق مؤشر »ستار 
200« لبورصة شانغهاي

أعلنت بورصة شانغهاي للأوراق المالية 
الصينية أنها ستطلق مؤشر »ستار 200« 

لبورصة شانغهاي في 20 أغسطس/
آب المقبل، لتتبع أداء الشركات المدرجة في 
سوق »ستار«، وهي لوحة الابتكار العلمي 

والتكنولوجي الصيني على غرار »ناسداك«. 
وبحسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، 

يختار مؤشر »ستار 200« 200 ورقة 
مالية ذات قيمة سوقية صغيرة وسيولة 

جيدة من سوق »ستار« عينات للمؤشر. 
وتشكل مؤشرات »ستار 50« و»ستار 

100« و»ستار 200« سلسلة من مؤشرات 
السوق القائمة على الحجم، مما يعكس الأداء 

العام للأوراق المالية من الشركات المدرجة 
بمقاييس مختلفة من القيمة السوقية، وفقاً 

لبورصة شانغهاي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%30
أكد تقرير أممي، صدر في 
ارتفاع  الماضي،  أيار  مايو/ 
والغذاء  الوقود  واردات 
محافظة  مـــوانـــئ  ــى  ــ إل
الحديدة التي يسيطر عليها 
الأول  الربع  في  الحوثيون، 
بنحو  ــاري،  ــج ال الــعــام  مــن 
30% مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.

تقارير عربية

مصرمال وسياسة

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت 
الاثنين؛  أمــس  تعاملات  ختام  في 
قــطــاعــات، على  نمو تسعة  بــدعــم 
ــتـــأمـــين. صــعــد المــؤشــر  رأســـهـــا الـ
و%0.64   %0.45 والـــعـــام  الأول 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وارتـــفـــع المـــؤشـــران 
الرئيسيان 50 بـ 2.13%، وبنسبة 
من  أول  مــســتــوى  عــنــد   ،%1.58
الــتــداول خلال  قيمة  بلغت  أمـــس. 
أمــس 35.8 مليون ديــنــار، وزعــت 
على 143.51 مليون سهم، بتنفيذ 
وشـــهـــدت  صـــفـــقـــة.  آلاف   10.78
الــجــلــســة ارتـــفـــاع تــســعــة قــطــاعــات 
 ،%9.92 بـــ  الــتــأمــين  مقدمتها  فــي 
بــيــنــمــا انــخــفــض ثـــلاثـــة قــطــاعــات 
ــا مـــنـــافـــع بـــــــــ%0.60،  ــهــ عـــلـــى رأســ
ــة  ــايــ ــــرعــ ــاع ال ــ ــطـ ــ ــر قـ ــقــ ــتــ فـــيـــمـــا اســ
الأسهم،  مستوى  على  الصحية. 
الخضراء  القائمة  »مــراكــز«  تقدم 
ــدار«  ــ »مـ ــاء  جــ فــيــمــا   ،%39.40 ـــ  بـ
 .%4.90 بـــ  التراجعات  رأس  على 
ــي أف إتـــش«  وتـــصـــدر ســهــم »جــ
الكميات  نــشــاط   %2.75 المــرتــفــع 

بحجم بلغ 18.38 مليون سهم.

ارتفاع 
مؤشرات 

بورصة الكويت
تونس ـ إيمان الحامدي

للإيجار  المــعــدة  الــعــقــارات  أصــحــاب  يستفيد 
في المناطق الساحلية من الطلب المكثف على 
المعدّة للاصطياف  الشقق والفيلات  إيجارات 
الــتــي تــشــهــد انــفــلاتــا غــيــر مــســبــوق فــي غياب 
الأطــــر الــقــانــونــيــة لــحــمــايــة حــقــوق المــواطــنــي. 
الإيــجــارات الصيفية في تونس  يتميز ســوق 
بديناميكية وتنوع، مدفوعا بجاذبية الطلب 
ــذا الـــصـــنـــف مــن  ــ المـــحـــلـــي والــــخــــارجــــي عـــلـــى هـ
الإقامات السياحية الذي يتجه نحو منافسة 
ــا. ومــــع زيــــادة  ــدّيــ الـــقـــطـــاع المــنــظــم تـــوجّـــهـــا جــ
الطلب يطلق أصحاب الأماكن المعدة للإيجار 
الصيفي الــعــنــان لــلأســعــار فــي أشــهــر الـــذروة 
الصيفية، إذ يصل معدل إيجار الليلة الواحدة 

إلى نحو 400 دولار في بعض المناطق، وهو 
مــا يــعــادل متوسط الأجـــر الــشــهــري للموظف 
الحكومي في تونس. وتكشف دراسة حديثة 
ــوّب« )مـــنـــصـــة عــقــاريــة  ــ ــبـ ــ أصــــدرهــــا مـــوقـــع »مـ
متخصصة( أن أسعار الإيــجــارات في الشقق 
ــلــــت هــــــذا الـــعـــام  والــــفــــيــــلات الـــســـيـــاحـــيـــة وصــ
ــاراً لــلــيــلــة الـــواحـــدة  ــنــ إلــــى مــســتــوى 1250 ديــ

بــمــحــافــظــة ســـوســـة. وقـــالـــت الــــدراســــة: أســعــار 
الإيجار الصيفي في جهة الساحل الذي يعد 
واحــــداً مــن أهـــم المــواقــع السياحية فــي الــبــلاد 
منطقة  تتميز  حــيــث  ملحوظا  تباينا  تشهد 
»القنطاوي« بسوسة بالأسعار الأكثر ارتفاعا 
لــلــيــلــة الـــواحـــدة لــفــئــة الــفــيــلات الــتــي تحتوي 
على مسبح لتتراوح الأسعار بي 600 دينار 
دولار.  و400   200 بــي  مــا  أي  ديـــنـــاراً  و1250 
وكــشــفــت الـــدراســـة أن أســـعـــار الإيــــجــــارات في 
منطقة الوطن القبلي شمال شرق البلاد يمكن 
أن تصل إلى 1000 دينار أي نحو 330 دولاراً 
لليلة الواحدة في الفيلات التي تحتوي على 
مسابح وذلك بجهة قليبية. أما جنوب البلاد 
فــيــمــكــن أن يــنــخــفــض ســعــر إيـــجـــار الــلــيــلــة في 
إلــى 750 ديــنــاراً،  الــفــيــلات المــجــهــزة بالمسابح 

فــي مدينة جــربــة، بينما  أي نحو 250 دولاراً 
يقترب إيجار الليلة في شقة من 120 دولاراً.

وتــؤيــد شــهــادات جمعتها »الــعــربــي الجديد« 
مـــن ســـيـــاح مــحــلــيــي مـــا أورده مـــوقـــع مــبــوّب 
حول ارتفاع معدلات إيجار المساكن الصيفية، 
حـــيـــث أبــــــدى أصــــحــــاب الــــشــــهــــادات قــلــقــا مــن 
شــطــط الأســــعــــار. وتـــتـــم عــمــلــيــة الإيـــجـــار عبر 
وسطاء متخصصي أو عن طريق الإعلانات 
المحلات على شبكات  التي ينشرها أصحاب 
التواصل الاجتماعي، حيث يبرم الاتفاق بي 
صاحب العقار والمؤجر من دون أي شكل من 
المؤجرين  يمكن  مــا  الــرســمــي  التعاقد  أشــكــال 
من تحقيق مكاسب عالية في ظرف وجيز من 

دون أي التزام ضريبي.
أوردهـــا موقع مبوّب  التي  وبحسب الأســعــار 
 واحــد 

ّ
يــمــكــن أن يــصــل مــداخــيــل تــأجــيــر مــحــل

على امتداد شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ 
آب بــشــكــل مــســتــرســل إلــــى أكـــثـــر مـــن 60 ألــف 
بــمــعــدل 1000  ألـــف دولار  ديــنــار أي نــحــو 20 
دينار لليلة الواحدة. ويساعد الطلب السنوي 
المتزايد على المساكن المعدة للإيجار الصيفي 
ــامــــات مخصصة  المــســتــثــمــريــن عــلــى بـــنـــاء إقــ
مستفيدين من إفلات هذا النشاط من الرسوم 

الضريبية مقابل جني أرباح كبيرة.
تونس أصحاب  فــي  الضريبي  النظام  ويــلــزم 
الــعــقــارات المــعــدة لــلإيــجــار السكني عــلــى دفــع 
الإيــجــار،  كــامــل مبلغ  مــن  رســـوم بقيمة %15 
ويــكــون ذلــك فــي حــال كــان مالك العقار مكلفا 
ضــريــبــيــا. يـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مـــراد 
مــوازيــة بصدد  إن ســوقــا سياحية  الــحــطــاب، 
الــتــشــكــل فــي تــونــس، حــيــث تــســتــأثــر المــســاكــن 
لــلــمــصــطــافــي بـــنـــحـــو 15% مــــن رقـــم  المــــعــــدة 
معاملات النزل، بينما يصل التهرب الضريبي 

في هذا النشاط إلى نحو %95.
»العربي الجديد«  وأكد الحطاب في تصريح لـ
أن قــفــزة أســعــار الــفــنــادق ســاعــدت على زيــادة 
المناطق  في  الصيفية  الإيــجــارات  الطلب على 
الصعب هيكلة  أن من  إلــى  الساحلية، مشيراً 
ــف ضــمــن الأنــشــطــة 

ّ
هــــذا الــنــشــاط الــــذي يــصــن

الاقتصادية الموازية. وأضاف أنه »من الصعب 
الصيفية نظراً  الإيـــجـــارات  جــداً هيكلة ســوق 

ــن بــيــنــهــا مــوســمــيــة  ــددة مــ ــعـ ــتـ ــل مـ ــوامــ إلـــــى عــ
استخدامات  فــي  التدقيق  وصعوبة  النشاط 
ــزام المــســوغــي  ــتــ  عـــن عــــدم الــ

ً
ــاكـــن، فـــضـــلا المـــسـ

والتأمينات«.  والضرائب  الإيــجــارات  بقواني 
ويـــــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي أنــــه أصـــبـــح من 
في  نظامية  غير  سياحة  عــن  الحديث  الممكن 
تــونــس. واعــتــبــر أن المــســاكــن المــعــدة لــلإيــجــار 
الــصــيــفــي مــنــافــس مــهــم لــلــســيــاحــة الــفــنــدقــيــة 
الخاضعة  والإقــامــات  السياحية  والمنتجعات 
لإشراف السلطة السياحية في البلاد والنظام 
الضريبي القانوني. وهذا العام زادت تونس 
لــعــام 2024 رســوم  المـــوازنـــة  قــانــون  بمقتضى 
الأجــانــب، كما وسّعت ميدان  للسياح  الإقامة 
السياحية،  النزل  تطبيقه ليشمل علاوة على 
كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة 

وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار.
وجـــرى رفــع رســـوم الإقــامــة للسياح الأجــانــب 
لكل ليلة بنزل سياحية بحسب تصنيف النزل 

وذلك بمبالغ تتراوح ما بي 4 و12 ديناراً.
مبوّب  موقع  نشرها  التي  الــدراســة  وبحسب 
ــدّ مــنــطــقــة الـــحـــمـــامـــات الأكــــثــــر طـــلـــبـــا مــن  تــــعــ
للشقق  ســـواء  الصيفي  لــلإيــجــار  التونسيي 
أو الفيلات. بينما تحتل مدينة قليبية المرتبة 
الثانية في نتائج البحث عن الشقق، في حي 
تـــجـــذب جـــربـــة خـــاصـــة الــبــاحــثــي عـــن فــيــلات 
للإيجار خلال الموسم الصيفي. ويقول الموقع 
إن الطلب الأجنبي جاء أساسا من التونسيي 
ــتـــأثـــر الـــســـيـــاح  ــارج، ويـــسـ ــ ــخــ ــ المـــقـــيـــمـــي فــــي الــ
الـــجـــزائـــريـــون بــنــســبــة 34% مـــن الــطــلــب على 
الإيجارات الصيفية يليهم الفرنسيون بنسبة 
ــقــــارات فــي  الــــعــ ــــوق إيــــجــــار  22%. وتــــعــــرف سـ
قدرات  متجاوزة  غير مسبوق  انفلاتا  تونس 
المواطني الإنفاقية، وسط اتهامات للسماسرة 
ــة لــلــمــضــاربــة  ــاحــ ــــوق إلــــــى ســ ــــسـ بـــتـــحـــويـــل الـ
بالأسعار على حساب حق المواطني في سكن 
مؤجّر. وتحوّل غلاء الإيجارات في تونس إلى 
ما يشبه كرة الثلج المتضخمة دوما، يقابلها 
ــنــــي بـــفـــعـــل الــتــضــخــم  تــــراجــــع دخـــــــول المــــواطــ
غياب  في ظل  الاقتصادية،  الأزمــة  وتداعيات 
ــــن ســيــطــرة  ــن مـ ــريـ ــأجـ ــتـ ــسـ ــــي تـــحـــمـــي المـ ــــوانـ قـ

السماسرة والمضاربي على السوق.

كيف تتفادى الشركات الإفلاس؟تونس: الإيجارات الصيفية سوق سياحية موازية بلا ضرائب

سياح يزورون سوق الحرف اليدوية في منتجع جربة يوم 11 مايو 2023 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

يــــرتــــفــــع الــــضــــغــــط فــــــي المــــــغــــــرب عــلــى 
والصغيرة  الصغر  المتناهية  الشركات 
والمتوسطة، في ظل صعوبات التمويل 
بــعــد ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة، مــا يدفع 
مراقبي إلــى الــدعــوة إلــى ضـــرورة دعم 
ــتـــي يــمــكــنــهــا تــوفــيــر  تـــلـــك الـــشـــركـــات الـ

فرص عمل ومحاصرة البطالة.
المـــغـــرب   

ّ
أن الـــــدولـــــي  ــنـــك  ــبـ الـ ويــــلاحــــظ 

ــا فـــــــي تـــعـــســـر  ــ ــويــ ــ ــد ارتــــــفــــــاعــــــا قــ ــهــ ــشــ يــ
الــــشــــركــــات، وهـــــو مــــا يــــؤكــــده المـــرصـــد 
المــغــربــي لــلــشــركــات المــتــنــاهــيــة الصغر 
والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، الـــذي يسجل 
زيادة ملحوظة في الشركات التي مرت 
 %8.5 من   

ً
منتقلا التعسر  من مسلسل 

مقارنة   ،2022 فــي  إلــى %28   2021 فــي 
بالمستويات المسجلة قبل الجائحة.

اتساع تصفية الشركات
ــلــــى تـــقـــريـــر  ــنــــك الــــــدولــــــي عــ ــبــ ــل الــ ــيـ يـــحـ
حــول   Allianz Trade تـــرايـــد«  »ألــيــانــز 
الــعــالــم، إذ يشير  الــشــركــات عبر  تعسر 
إلــى أن هــذا الاتجاه تواصل على مدى 
المغرب أحد  المــاضــي، ليجعل من  العام 
لتصفيات  اتساعا  تعرف  التي  البلدان 
»أليانز  بيانات  في  المسجلة  الشركات 
ــة المـــالـــيـــة  ــتـــبـــر المــــؤســــســ تــــــرايــــــد«. وتـــعـ
الدولية أنه من المحتمل أن يكون تباطؤ 
الإقـــــراض الـــخـــاص فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
قد ساهم في هــذا المنحي الــذي عرفته 
الشركات، مشيرة إلى أن القروض على 
تراجعا  فجأة  تراجعت  القصير  المــدى 

ملحوظا.
أنــه في ظل  الدولي على  البنك  ويشدد 
الــضــعــف الــهــيــكــلــي لمــســتــويــات رسملة 
الـــشـــركـــات، قـــد لا يـــكـــون الــعــديــد منها 
قادراً على سد الخصاص على مستوى 
السيولة الناجمة عن الأزمات الأخيرة.

وتــشــكــل الـــشـــركـــات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
منذ  والمتوسطة  الصغيرة  والمــقــاولات 

إجـــمـــالـــي  ــــن  مـ ــــي %95  ــوالـ ــ ــــوات حـ ــنـ ــ سـ
ــة، حيث  ــدولــ الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي الــ
والنمو  فــرص عمل  توفير  فــي  تساهم 
الاقــــتــــصــــادي. وتـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات إلـــى 
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــر مـــــــن الـ ــيــ ــبــ وجـــــــــــود عـــــــــدد كــ
ــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة  ــيــ ــغــ المــــتــــوســــطــــة والــــصــ

الصغر.

صعوبة الحصول 
على قروض

عبر  النقدية  السياسة  وساهم تشديد 
مــن طرف  الرئيسية  الفائدة  رفــع سعر 
ــركــــزي فـــي صــعــوبــة حــصــول  الــبــنــك المــ
والصغيرة  الصغر  المتناهية  الشركات 
ــــروض مــصــرفــيــة  ــ والمـــتـــوســـطـــة عـــلـــى قـ

بفعل ارتفاع أسعار الفائدة.
ــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر  ــركــ ــشــ وتــــجــــد الــ
ــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة،   والمــــــقــــــاولات الـــصـــغـ
تمويلات  على  الحصول  فــي  مشكلات 
تسييرها  حاجيات  لمواجهة  مصرفية 
ــتــــرات  ــع طـــــــول فــ ــ ــة مــ ــ ــــاصـ الـــــيـــــومـــــي، خـ
ــــدات مــســتــحــقــاتــهــا مـــن عــمــلائــهــا أو  سـ
التي  الصفقات  عــن  الكبيرة  الــشــركــات 
الشركات  وتراهن  فيها.  معها  تنخرط 
الاستفادة  على  والمتوسطة  الصغيرة 
من الصفقات التي تطلقها الدولة عبر 
للدولة،  المملوكة  الشركات  أو  المــوازنــة 
الحصول،  فــي  تجد صعوبة  أنها  غير 
بــطــريــقــة ســـلـــســـة، مــــن تـــلـــك الــصــفــقــات 
ــم أن الــنــســبــة المــخــصــصــة لـــهـــا مــن  ــ رغـ
هــــذه الــصــفــقــات تــبــلــغ 20%. ويــلاحــظ 
الخبير في القطاع المصرفي،  مصطفى 
الشركات  إلى نسبة  بالنظر  أنه  ملغو، 
ــة فـــــي المـــغـــرب  ــطــ ــتــــوســ الـــصـــغـــيـــرة والمــ
النسيج المقاولاتي، تبدو الأكثر  ضمن 
إنــتــاجــيــة عــلــى مــســتــوى فـــرص الــعــمــل، 
إليها في  الملحة  الحاجة  حيث تتجلى 

سياق البطالة التي بلغت %13.7.
»العربي الجديد«  ويشدد في تصريح لـ
على أن مساهمة تلك الشركات في توفير 
فــرص عمل فــي المــغــرب يقتضي خفض 

الضغط الجبائي عنها وتخفيف شروط 
المصارف على مستوى الضمانات التي 

تطلبها عند الاقتراض.

مساهمة القطاع الخاص
للتخطيط  الــســامــيــة  المــنــدوبــيــة  تعتبر 
الــحــكــومــيــة، فـــي تــقــريــر حــــول المـــوازنـــة 
 ،2025 لعام  الاستشرافية  الاقتصادية 
الاستثمار  إلــى  بالإضافة  يتوجب  أنــه 
العمومي بهدف حفز النمو الضعيف، 
الاستناد إلى مساهمة القطاع الخاص، 
الذي يتسم بهيمنة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة على نسيجه الإنتاجي.
ــك المــنــدوبــيــة إلــــى الــتــشــديــد  ويـــدفـــع ذلــ
ــــرص الـــولـــوج  عـــلـــى ضـــــــرورة تـــعـــزيـــز فـ
من  الفئات  لهذه  التمويل، خاصة  إلــى 
معتبرة  إمكانيات  لها  التي  المــقــاولات 
فـــي خــلــق فــــرص الـــشـــغـــل، مــلاحــظــة أن 
ــلـــي المـــمـــنـــوح لــلــقــطــاع  ــداخـ الـــتـــمـــويـــل الـ
الخاص من طرف البنوك في المغرب لا 
يزال منخفضا نسبيا مقارنة بمستواه 
في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى 
ــم مـــســـتـــوى الــكــتــلــة الــنــقــديــة  ــ ــك رغـ ــ وذلــ

المسجل في الاقتصاد الوطني.
ويعتبر البنك الدولي أنه رغم النجاح 
الذي حالف دعم الاستثمارات الأجنبية 
المـــبـــاشـــرة والمـــشـــاريـــع الــكــبــيــرة، يــشــدد 
عــلــى ضــــرورة ضــمــان آلــيــات لا تفضي 
إلــــى حـــرمـــان الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة من 
برامجه  بمراجعة  الــذي يوصي  الــدعــم 
بما يساعد على تعيي الإكراهات التي 

تواجهها تلك الشركات ومعالجتها.
يــأتــي ذلـــك فــي ســيــاق تــأكــيــد المؤسسة 
ــة الـــــدولـــــيـــــة ضـــــــــــرورة تــحــســي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
المــحــيــط الــتــنــافــســي وضـــمـــان نــــوع من 
المــســاواة فــي الــوصــول إلــى المـــوارد بي 
الشركات الكبيرة والصغيرة، ومحاربة 
الممارسات المنافية للمنافسة، والمضي 
في الإصلاح الجبائي مع عقلنة الدعم، 
ومــحــاربــة الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي الــذي 

يضر بالشركات الصغيرة خاصة .

المغربسفر

منطقة الحمامات 
الأكثر طلباً من المواطنين 

للإيجار الصيفي
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الثلاثاء 23 يوليو/ تموز 2024 م  17  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3613  السنة العاشرة الثلاثاء 23 يوليو/ تموز 2024 م  17  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3613  السنة العاشرة



1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تــــــــعــــــــرف الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأميركية حدثا نــادراً، مع خروج 
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن بصفته 
أول رئيس في التاريخ الأميركي من السباق 
رئيس  أول  ليعتبر  جــداً،  متأخراً  الانتخابي 
ــة ثــانــيــة،  ــ ــا لا يــســعــى إلــــى ولايـ ــامًـ مــنــذ 56 عـ
مـــا وضــــع الأســـــــواق فـــي حـــالـــة إربــــــاك حـــادة 
في  حاسمي  شبه  المستثمرون  كــان  بعدما 
هذا  ترامب.  دونالد  الجمهوري  المرشح  فــوز 
الــتــخــبــط، وتــرشــيــح بـــايـــدن لــنــائــبــتــه كــامــالا 
هاريس في انتخابات الرئاسة التي ستجري 
فـــي الــخــامــس مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، 
أعــادا تقييم الرهانات، ورسما شكوكا حول 
»تــــداولات تـــرامـــب« الــتــي كــانــت  مـــا يُـــعـــرف بـــــ
ــايــــدن. وهـــــذا المــصــطــلــح  ســـائـــدة قــبــل قـــــرار بــ
والــســنــدات  الأســهــم  تقييم  بعمليات  يرتبط 
ــتـــي قــد  ــول الـ ــ ــ ــمـــلات وغـــيـــرهـــا مــــن الأصـ ــعـ والـ
تستفيد أو تخسر من رئاسة ترامب الثانية. 
ويسود شبه إجماع بي المستثمرين أن فوز 
ترامب وسيره بسياساته الشعبوية سيزيد 
ما  الحمائية،  تعزيز  ويعيد  المــالــيــة  المــرونــة 
يــفــضــي إلــــى ارتـــفـــاع قــيــمــة الــــــدولار وعــوائــد 
البنوك  أسهم  وتصاعد  الأميركية،  السندات 
والــصــحــة والــطــاقــة وكـــذا ارتــفــاع البيتكوين 

التي يدعمها ترامب.
وشرح ستيفان كوبمان، كبير استراتيجيي 
ــك لـــوكـــالـــة  ــ ــانـ ــ ــوبـ ــ ــــي رابـ الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي فـ
المسبوق  غير  بــايــدن  قــرار  »إن  »بلومبيرغ«: 
يقدم طاقة جامحة في الحملة، مما قد يزيد 
التقلبات  ــا أن 

ً
الـــســـوق«، مــضــيــف تــقــلــبــات  مــن 

ــزداد إذا ضــيــقــت هــــاريــــس الـــفـــجـــوة فــي  ــتــ ســ
تـــرامـــب  اســـتـــمـــر  »إذا  الـــــــــرأي.  اســـتـــطـــلاعـــات 
فـــي الــــصــــدارة فـــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي وظــل 
المستثمرون ينظرون إلى فــوزه على أنه أمر 
لا مفر منه، فإن »تجارة ترامب«، التي تعني 
الضرائب  وخفض  التنظيمية  القيود  إلــغــاء 
وزيـــادة الإنــفــاق المــالــي، مــن شأنها أن تــؤدي 
بعد ذلك إلى منحنى عائد أكثر حدة، ودولار 

ا وتعزيز لعملة البيتكوين«.
ً
أكثر ثبات

ــعــتــبــر هـــاريـــس صـــارمـــة فـــي الــتــعــامــل مع 
ُ
وت

النفط ومناهضة للنفط الصخري والتكسير 
ــإن ارتــــفــــاع  ــ ــ ــكــــي. وبــــالــــتــــالــــي، فـ ــيــ ــيــــدرولــ ــهــ الــ
شعبيتها في غضون 24 ساعة فقط قد يؤثر 
على قــطــاع الــطــاقــة الأمــيــركــي فــي بــدايــة هذا 
الأســبــوع«. ومــن المــرجــح أن يظل المــتــداولــون 
متوترين بينما ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت 
في  حزبها  ترشيح  على  ستحصل  هــاريــس 
المــؤتــمــر الــديــمــقــراطــي فـــي شــيــكــاغــو فـــي 19 
أغسطس/آب، وتجمع الزخم الكافي لتحدي 
تقدم ترامب في استطلاعات الــرأي. وعمليا، 
عرفت الأسواق أسبوعا قل نظيره، مع نجاة 
من  الأميركية  الرئاسية  للانتخابات  مرشح 
السباق  من  آخــر  وانسحاب  اغتيال  محاولة 

الرئاسي.

تراجع الدولار
ــــع الـــــــــدولار قــلــيــلا مـــقـــابـــل ســـلـــة مــن  ــــراجـ وتـ
الــعــمــلات الاثـــنـــي، بــيــنــمــا انــخــفــض بشكل 
حاد مقابل الي مع تركيز المستثمرين على 
قرار الرئيس بايدن والتحركات التالية من 
مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان. 
وقال محللون إن العملة اليابانية قد تكون 
بداية  منذ  هبوطها  بعد  تحول  نقطة  عند 
عـــام 2024 حــيــث يــقــتــرب بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي مــن خفض أســعــار الــفــائــدة ومن 
المــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســــع أن يــشــدد بنك 
المقرر  من  قريبا.  النقدية  سياسته  اليابان 
التابعة  المفتوحة  السوق  لجنة  تجتمع  أن 
ــدرالـــي فــــي 30 يــولــيــو/ ــيـ ــفـ لــلاحــتــيــاطــي الـ
تــمــوز، أي قبل يــوم واحـــد مــن اجتماع بنك 
الــيــابــان. أســــواق المــــال تــضــع فــي الحسبان 
الــفــائــدة مــن جانب  بالكامل خفض أســعــار 
بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة 
أســــاس بــحــلــول ســبــتــمــبــر/أيــلــول. وقــــال لي 
فــي بنك  الــعــمــلات  هـــاردمـــان، كبير محللي 
ميتسوبيشي يو إف جي لوكالة »رويترز«: 
ــدث  ــ ـــح الــــــي أكــــثــــر تـــقـــلـــبـــا قـــبـــيـــل أحـ ــبــ ــ »أصـ
اجــتــمــاعــات الــســيــاســة الــنــقــديــة مـــن جــانــب 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بـــعـــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــن المـــقـــاطـــعـــة الــتــركــيــة، 
ــيـــدان،  ــورولا سـ ــ ــ لــــم تـــعـــد ســــيــــارة تـــويـــوتـــا كـ
تويوتا  من  مبيعًا  الأكثر  العائلية  السيارة 
فــي إســرائــيــل وطـــراز تــويــوتــا الأكــثــر مبيعًا 
ا، متاحة للشراء. وذلك  في إسرائيل تاريخيًّ
بحسب رسالة منشورة على موقع تويوتا 
فــي إســرائــيــل. وجــاء فــي نــص الــرســالــة: »في 
هــــذه المـــرحـــلـــة لــيــس لــديــنــا أي يــقــي بــشــأن 
لدينا  كــورولا سيدان.  موعد تسليم سيارة 

اليابان«،  وبنك  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك 
بعدما أشــار إلى أن العملة اليابانية تلقت 
ــة أكــثــر إقــنــاعــا عــلــى تباطؤ  ــ دعــمــا مـــن »أدلـ
التضخم في الولايات المتحدة«. وأضاف أن 
»الرئيس السابق ترامب أعرب عن قلقه إزاء 
مقابل  الأمــيــركــي  لــلــدولار  المرتفع  المستوى 
الـــي«. وانخفض الـــدولار الأمــيــركــي بنسبة 
 .156.58 إلى  اليابانية  العملة  مقابل   %0.6
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة 
الأجنبية  العملات  مــن  مقابل سلة  الـــدولار 
وحــذر جوزيف   .104.30 إلــى   %0.1 بنسبة 
بنك  فــي  الاستراتيجي  الخبير  كــابــورســو، 
السابق  من  أنه  من  الأسترالي،  الكومنولث 
ــــدولار.  ة الــكــثــيــر فـــي رد فــعــل الـ ــراء ــ ــه قـ ــ لأوانـ
ما تظهره  »الخلاصة هي  كابورسو:  وقــال 
استطلاعات الرأي هذا الأسبوع«، موضحا 

أن انخفاض احتمالات فوز ترامب من شأنه 
أن يــــؤدي إلـــى إضـــعـــاف الــــــدولار، والــعــكــس 

صحيح«.

أسواق المال
ــبـــوع على  ــة الأسـ ــيــ وبـــــدأت الأســـهـــم الأوروبــ
ــن خــســائــر  ــ ــــي، مـــتـــعـــافـــيـــة مـ ــنــ ــ ــاع الاثــ ــ ــفــ ــ ارتــ
حـــــادة فـــي الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، بــيــنــمــا يــزن 
المــســتــثــمــرون تــداعــيــات خــــروج جـــو بــايــدن 
مــن ســبــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وارتــفــع 
ــيـــة  مــؤشــر ســتــوكــس 600 لــلأســهــم الأوروبـ
الاثــنــي، بعدما سجل  0.6% صــبــاح  بنحو 
أكــبــر انــخــفــاض أســبــوعــي لــه فــي 2024 يوم 
تأثير  المــســتــثــمــرون بتقييم  الــجــمــعــة. وقـــام 
عــن مساعيه لإعــادة  بــايــدن  الرئيس  تخلي 
انتخابه يوم الأحد بينما أيد نائبة الرئيس 

مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــــطــــرازات الأخــــرى 
لنقدمها لك«.

ا بحسب 
ً
إعلان مستورد تويوتا ليس مفاجئ

موقع »كالكاليست« الإسرائيلي، قبل بضعة 
أيــام، كــان هناك نقص في بعض الألـــوان في 
طرازين من تويوتا تم تصنيعهما في تركيا، 
للشراء  المتبقي  الوحيد  تويوتا  طــراز  والآن 
لبيانات جمعية  ــا 

ً
في إسرائيل هو C، ووفــق

مستوردي السيارات، تم تسليم 3001 سيارة 
ــــورولا تــركــيــة الــصــنــع في  ســـيـــدان تــويــوتــا كـ
إســرائــيــل فــي الــنــصــف الأول مــن عـــام 2024. 

وســلــمــت تـــويـــوتـــا C-HR مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الإلكتروني  المــوقــع  على  حتى  وحـــدة.   2388
ــونـــداي، لم  ــيـ لــشــركــة كــالمــوبــيــل، مـــســـتـــورد هـ
يكن من الممكن شــراء ســيــارات مصنوعة في 
الثلاثة  النماذج  الوقت: تظهر  تركيا لبعض 
للشركة المصنعة المنتجة في تركيا في حالة 
الــيــوم، أكــثــر مــن ربــع  »لا يــتــوقــع تسليمها«. 
تــســلــيــمــات هـــيـــونـــداي فـــي إســـرائـــيـــل تعتمد 
على موديلات مشهورة وصغيرة في سوق 
يتقلص فيه المعروض، الأمــر الــذي قد يؤدي 
على ما يبدو، وفق »كالكاليست«، إلى تراجع 
هــيــونــداي إلـــى المــركــز الــثــالــث )بــعــد تــويــوتــا 

وكيا( في المبيعات. 
ومــع ذلــك، قــد يحقق هــذا الــوضــع بالتحديد 
اثــنــان مــن كبار مستوردي  الــذي يعاني فيه 
الــســيــارات نقص المــوديــلات مــن تركيا ربحًا 
التركية،  كــورولا  تويوتا  حالة  في  لكليهما: 
فإن أقرب منافس هو سيارة سيدان هجينة 
ــج فــي تــركــيــا: هــيــونــداي إلنترا 

َ
ــنــت

ُ
أخـــرى لا ت

)أنــتــجــت فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة(. وفـــي حالة 
غياب هيونداي i20 التركية - فإن إحدى أبرز 
)المصنعة في  المنافسي هي تويوتا ياريس 

فرنسا(، وفق »كالكاليست«.
واعــتــقــد مــســتــوردو الــســيــارات فــي إســرائــيــل 
ــع »كـــالـــكـــالـــيـــســـت«  ــوقــ ــة، وفــــــق مــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
لإسرائيل  التركية  المقاطعة  أن  الإسرائيلي، 
يــمــكــن حــلــهــا مـــن طـــريـــق تــحــويــل الــســيــارات 
المنتجة في تركيا إلى دول أخرى، ومنها إلى 
إســرائــيــل، أو أن شــركــات صــنــاعــة الــســيــارات 
ستتدخل لصالحهم، وعمليا هذا لم يحدث. 
عِر بالتأثير الأولي بعد المقاطعة التركية 

ُ
وش

لإسرائيل بسرعة كبيرة، وفي الوقت الحالي، 
ــارات حــل  ــيــ لا يـــوجـــد لـــــدى مـــســـتـــوردي الــــســ

للوضع.

تـــقـــول غـــريـــزة الـــســـوق إن الأخـــبـــار تضيف 
درجة من عدم اليقي إلى نتيجة انتخابات 
التي  الثاني  نوفمبر/تشرين  من  الخامس 
الماضي، فسوف  لم تكن موجودة الأسبوع 
ــيـــع عــــديــــدة قـــبـــل أن يــتــمــكــن أي  ــابـ تـــمـــر أسـ
شخص من تحديد ما إذا كان السباق إلى 
كــان يبدو في  الأبــيــض مختلفا مما  البيت 
السابق. باختصار، سيكون هناك ضجيج 

الأميركية،  بالسياسة  يتعلق  مــا  فــي  أكــثــر 
وهو ما يتعي على الأســواق التعامل معه 
فــي الأســابــيــع القليلة المــقــبــلــة عــلــى الأقــــل«. 
وانــخــفــضــت مــــؤشــــرات بــــورصــــات طــوكــيــو 
وسنغافورة  وسيول  وسيدني  وشنغهاي 
ومانيلا،  وويلينغتون  ومومباي  وتايبيه 
على الرغم من انتعاش بورصة هونغ كونغ 
الـــتـــي حققتها  بــفــضــل المــكــاســب الــصــحــيــة 
وارتفعت  الصينية.  التكنولوجيا  شركات 
بورصات لندن وفرانكفورت وباريس عند 
تعليقه  في  إينيس  وقــال ستيفن  الافتتاح. 
على الجانب المظلم من الطفرة: »يبدو الأمر 
وكأن لعبة الشطرنج السياسية قد انقلبت 
التقاط  مهمة  للمستثمرين  وتــرك  رقعتها، 
القطع. لقد أدى هذا التحول غير المتوقع إلى 
حقن جرعة كبيرة من عدم اليقي السياسي 

في الــســوق، مما تــرك الجميع في حالة من 
التدافع لتحديد خطوتهم التالية«.

ارتفاع الذهب وبيتكوين
وارتــفــعــت أســعــار الــذهــب صــبــاح الاثــنــي مع 
ــرار بــــايــــدن وتـــحـــول  ــ تــــراجــــع الــــــــدولار بـــعـــد قــ
ــــب المــــــــلاذ الآمــــــــن فــي  ــذهـ ــ ــلـــي إلــــــى الـ ــتـــعـــامـ المـ
مواجهة آفاق غامضة على صعيد السياسة 
وفـــي أســــواق المــــال. وارتــفــع ســعــر الــذهــب في 
 2405.40 ــــى  إلـ  %0.2 الـــفـــوريـــة  الـــتـــعـــامـــلات 
ارتفعت  فيما  )الأونـــصـــة(،  للأوقية  دولارات 
إلى   %0.3 للذهب  الآجــلــة  الأميركية  العقود 
محلل  رودا  كــايــل  وقــــال  دولارات.   2407.20
الأســــواق المــالــيــة لـــدى كــابــيــتــال دوت كـــوم إن 
احــتــمــال خــفــض أســعــار الــفــائــدة والــغــمــوض 
ــات المـــتـــحـــدة يــدعــمــان  ــولايــ الــســيــاســي فـــي الــ

أســـعـــار الـــذهـــب والــــظــــروف مــهــيــأة لتحقيق 
عام  نهاية  قبل  آخــر  قياسيا  ارتفاعا  الذهب 
الـــدولار مــن جاذبية  2024. ويــزيــد انخفاض 
المــــعــــدن لــلــمــشــتــريــن مــــن حــــائــــزي الـــعـــمـــلات 
العملة المشفرة الأبرز  الأخــرى. وصعد سعر 
»بيتكوين«، بأكثر من 1900 دولار للوحدة إلى 
68.1 ألف دولار، بعد إعلان بايدن انسحابه. 
وتعود استفادة بيتكوين من تنحي بايدن، 
تــرامــب،  دونــالــد  الجمهوري  أن منافسه  إلــى 
بيتكوين،  وخاصة  المشفرة،  للعملات  مؤيد 
وصرح في أكثر من مناسبة بدعمه للعملة. 
كما أن فرضية عــودة ترامب للبيت الأبيض 
تــعــنــي مــــزيــــدا مــــن الــضــبــابــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية الدولية، خاصة مع تعهد ترامب 
فرض رســوم جمركية على الصي والاتحاد 

الأوروبي، وبالتالي ارتباك مؤشر الدولار.

»تداولات ترامب«

المقاطعة التركية تخفي »كورولا سيدان« 

)Getty /أمام بورصة ناسداك، 1 مارس 2024 )مايكل سنتياغو

)Getty /(سوق في إسطنبول، 15 يونيو 2024 )دييغو كوبولوGetty( 2013 مصنع تويوتا في تركيا، 30 سبتمبر

)Getty( 2023 أمام مركز صرف في موسكو، 19 فبراير

توقع زيادة تقلبّ 
الأسواق خلال الفترة التي 

تسبق الانتخابات

الديمقراطي كامالا هاريس مرشحة لحزبه. 
الــيــورو  عــوائــد ســنــدات منطقة  وانخفضت 
قليلا الاثني، مع تقييم المستثمرين لما قد 
يعنيه قرار الرئيس جو بايدن بالانسحاب 
لـــلأســـواق  انـــتـــخـــابـــات 2024 بــالــنــســبــة  مـــن 
المالية وتوقعات السياسة النقدية العالمية. 
وانــخــفــض الــعــائــد عــلــى الــســنــدات الألمــانــيــة 
لأجـــل 10 ســـنـــوات، وهـــو المــعــيــار الــقــيــاســي 
لمنطقة اليورو، في أحدث تعاملات بأقل من 
وانخفض   .%2.447 إلــى  أســـاس  نقطة   1.5
عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات 

بواقع نقطة أساس إلى %3.762.
وتــراجــعــت الأســـواق الآســيــويــة يــوم الاثني 
ــار قــــرار بــايــدن حــالــة جــديــدة من  بــعــدمــا أثــ
ــدم الـــيـــقـــي، وقـــــــال راي أتــــريــــل مــــن بــنــك  ــ عــ
قد  »بينما  »رويــتــرز«:  لـــ  الوطني  أستراليا 

انسحاب بايدن 
يرُبك رهانات 

الأسواق

موسكو ـ رامي القليوبي

ــركـــات  تــــوقــــع مـــحـــلـــلـــون مــــالــــيــــون بـــشـ
استثمار ومــصــارف روســيــة كــبــرى أن 
المــصــرف المــركــزي الــروســي سيرفع في 
اجــتــمــاعــه المـــقـــرر عـــقـــده يــــوم الــجــمــعــة 
المـــقـــبـــل، ســعــر الـــفـــائـــدة الأســـاســـيـــة من 
16% إلــى 18% فــي أول رفــع مــن نوعه 
منذ نهاية العام الماضي. ورجح 22 من 
أصل 30 خبيرا أوردت صحيفة »إر بي 
كا« الروسية توقعاتهم الاثني، أن يتم 
رفع الفائدة 2 نقطة أساس على خلفية 
انحراف التضخم عن توقعات المصرف 
المركزي وزيــادة توقعات التضخم بي 
السكان واستمرار تزايد الإقراض، وفق 
ما أوضحته مسؤولة تحليل الاقتصاد 
الـــكـــلـــي بـــشـــركـــة »فـــيـــنـــام« لــلاســتــثــمــار 

أولغا بيلينكايا. من جهتها، أوضحت 
كــبــيــرة الــخــبــراء الاقــتــصــاديــي بــوحــدة 
»تي الاستثمار«، صوفيا دونيتس، أن 
الجاري،  الفائدة في يوليو/تموز  رفع 
ســيــتــيــح تــجــنــب تـــشـــديـــد الــســيــاســات 

النقدية الائتمانية في الخريف المقبل.
ومع ذلك، توقع ستة خبراء رفعا لسعر 
الفائدة نقطة أســاس واحـــدة مــن %16 
إلــى 17%. إلا أن رفــع الفائدة إلــى %17 
الـــدورة الحالية  قــد لا يشكل ذروة فــي 
لــتــشــديــد الـــســـيـــاســـات الائـــتـــمـــانـــيـــة، إذ 
قـــد يــنــظــر المـــصـــرف المـــركـــزي فـــي خــيــار 
أســاس  نقطتي  أو  نقطة  الــفــائــدة  رفـــع 
المقبل،  سبتمبر/أيلول  في  إضافيتي 
وفــــــق مــــديــــر قـــســـم الـــتـــحـــلـــيـــل بــشــركــة 
ــيــــري  ــالــ »ريـــــــغـــــــيـــــــون« لــــلاســــتــــثــــمــــار فــ

فايسبيرغ.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــســود تـــفـــاؤل فـــي تــركــيــا بــبــدء حــصــاد 
الــتــي أعلنها  ثــمــار الخطة الاقــتــصــاديــة 
المـــال والــخــزانــة محمد شيمشك،  وزيـــر 
بــعــد مـــلامـــح الــتــبــدل بــنــســبــة الــتــضــخــم 
ــلـــيـــرة الــتــركــيــة  ــــرف الـ ــبــــات ســـعـــر صـ وثــ
المـــتـــأرجـــحـــة مـــنـــذ أشــــهــــر، بــــي 32 و33 
ــلــــن الــبــنــك  ــد. وأعــ ــ ــــواحـ ــيـــرة لــــلــــدولار الـ لـ
المــركــزي الــتــركــي عــن تــحــديــث توقعاته 
الاقتصادية للعام الجاري، حيث خفض 
التوقعات الخاصة بمعدل التضخم من 
43.52% إلى 42.95%. كما قام بتقليص 
بنهاية  الـــدولار  تقديراته لسعر صــرف 
العام، من 37.75 إلى 37.37 ليرة مقابل 
ــتـــعـــديـــلات  الــــــــــــدولار. وتـــعـــكـــس هــــــذه الـ
ــي الـــســـيـــاســـة  ــ ــهــــات الـــحـــالـــيـــة فـ ــتــــوجــ الــ

المــركــزي،  للبنك  والاقــتــصــاديــة  النقدية 
والتي تهدف إلى التعامل مع التحديات 
المالي  الاستقرار  وتحسي  الاقتصادية 
في البلاد، سواء من خلال تثبيت سعر 
ثــلاث جلسات،  منذ  الــفــائــدة عند %50 
 لــضــمــان 

ً
ــائـــدة قــلــيــلا ــفـ أو ربـــمـــا رفــــع الـ

الـــتـــفـــاؤل  ــــرف. وزاد  ــــصـ الـ ثــــبــــات ســـعـــر 
بــعــد رفــــع تــصــنــيــف تــركــيــا الائــتــمــانــي 
بزيادة تدفق الاستثمارات، ليكون ذلك 
هـــو الــفــيــصــل بــــرأي الاقـــتـــصـــادي خليل 
الــتــضــخــم وتحسي  »نــســبــة  فــي  أوزون 
سعر الصرف«، محذراً خلال تصريحه 
ــن الـــلـــجـــوء إلــى  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـ لــــ
زيــــادة الأجــــور أو الــعــودة لــطــرق الــدعــم 
المباشر، لأن ذلك برأيه، »سيؤثر  المالي 
سلبا عــلــى ســعــر صـــرف الــلــيــرة ويعيد 

التضخم إلى نسبة مرتفعة«.

روسيا تتجه لأول رفع 
للفائدة في 2024

توقعات بتراجع التضخم 
وثبات الليرة التركية

مؤشرات الأسواق

كانت الأسواق شبه متأكدة من فوز دونالد ترامب بالسباق نحو البيت 
الأبيض، فصبت رهاناتها على القطاعات التي تستفيد من هذا الاتجاه، 
إلى أن أعلن جو بايدن الأحد انسحابه، ما جعل »تداولات ترامب« محل 

تشكيك وإعادة تقييم

هاريس  كامالا  رفعت  كاليفورنيا،  لولاية  العامة  المدعية  باعتبارها 
شركة  وقاضت  الأحــفــوري،  الوقود  شركات  ضد  قضائية  ــاوى  دع
خطوط أنابيب بسبب تسرب نفطي، وحققت مع شركة إكسون موبيل 
بشأن  الجمهور  تضليل  بتهمة 
دخول  مع  والآن،  المناخ.  تغير 
المنافسة  في  فجأة  الرئيس  نائبة 
الديمقراطي،  الحزب  ترشيح  على 
المحتملة  هاريس  رئاسة  إلى  ينُظر 
بايدن  من  عدوانية  أكثر  أنها  على 
النفط  ــات  ــرك ش مــواجــهــة  ــي  ف
بسبب التلوث وقضايا البيئة، وفق 

»بلومبيرغ«.

هاريس المعادية للنفط

رؤية

مناف قومان

ــقــديــس  ــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين وســـــام »ال أهـــــدى الـــرئـــيـــس ال
أنــدراوس«، لرئيس الــوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة 
الأخــيــر إلـــى روســيــا فــي 8 يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري. وقـــال بوتين 
هذا  تقليدكم  إن  العزيز،  »الصديق  مـــودي:  مخاطباً  كلمته  فــي 
الوسام يعد تقديراً لإسهاماتكم في مجال التعاون والتفاهم بين 
كنتم  منذ  الجسور  مد  إلــى جانب  دائماً  تقفون  شعبينا حيث 
وزيراً للخارجية. وقد ساهمتم دائماً في أن تحمل العلاقات بين 
الــوزراء  رئيس  عليه  وردّ  متميزاً«.  استراتيجياً  طابعاً  البلدين 
مواطن  مليار   1.4 عــن  »نيابة  كلمته:  ختام  فــي  مــودي  الهندي 

هندي أتقدم بالشكر والامتنان لكم وللشعب الروسي«. 
ولد وسام »القديس أنــدراوس« في عام 1698 من قبل القيصر 
بطرس الأكبر، ويمنح للأفراد الذين قدموا خدمات جليلة للدولة 
الروسية في مجالات متنوعة. فأي خدمة تلك التي قدمتها الهند 

وشعبها ورئيس وزرائها لروسيا حتى يحظى بهذا الوسام؟
في غمرة انشغال العالم بإصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
برصاصة في أذنه، هناك في الضفة الأخرى من العالم من هو 
منشغل بترتيب العالم في السنوات القادمة. اصطحب الرئيس 
بوتين ضيفه مودي في جولة في مقر إقامته، وتعد هذه الزيارة 
الأولى منذ 5 سنوات عندما زار مودي روسيا في عام 2019، 
على هامش منتدى في ميناء فلاديفوستوك في أقصى شرق 
في  أيضاً  الزعيمان  التقى  كما  حينها،  بوتين  والتقى  روســيــا 
منظمة  تكتل  قمة  فــي  أوزبــكــســتــان،  فــي   2022 سبتمبر/أيلول 
شنغهاي للتعاون. وتعد القمة السنوية بين رئيس وزراء الهند 
مودي والرئيس الروسي بوتين أعلى آلية للحوار المؤسسي في 
الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا، خلال القمة الأخيرة 
 28 توقيع  تــم   ،2021 الأول  ديسمبر/كانون   6 فــي  عقدت  التي 
بــيــان مشترك بعنوان  اعــتــمــاد  تــم  مــذكــرة تفاهم واتــفــاقــا، كما 
»الشراكة الهندية الروسية من أجل السلام والتقدم والازدهار«.

وفــي مـــارس/آذار من عــام 2023 اعتبرت الهند روسيا شريكاً 
موثوقاً به، وقد دعمتها في الأمم المتحدة، ولعبت دوراً أساسياً 
ــقـــدرات الــعــســكــريــة الــهــنــديــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات،  فـــي بــنــاء الـ
مواجهة  في  الاستراتيجي  الاستقلال  بممارسة  لها  وسمحت 

روسيا تجاه الغرب.
البلدان  يرتبط  إذ  يفرقهما،  ممّا  أكثر  البلدين  هذين  يجمع  ما 
بعلاقات سياسية وثيقة منذ الحقبة السوفييتية، وتعتبر روسيا 
بالنسبة  العسكرية  والتكنولوجيا  للأسلحة  رئيسياً  مــــورداً 
والبنية  التكنولوجيا  مــجــالات  فــي  الــبــلــدان  يتعاون  كما  للهند، 
والغاز  النفط  ذلك  في  بما  والطاقة  الثقيلة  والصناعات  التحتية 
والــطــاقــة الــنــوويــة، إضــافــة إلــى الــتــعــاون فــي مــجــال الفضاء مثل 
إطلاق الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء. ما يجمعهما 
أكثر من قضايا سياسية واقتصادية وعسكرية، إذ يجتمعان 
قوتين صاعدتين  وكونهما  المتحدة  للولايات  التبعية  عــدم  على 
لديهما كافة المؤهلات لمواجهة النفوذ الأميركي والهيمنة العالمية.

عدم الرضوخ لأميركا وسطوتها الاقتصادية يعد مكسباً كبيراً 
لروسيا ويشاركها في هذا دول مثل الهند والصين. فمن شأن 
للدول  إضافة  يضم  الــذي  »بريكس«  دول  بين  التحالف  توطيد 
 من البرازيل وجنوب أفريقيا، وغاية المنى 

ً
الثلاث آنفة الذكر كلا

بالنسبة لروسيا، التفاهم مع كل من يعادي الهيمنة الأميركية، 
اللتين  الصين والهند  إذا كانت من قبل دول كبرى مثل  فكيف 

يقطنهما حوالي 2.8 مليار نسمة. 
الهندي  الاقتصاد  حجم  يبلغ  الهندية،  الرسمية  البيانات  وفــق 
سريع  بشكل  اقتصادها  وينمو  دولار  ترليونات   3.732 نحو 
بفضل كتلة استهلاكية ضخمة، حيث يقدر عدد سكانها بأكثر 

من 1.4 مليار نسمة، كما هو الحال في الصين أيضاً.
وتشمل الصادرات الرئيسية من روسيا إلى الهند النفط والغاز 
والأســمــدة  والأخــشــاب  والمــعــادن  النفطية،  والمــنــتــجــات  الطبيعي 
والمنتجات الزراعية، والمنتجات الصناعية والتكنولوجية بما في 
الهندية  الثقيلة. في حين تشمل الصادرات  ذلك الآلات والمعدات 
الشاي  مثل  والغذائية  الزراعية  والمنتجات  الأدويـــة  روسيا  إلــى 
والتوابل، بالإضافة إلى المنسوجات والملابس والخدمات التقنية 
كبير  البلدين بشكل  بين  التجاري  الميزان  ويميل  والبرمجيات. 
لصالح روســيــا، ويرجع ذلــك إلــى الــصــادرات الكبيرة من النفط 

والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية.
بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين حوالي 49.36 مليار دولار 
في العام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات الهندية إلى روسيا 
الهندية من  الـــواردات  بلغت  بينما  دولار،  مليارات   3.14 حوالي 
رئيسي:  بشكل  وتشمل  دولار  مليار   46.21 حــوالــي  روســيــا 
وحتى  البترولية.  والمنتجات  والأســمــدة،  والفحم،  الــخــام،  النفط 
شهر نيسان من العام 2024 شهد التبادل التجاري بين البلدين 
العام  الــفــتــرة مــن  مــقــارنــة مــع نفس  ارتــفــاعــاً بنسبة %161.22 
2023. وتتركز الاستثمارات الهندية في روسيا بشكل أساسي 

في قطاعات تشمل النفط والغاز والماس والأدوية.
كما برزت الهند كمشترٍ رئيسي للنفط الروسي في أعقاب غزو 
موسكو لأوكرانيا، من خلال استغلال فرصة انخفاض السعر 
واضطرار روسيا للبيع بعد إغلاق منافذ البيع في وجهها من 
التي  الغربية  العقوبات  ــــان  وإبّ المــتــحــدة.  والــولايــات  أوروبــــا  قبل 

فرضت على روسيا زادت أواصر العلاقات الروسية الهندية.
وفي الواقع تشكل العلاقة بين البلدين win – win للطرفين، فمن 
جهة تستفيد روسيا في بيع منتجاتها النفطية بعيداً عن الغرب 
الذي فرض عقوبات قاسية عليها، ومن جهة أخرى استفادت 
في  الــتــي ساهمت  الرخيصة  الــطــاقــة  الــحــصــول على  مــن  الهند 
تــســريــع الــنــمــو الاقــتــصــادي الــهــنــدي وخــفــض مــعــدل التضخم، 
دولار  تريليون   2.671.6 من  نما  الهندي  الاقتصاد  أن  ولوحظ 
في عام 2020 إلى 3.732 تريليونات دولار في نهاية عام 2023، 
المحلي  الناتج  من حيث  العالم  على  الخامسة  المرتبة  في  ليحل 

الإجمالي الاسمي.
تخطط كل من الهند والصين ومعهما روسيا إلى ترتيب نظام 
المحلية، وقد  بالعملات  الــواردات  ثمن  لتسديد  نقدية  مدفوعات 
الدفع  ونظام  بريكس«  »عملة  ترتيبات  بوتين  مع  مــودي  ناقش 
الروسي رومان  القائم بالأعمال  البديل لسويفت، حيث وصف 
الهدف  وأن  تاريخية،  بأنها  لموسكو  مـــودي  ــارة  زيـ بابوشكين 
ثنائي  دفــع  نظام  وتنفيذ  الاقــتــصــاديــة،  العلاقات  توسيع  منها 

باستخدام العملات الوطنية. 

عن تداعيات زيارة 
مودي إلى موسكو

Tuesday 23 July 2024 Tuesday 23 July 2024
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عبد الحميد اجماهيري

ـــودي بمحمد الــســادس 
ُ
مــرَّ ربــع قــرن منذ ن

بن الحسن العلوي ملكاً على المغرب خلفاً 
لـــوالـــده الـــراحـــل الــحــســن الــثــانــي. كـــان يــوم 
جمعة )23 يوليو/ تمّوز 1999(، وقد حُشِر 
الــنــاس والــوقــت عــصــراً لمــأتــم وطــنــي لرجل 
ب في وهاد الحكم 40 عاماً، 

ّ
حكم وساد وتقل

ختمها باتفاق تاريخي أوصل أحد شيوخ 
ة التدبير الحكومي، ضمن 

ّ
معارضيه إلى دف

ـــي فـــي أدبـــيـــات الــتــاريــخ الــســيــاســي  مـــا سُـــمِّ
»الــتــنــاوب الــتــوافــقــي«،  المــغــربــي المــعــاصــر بـــ
 مـــن الـــتـــداول عــلــى الــســلــطــة، 

ّ
ــل أي اتـــفـــاق أقــ

وأكــبــر مــن تــرتــيــب إجـــرائـــي لــلــمــشــاركــة في 
نبئ 

ُ
التدبير التنفيذي. رغم السلسلة التي ت

بــهــا الــديــمــومــة الــزمــنــيــة الــطــويــلــة للسلالة 
تفرّعة عن تعاقدات 

ُ
ؤسّسات الم

ُ
الحاكمة، والم

عميقة بين القصر والحركة الوطنية، إبّان 
المــعــركــة مــن أجـــل الاســتــقــلال، الــتــي جعلت 
 
ّ
الملكية ثابتة في الهُويّة وفي السيادة، فإن

بتاتاً، والانتظار كان  لم يكن عادياً  الوقت 
فقد  بعد.  مــن  ضح 

ّ
سيت كما  للغاية،  كبيراً 

ورث المــلــك الــجــديــد وقــتــهــا مــغــربــاً بــالــكــاد 
أعلنها  الــتــي  القلبية  السكتة  مــن  يتعافى 
والــده، في لحظة شجاعة فريدة في تاريخ 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة، أرادهــــــا نــقــداً ذاتـــيـــاً من 
 تــســيــيــره شــــؤون الــبــلاد 

ّ
خــلالــه يــقــول بــــأن

ـــة السكتة 
َّ
أربـــعـــة عــقــود أوصــلــهــا إلـــى حـــاف

القلبية.  في ذلك اليوم، وقف وزير الأوقاف 
السابق، العلوي   المدغري،  )توفي في 2017( 
في القصر الملكي،  ليقرأ نصّ البيعة ،  الذي  
ــن بــه المــلــك محمد الــســادس عــهــده،  

ِّ
 ســيُــدش

 وفي  الوقت نفسه، سيسير على هدى   تقليد  

سامر خير أحمد

تــوفــي الــوكــيــل المــتــقــاعــد مــن الــدفــاع المــدنــي 
الأردنــــي، أحــمــد عــاهــد المحاميد، قبل أيــام، 
قـــد حــصــل قبل  كــــان  ـــــه 

ّ
أن فــاكــتــشــف ذووه 

ــه بـــأســـابـــيـــع عـــلـــى قــــــرض الإســــكــــان  ــ ــاتـ ــ وفـ
تقديراً  للمتقاعدين  يُمنح  الــذي  العسكري 
لـــهـــم عـــلـــى ســــنــــوات خـــدمـــتـــهـــم فــــي الــســلــك 
الــعــســكــري، وقــيــمــتــه 15 ألـــف ديــنــار أردنـــي 
 لأهل 

ً
)نحو 21 ألف دولار(، فتبرّع به كاملا

ة مـــن دون أن يُــعــلِــم بــذلــك أحـــداً.
ّ
ــز  قــطــاع غــ

ــة  ــمّـ ــيــــل ثـ ــبــ ــنــ ومـــــثـــــل مـــــوقـــــف المــــحــــامــــيــــد الــ
ـــت فـــــي امــــتــــداد 

ّ
مـــــواقـــــف لا تـــحـــصـــى تـــجـــل

 بحسب 
ّ

الــعــالــم الــعــربــي، قــام بها أفـــراد كــل
ة، 

ّ
ــز ــ ــم غـ ــ اســـتـــطـــاعـــتـــه، لــلــتــعــبــيــر، لا عــــن دعـ

فــتــلــك كــلــمــة قـــاصـــرة عـــن وصــــف الــحــقــيــقــة، 
العصر  تــخــوض معركة  ة 

ّ
غـــز  

ّ
إن للقول  بــل 

ها تخوض 
ّ
 كل

َ
ــةِ، أو إن الأمّـــة نيابة عن الأمّـ

فه بائع 
ّ
ة. وهو ما كث

ّ
معركتها من بوابة غز

الخضار المصري، عم ربيع، حين راح يرمي 
حــبّــات الــبــرتــقــال مــن عــربــتــه الــجــوالــة على 
القاهرة  مــن  جهة 

َّ
ت

ُ
الم المــســاعــدات  شاحنات 

ــبــــاط المــــاضــــي،  ــرايــــر/ شــ ــبــ ة فــــي فــ
ّ
ــــى غـــــــز إلــ

ــمــولــي عــلــى الــحــبــايــب«.
ّ
 وهـــو يــصــيــح »ســل

سيقول قــائــل: مـــاذا إذن عــن ذلــك النكوص 
البلاد  في  الــذي نشهده واضحاً جليّاً  ه 

ّ
كل

ة 
ّ
الحرب على غز التعاطي مع  العربية عن 

 عـــربـــي؟ وعــن 
ّ

بــاعــتــبــارهــا شــأنــاً يــمــسّ كــــل
تــلــك الأصـــــــوات الــعــربــيــة الــعــالــيــة الــقــائــلــة 
فلسطيني  شـــأن  الفلسطينية  القضية   

ّ
إن

خــاصّ ولا رابــط بينها وبــين باقي العرب؟ 
الفلسطينيين   

ّ
إن الــنــاعــقــين  أولــئــك  عــن  ــمّ  ثـ

يــتــحــمّــلــون عـــبء المــقــتــلــة الــتــي يــتــعــرّضــون 
 إســرائــيــل لـــم تــبــدأ واقــعــة 

ّ
لــهــا، بـــدعـــوى أن

بــعــض  ذاك  وســـــــوى  )2023(؟  أكـــتـــوبـــر   7
الفلسطينيين  إن  يـــقـــولـــون  ــذيـــن  الـ ــعـــرب  الـ
 
ًّ
ــا فـــبـــاتـــت حـــقـ قـــبـــل 1948  بــــاعــــوا أرضــــهــــم 

 أرض 
ّ
للمهاجرين اليهود، ومن يقولون إن

 تـــاريـــخـــي لــبــنــي إســـرائـــيـــل؟
ّ

 فــلــســطــين حــــق

عبد الباسط سيدا

ــى متباينة 
ّ
هــنــاك تفسيرات وتــأويــلات شــت

ــهــتــمّــين بـــالـــشـــؤون الإيـــرانـــيـــة بــشــأن 
ُ
بـــين الم

مــغــزى انتخاب رئــيــس إصــلاحــي )مسعود 
بزشكيان( في إيران ودلالاتــه، بعد الحادث 
المــثــيــر لــكــثــيــر مـــن الاســـتـــغـــراب والأســـئـــلـــة، 
ــتــشــدّد، 

ُ
الم المــحــافــظ  الــرئــيــس  وأودى بحياة 

باستمرار  قيل عنه  الــذي  رئيسي،  إبراهيم 
ــان مـــقـــرّبـــاً مــــن المــــرشــــد الأعــــلــــى علي  ــ ــه كـ ــ ــ

ّ
إن

خامنئي، وفـــي انــســجــام مــعــه، وفـــي الوقت 
القرار في الأجهزة  ذاتــه، على صلة بدوائر 
الأمنية والعسكرية الإيرانية، سيّما الحرس 

الثوري، وفيلق القدس تحديداً.
ع أن تكون ردّة الفعل الإيرانية 

ّ
وكان من المتوق

جة 
ّ
الــحــدث قــويّــة مُتشن الرسمية على ذلــك 

 ما 
ّ
. ولكن

ّ
بانتخاب رئيس مُتشدّد في الأقل

حصل العكس، إذ تمكّن إصلاحي من الفوز 
بــالــرئــاســة مُــتــقــدّمــاً عــلــى أربــعــة محافظين، 
ــعــتــدل 

ُ
ــحــافــظ الم

ُ
يــتــراوحــون بــين درجــتــي الم

تشدّد جدّاً، في صعيد التعامل 
ُ
حافظ الم

ُ
والم

ــغـــرب، خـــاصّـــة فـــي مـــا يــتــصــل بالملف  مـــع الـ
ى لا يُبعدنا التفاؤل عن 

ّ
النووي. ولكن، حت

ــدوده المــألــوفــة ضــمــن نــظــام ولـــي الفقيه،  حــ
 نأخذ في اعتبارنا محدودية دور 

ّ
لا بدّ أن

المتواضعة،  السلطوية  وإمكاناته  الرئيس، 
خاصّة ما لم تكن له علاقات وثيقة راسخة 
ل  مع دوائــر الــقــرار. فالنظام الإيــرانــي مُفصَّ
طلقة التي يحظى 

ُ
وفق مقاسات السلطة الم

بها المرشد الأعلى، الآمر الناهي في ميدان 
وضـــع الاســتــراتــيــجــيــات، واتــخــاذ الــقــرارات 
إبعادهم  أو  المسؤولين  وتقريب  المفصلية، 
بــمــوجــب درجـــة ولائــهــم، بــنــاءً عــلــى مراقبة 
ــهـــم وتـــصـــريـــحـــاتـــهـــم وتـــحـــرّكـــاتـــهـــم  ــفـ مـــواقـ
ــم،  ــهـ ــاتـ ــمـــوحـ واتـــــصـــــالاتـــــهـــــم، وطـــبـــيـــعـــة طـ
واســتــنــاداً إلــى تاريخهم ودورهـــم فــي بناء 
صرح النظام الــذي وضع أسسه الخميني. 
ولنا فــي هــذا المــجــال أمثلة حيّة مــن الواقع 
ــى المــســتــويــات  ــلـ ــي أعـ ــ ــي نـــفـــســـه، وفـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
)هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي، مـــحـــمّـــد خــاتــمــي، 

محمود أحمدي نجاد، حسن روحاني(.
مع ذلــك، التفاؤل في جميع الأحــوال أفضل 
مـــن الـــتـــشـــاؤم؛ لــذلــك لــنــقــرأ فـــي تصريحات 
ــرانــــي »الإصــــلاحــــي« الــجــديــد  الـــرئـــيـــس الإيــ
مــســعــود بــزشــكــيــان، لا ســيّــمــا المـــقـــال الـــذي 
خـــصّ بــه »الــعــربــي الــجــديــد« تــحــت عــنــوان 
ــة مُـــــــزدهِـــــــرة«  ــ ــ ــويّ ــ ــاء مـــنـــطـــقـــة قــ ــنــ ــبــ ــاً لــ ــ ــعـ ــ »مـ
ه 

ّ
)2024/7/10(، وهو المقال الذي قيل عنه إن

محاولة من الرئيس الجديد لمخاطبة الرأي 
والشعبي،  الرسمي  بشقيّه  الــعــربــي،  الــعــام 
ودعوته إلى فتح صفحة جديدة بين إيران 
وجيرانها من العرب والمسلمين، تركيزاً على 
التنمية والمصالح المشتركة. ومن بين أكثر 
ما ورد في المقال أهمّية ما ذهب إليه الرئيس 
الجديد بشأن استعداد بلاده لإشراك الدول 
ي الشمال - الجنوب والشرق  المعنية في ممرَّ
ــل أراضــــي إيــــران، وشــــدّد على  - الــغــرب داخـ
ها، في نهاية المطاف، 

ّ
أهمّية قوّة الجيران، لأن

قوّة للمنطقة تمكّنها من »مواجهة السلاح 
ب 

ّ
النووي للكيان الصهيوني«، ومن »التغل

القوى  وغطرسة  المنطقة  في  التطرّف  على 
الدولية«، وفق تعبيره. ودعا بزشكيان، في 
المقال ذاته، إلى »الاحترام المتبادل للسيادة 
الوطنية، ووحدة أراضي الدول، إذا ما أبدت 
دول المنطقة تعاوناً نشطاً وثنائياً«. وطالب، 
الداخلية  الــوقــت عينه، بإنهاء الأزمـــات  فــي 

 يتجدّد طوال قرون من الزمن الملكي   المغربي، 
هــو  زمــن »إمــــارة المــؤمــنــين« بــالــذات .  ونحن 
ه لا أحدَ كان 

ّ
على مسافة ربع قرن ، ندرك أن

يُقدّر وقتها  حجم التغيير الذي سيحصل، 
 شــيــخ المــعــارضــين، الـــذي صـــار أول 

ّ
رغـــم أن

وزيــــــر أول فــــي عـــهـــد المـــلـــك الــــجــــديــــد، عــبــد 
نبّهنا  قــد  كــان   ،)2020( اليوسفي  الرحمن 
بالقول: »هذا الملك الشابّ سيُفاجئكم«. ولا 
السادس   مغرب محمد 

ّ
بــأن أحــدَ أستشعر 

ســيــتــطــوّر مــن أقــــدم وأعــتــق مُــؤسّــســة فيه؛ 
ـــا يــومــهــا أمـــام 

َّ
»إمــــــارة المـــؤمـــنـــين«!  وقــــد كـــن

ــــى  ــى الـــخـــطـــوات الأولـ ــ الـــشـــاشـــات نــنــظــر إلـ
ل مستقبله من 

ُ
للمغرب الجديد، وهو يدخ

أقدم باب في تاريخه، وتاريخ بناء دولته، 
البنية  باعتبارها  البيعة،  أطـــوار  فتابعنا 
ــة على »إمــارة المؤمنين«.   ولا أحــد كان 

ّ
الــدال

 أحــد   أكثر مــيّــزات العهد الجديد 
ّ
يُــقــدّر بــأن

ستقبل   بالذات سيدخل من أقــدم باب 
ُ
   الم

ّ
أن

فــيــه،   وهـــو بـــاب الــتــاريــخ.  مــركــزيــة الــحــدث، 
 اللحظة/ 

ّ
وقــتــهــا، ومـــن بــعــد، تــبــدّت مــن أن

العربية  الدائرة  شكّل استثناءً في 
ُ
ت البيعة 

الإســلامــيــة، كما صـــرّح أحــمــد الــتــوفــيــق، إذ 
»تـــخـــتـــصّ المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة فــــي مــجــمــوع 
الــعــالــم الإســـلامـــي بــالــحــفــاظ عــلــى الــبــيــعــة 
للمؤمنين  أمــيــراً  باعتباره  الــجــديــد،  للملك 
قائماً على شــؤون الدنيا والــديــن«. يحسُن 
لما يتغيّر«   

ّ
إلا تاريخ  ه »لا 

ّ
بأن ذكّر 

ُ
ن  

ّ
أن بنا 

)أمّــا ما لا يتغيّر فلا تاريخ لــه(. وقد جرت 
لي   الأمّة،  

ّ
البيعة منذ ربع قرن من طريق مُمث

ــســاتــيــون ،   ولــم تقتصر على  ــهــا المــؤسَّ  وقــدمَّ
 والعقد، كما تآلفت على تسميتهم  

ّ
أهل الحل

عَـــت فــقــراتــهــا  ـــرِّ
ُ

 ثــقــافــتــنــا الــتــقــلــيــديــة، ولا ش
مكتوباً،   عقداً  الفقهاء.   كانت  بلغة  للعوام 

البيعة، ما صرّح به وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الروائي المــؤرّخ، أحمد التوفيق، 
ـــؤسّـــســـات 

ُ
 »الم

ّ
ــأن ــ لــكــاتــب هـــاتـــه الـــســـطـــور، بـ

مع  تتلاقى  السياسية  والــبــرامــج  الحديثة 
مــضــمــون الــبــيــعــة«، بــاعــتــبــار ذلـــك استثناءً 
ــثــخــن 

ُ
ــان الـــتـــاريـــخ الـــقـــريـــب، الم ــ مـــغـــربـــيـــاً. كـ

ــفــــرديــــة، حــاضــراً  ــالـــجـــراح الــجــمــاعــيــة والــ بـ
نقطة اســتــعــصــاء كــبــيــرة فــي بــدايــة العهد، 
مــوروثــة عــن مرحلة الــصــراع بــين مُكوّنات 
ــي المــــغــــربــــي، الـــتـــي وصــلــت  ــنـ الـــحـــقـــل الـــوطـ
ــل  ــحــمَّ

َ
إلـــى المــواجــهــات الــدمــويــة أحــيــانــاً، وت

طــي صفحته،  قــرار  بشجاعة  الجديد  الملك 
ــدة، بــالــرغــم من  وبــنــاء ســرديــة وطــنــيــة واحــ
التنمية  ظــروف  لبناء  للتفرّغ  ها، 

ّ
كل آلامها 

ــر ذلـــك الــيــوم البعيد  ــــلاع. مــا زلـــت أذكـ والإقـ

من أيــام ديسمبر/ كانون الأول 2005، ولم 
 سنوات قليلة. 

ّ
يمضِ على العهد الجديد إلا

ل السياسي 
َ
عتق

ُ
يومها كان لي حوار مع الم

الــســابــق المــشــمــول بــعــفــوٍ، إدريــــس بنزكري 
الــصــعــبــة في  المــهــمّــة  ـــى 

ّ
تـــول الــــذي   ،)2007(

ترميم الذاكرة بالحقيقة والإنصاف، وفتح 
الجراح لمداواتها، وعرض البلاد على سرير 
تطهير  عملية  أجـــل  مــن  خريطتها  بحجم 
ــكـــشـــاف الـــســـبـــل لــتــجــاوز  ــتـ جـــمـــاعـــيـــة، واسـ
ها من انتهاكات جسيمة 

ّ
الماضي بمآسيه كل

لحقوق الإنــســان. كــان الــراحــل يــرأس هيئة 
ــفــهــا المــلــك 

ّ
الإنـــصـــاف والمــصــالــحــة، الــتــي كــل

في  ها 
ّ
كل المظلمة  الــســراديــب  بفتح  الجديد 

بقتلاه وشهدائه  المشترك،  المغربي  الجسد 
ومــخــتــطــفــيــه ومـــقـــابـــره الــجــمــاعــيــة، شــمــالًا 
ــاً. كـــانـــت الــتــجــربــة  ــاً وغــــربــ ــرقـ وجـــنـــوبـــاً وشـ
إلى  تنظر  للغاية،  ومُتقدّمة  غير مسبوقة، 
مــا بعد نظام  أفريقيا  تــجــارب مثل جنوب 
الأبارتهايد، وإلى إسبانيا والأرجنتين، ولم 
 من الممكن الاقتراب من 

ّ
يكن أحدٌ يتصوّر أن

ــلــتــهــبــة فـــي نــظــام سياسي 
ُ
ــذه المــنــطــقــة الم هـ

ــكِــي مــحــكــوم عليه بــالاســتــمــراريــة، طبع 
َ
مَــل

تجاوزات  على  عــلاوة  بتجاوزاته،  المرحلة 
قــــوى المـــعـــارضـــة نــفــســهــا، والــتــجــربــة الــتــي 
تـــفـــرّعـــت مــنــهــا تـــوصـــيـــات حــاســمــة فتحت 
الــطــريــق أمــــام تــوصــيــات الــقــضــاء والأمــــن. 
بــالــقــراءة  ق 

ّ
تتعل كلها  ــؤسّــســات 

ُ
الم وكــانــت 

الجسيمة  الانتهاكات  لسياقات  التاريخية 
لحقوق الإنسان، لتحديد الإطار القانوني، 
ه، وما هي الأجهزة 

ّ
الذي جرى فيه ما ذكر كل

التي كانت وراء ما وقع، وبعض الملابسات 
 أقوى ما 

ّ
ذات الصلة بالسياق العام. ولعل

 
ّ
 الــراحــل بــنــزكــري صـــرّح بــأن

ّ
فــي الــحــوار أن

التقرير  أمــــره، بنشر  المــلــك، أصـــدر  »جــلالــة 
»قال  عليه«، مضيفاً:  اطلاعه  بعد  مباشرة 
الشي«  يــعــرف هــاذ  الشعب  جلالته خــاص 

)يجب أن يعرف الشعب ما حصل(.
ــاريــــخ  ــتــ ــدو الــــبــــيــــعــــة وطـــــــي صـــفـــحـــة الــ ــ ــبـ ــ تـ
 

ّ
وسجل الــدلالــة  حقل  حيث  مــن  متباعدَين 

 العمق هو كيفية 
ّ
القرار النابع من الدولة، لكن

ين 
َّ
تشكّل المغرب مع محمد السادس بسجل

ــار ســــيــــاق مـــعـــاصـــر؛  ــ ــ ــــين، وفـــــي إطـ ــــوازيَـ ــتـ ــ مـ
ــام مـــن تــجــربــة كــونــيــة  ــعـ  الـــقـــانـــون الـ

ّ
ســـجـــل

هــي تــجــربــة الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، ثـــمّ العمل 
 الـــدولـــة »الإمــبــراطــوريــة«، 

ّ
مــن خـــلال ســجــل

المحكومة بسيادتها وآدابها من أجل خدمة 
الهدف نفسه، أي تحرّر المغربي والمغربية، 
إلــى مواطنة مسؤولة. وسنختم  والارتــقــاء 
ؤرّخ عبد الله العروي في كتابه 

ُ
بما كتبه الم

»دفاتر كوفيد« )المركز الثقافي للكتاب، الدار 
البيضاء، 2024( بشأن البيعة وحدها: »لقد 
حدة 

ّ
تمّ تنصيب الملك الجديد في المملكة المت

بنفس الطريقة تماماً التي تمّ بها تنصيب 
الثاني،  الحسن  السادس بعد وفــاة  محمد 
وذلك بحضور القادة السياسيين ولا سيّما 
بتوقيع  بيعة  الحفل حفل  وكــان  الدينيين، 
 شيء تمّ تدوينه 

ّ
عَقد حضره الشهود وكل

كتابياً فــي وثــيــقــة تــبــدو مــثــل عــقــد شــراكــة، 
ـــؤدّاة من طرف الملك 

ُ
ى اليمين الم

ّ
وهناك حت

الجديد للدفاع عن عقيدة الإيمان والحفاظ 
ه 

ّ
على امتيازات الكنيسة. وهذا لا يمنع، أن

انــطــلاقــاً مــن الــيــوم المــوالــي ســيــقــوم الــوزيــر 
الأول بعمله في تدبير البلاد، والبرلمان في 
ن 

ْ
مراقبة عمل الحكومة والتشريع بدون إذ

مسبق من الملك«.                                                        
)كاتب مغربي(

مفتتح  في  ببساطة  الكريم  القرآن  يجيبنا 
ــــر  ــم الأمـ ــظـ ــلـــى عـ  عـ

ً
ــــلا ــيـ ــ ســـــــوره وآيــــــاتــــــه، دلـ

وأهميته، فيقول في الآية الثامنة من سورة 
هِ 

َّ
ــا بِالل

َّ
 آمَــن

ُ
ــول

ُ
ــاسِ مَــن يَــق

َّ
 الــن

َ
البقرة: »وَمِـــن

«. وهذه 
َ
مِــنِــين

ْ
ــيَــوْمِ الآخِـــرِ وَمَــا هُــم بِــمُــؤ

ْ
وَبِــال

ليست إجابة دينية، ولا ترد هنا باعتبارها 
 إسلامية، بل مسألة تاريخية، فالقرآن 

ً
ة

َ
عِظ

ما يشير هنا إلى قضية ترافقت وبدايات 
ّ
إن

ــــوة الإســــــلام، فـــنـــراه يــحــمــل عــلــى الــذيــن  دعـ
ظـــاهـــرهـــم الإســــــلام وبــاطــنــهــم الـــكـــفـــر، منذ 
 
َ
ــــادِعُــــون

َ
آيـــاتـــه الأولــــــى، مــعــتــبــراً أنـــهـــم »يــــخ

 
ّ

ــوا«. ومــثــل أولــئــك فــي كــل ـ
ُ
ــن  آمَـ

َ
ـــذِيـــن

َّ
ــهَ وَال

َّ
الــل

ــمّــــة مــــن ظـــاهـــرهـــم  ثـــــــورة عـــبـــر الــــتــــاريــــخ، ثــ
ــربّــــص بــهــا. ــتــ ــاء لـــهـــا وبـــاطـــنـــهـــم الــ ــمــ ــتــ  الانــ
ثمّة  إذن،  معركتها،  الأمّــــة  تــخــوض  بينما 
مــن يضع العصيّ فــي دواليبها، وثــمّــة من 
ــر لا  ــ ــأن الأمــ ــ يـــرقـــص ويـــغـــنـــي ويــحــتــفــل وكــ
احتراماً  تــقــديــر،   

ّ
أقـــل فــي  الصمت  يستحق 

ريقت. 
ُ
أ التي  والدماء  زهِقت 

ُ
أ التي  لــأرواح 

ــر لا يــعــنــيــهــم،  ــ  الأمــ
ّ
ــــؤلاء الــــقــــول إن ــودّ هــ ــ ــ يُـ

 
ّ
ــم لــيــســوا جــــزءاً مـــن المـــعـــركـــة، غــيــر أن ــهـ ـ

ّ
وإن

ــال لـــيـــس مُـــســـتـــغـــرَبـــاً هــــو الآخـــــر،  هـــــذا الــــحــ
الحقيقية  معركتها  الأمّــــة  تــخــوض  فــحــين 
ــبــــري خـــصـــومـــهـــا  ــنــ يــ ــاً أن  ــيّـ ــعـ ــيـ ــبـ ــــون طـ ــكـ ــ يـ
مراحل  فــي  سيظهرون  هم 

ّ
لكن لمواجهتها، 

تــبــدأ بــالــخــصــوم المــعــروفــين، ثـــمّ حلفائهم، 
ــى يــضــطــرّ الــخــصــوم غير 

ّ
فــأنــصــارهــم، حــت

ــمــا 
ّ
الـــظـــاهـــريـــن لــلــكــشــف عــــن أنـــفـــســـهـــم. كــل

أكــثــر. الــقــوم  المــعــركــة تبينت حقيقة   طــالــت 
 هـــؤلاء ليسوا 

ّ
لــكــن، مــا يجب أن نثق بــه أن

أغلبية الأمّة التي تؤمن بذاتها ومستقبلها 
الناس  أولئك  الأمّــة هي  وتعرف قضاياها. 
ويشاركون  بقلق،  الأخبار  يتابعون  الذين 
ة مُـــصـــابَـــهـــم، ويـــحـــاولـــون دعــمــهــم 

ّ
ــز ــ ــل غـ أهــ

 فـــتـــاة 
ً
ــا اســــتــــطــــاعــــوا، كـــمـــا فـــعـــلـــت مــــثــــلا ــ مـ

مــغــربــيــة لــبــســت كـــوفـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة يـــوم 
تــكــريــمــهــا ضــمــن الــطــلــبــة المــتــفــوقــين، مطلع 
الشهر الحالي )يــولــيــو/ تــمّــوز( فــي إحــدى 
جــامــعــات الـــــدار الــبــيــضــاء، فــلاقــت تقريعاً 

هذه  مــن  ستفيد 
ُ
الم  

ّ
لأن سلميّة،  حــلــول  عبر 

ل، وفق توصيفه، في »الكيان 
ّ
الأزمــات يتمث

 والـــقـــوى الأجــنــبــيــة«، 
ّ

ـــحـــتـــل
ُ
الــصــهــيــونــي الم

»شرق أوســط  خالٍ  وبــمــوازاة ذلــك، طالب بـ
من أسلحة الدمار الشامل«. 

عناوين عامّة قد تثير اهتمام وتعاطف غير 
لعين على الواقع الذي تعيشه منطقتنا، 

ّ
المط

ــــراق وســـوريـــة  ــعـ ــ ــي الـ ــا يـــجـــري فــ ــة مــ ــاصّــ خــ
 دول أخرى. 

ً
ولبنان واليمن، وربّما مستقبلا

ل، وتتحرّك، بالتوافق 
ّ

فإيران هي التي تتدخ
إلى  الــرامــيــة  الإقليمية  استراتيجيتها  مــع 
 عــظــمــى فـــي المــســتــوى 

ً
تــحــويــل إيــــــران قـــــوة

الإقــلــيــمــي. وهـــي تــســتــخــدم فـــي ذلـــك ســلاح 
تعبوية   

ً
أداة لــتــكــون  المــذهــبــيــة  المــظــلــومــيــة 

تــجــيــيــشــيــة فـــي مــجــتــمــعــات المــنــطــقــة، وهــي 
 علنية، الأمر الذي يدفع المرء 

ّ
تمارس ذلك بكل

نحو التساؤل عن مدى مصداقية الدعوات 
الإيرانية المستمرّة بشأن التفاهم والتعاون 
بـــين دول المــنــطــقــة وشـــعـــوبـــهـــا، وجــديــدهــا 
أخــيــراً دعــوة الرئيس بزشكيان إلــى وحــدة 
المسلمين. أما عن موضوع الاحترام المتبادل 
للسيادة الوطنية بين دول الإقليم، الوارد في 
الآخر  الجديد، فهو  الإيراني  الرئيس  مقال 
 النظام الإيراني 

ّ
يثير الدهشة والتساؤل، لأن

ل، منذ سقوط نظام 
ّ

ل، ويتدخ
ّ

هو الذي تدخ
الــشــاه 1979، بــاســتــمــرار فــي شـــؤون بعض 
المذهبية  الأذرع  ويــســتــخــدم  المــنــطــقــة،  دول 
ــدّدة الـــجـــنـــســـيـــات بـــقـــيـــادة جـــنـــرالاتـــه  ــتــــعــ مــ
وضبّاطه ومستشاريه. ولم يكتف بذلك، بل 
ؤسّسات والهيئات 

ُ
تمكّن من الهيمنة على الم

الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة في 
 الـــدول المــجــاورة 

ّ
الـــدول المعنية. فــي حــين أن

الداخلية،  الإيرانية  الشؤون  في  ل 
ّ

تتدخ لم 
ــيـــع لمــخــتــلــف  ــتـــشـــجـ ــم والـ ــ ــدعـ ــ ــدّم الـ ــ ــقـ ــ ولــــــم تـ
المكوّنات المجتمعية الإيرانية القومية منها 
والتيّارات  السياسية  للقوى  أو  والمذهبية، 
تذمّرة من سياسات نظام ولي 

ُ
الم الشعبية 

الــفــقــيــه. وفـــي الــوقــت عــيــنــه، لــم تــقــف الـــدول 
انتفاضة  إلـــى جــانــب  ينبغي  كــمــا  المــعــنــيــة 
الــنــســاء الإيـــرانـــيـــات فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
ــكــوّنــات. وفــي ما 

ُ
الإيــرانــيــة، ومــن مختلف الم

يتصل بدعوة الرئيس الإيراني المنتخب إلى 
الالتزام بمبدأ خلوِّ منطقة الشرق الأوسط 
 هذه 

ّ
 يــعــرف أن

ُّ
مــن الــســلاح الــشــامــل، فــالــكــل

 
ّ
الــدعــوة تــتــجــاوز صــلاحــيــات الــرئــيــس، لأن

موضوع النووي هو في يد أصحاب القرار 
في النظام الإيراني، لا سيّما المرشد الأعلى، 
 فما هو تفسير الإصــرار الإيراني على 

ّ
وإلا

ــدرات الــنــوويــة،  ــقــ ــتـــمـــرار فـــي تــنــمــيــة الــ الاسـ
 أشكال الدبلوماسية الناعمة 

ّ
وممارسة كل

التي  العقبات  تذليل  أجــل  من  والتهديدية، 
النووية،  القنبلة  إلــى  الــوصــول  تحول دون 
لتصبح إيــران عضواً في النادي الآسيوي، 
ــاك؟ 

ّ
ــذا الـــســـلاح الــفــت ــل، لمــمــتــلــكــي هــ ــ فـــي الأقــ

الإيــرانــي،  النظام  ومــا هــو تفسير مواصلة 
وحليفه النظام الأسدي، الاحتفاظ بترسانة 
الأسلحة الكيميائية، بل واستخدام الأخير 

من حين إلى آخر؟ 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عــلــى  الــتــركــيــز  ــا  ــ أمّـ
 لــهــا، 

ّ
وتـــأكـــيـــد ضــــــرورة الــــوصــــول إلــــى حــــل

 يُراد بها باطل في الماكينة 
ّ

فهي قضية حق
الإعــــلامــــيــــة الــــخــــاصّــــة بـــالـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
ومــحــور المقاومة بــصــورة عــامّــة، وتحاشي 
ذكـــر الــقــضــايــا الإيــرانــيــة الــداخــلــيــة، أو عــدم 
تــنــاولــهــا، ومـــن هـــذه الــقــضــايــا: القضيتان 
ــة إيـــران 

ّ
الــكــرديــة والــبــلــوشــيــة، وقــضــايــا ســن

 سيُصبح جزءاً من الدستور في 2011  ،  وفي  
 حياضه الروحية .  ولربّما   يمكن اعتبار ما  
 يقوله محمد الطوزي،   في   حوار كاتب هاته 
س هذا التحوّل ،  فهو   السطور معه ،  في   تلمُّ
نا ربحنا إمارة 

ّ
 يقول: » يجب الانتباه إلى   أن

الــدســتــور، وحيث أصبحت   المؤمنين   بــقــوّة 
بقوّة  ح 

ّ
 مُؤسّساتية   ومُدَسْترة .  وهي   توض

طــريــقــة المــغــرب   فــي   تــدبــيــر فــصــل السياسة 
عــن الــديــن   عــبــر مــأســســة إمــــارة المــؤمــنــين«.  
من هذا الباب، دخل المغرب صحراءه، منذ 
قــرابــة 48 ســنــة، عندما تــوجّــه إلــى محكمة 
العلاقة  رأيها بشأن  الدولية ليطلب  العدل 
الصحراء، وبناء على  بأقاليم  التي تربطه 
رأيها، استرجع ترابه الصحراوي. وما زالت 
ترسانة  إلــى  انتمائها  مــن  بالرغم  البيعة، 
ل عِماد أعمدة 

ّ
القانون العام الإسلامي، تمث

ــيـــام الــــدولــــة ـ الأمّـــــــة بــمــعــنــاهــا الـــحـــديـــث.  قـ
 الــبــيــعــة بــاعــتــبــارهــا، عــقــداً سياسياً 

ّ
ولــعــل

 ،
ً
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وروحــــيــــاً وديـــنـــيـــاً مــتــكــامــلا

في  حداثية  عميقة  لمقاربة  الطريق  فتحت 
اتٍ كــثــيــرة في  ــاء ــتـــعـــصـ قــضــايــا تـــعـــرف اسـ
العالمين، العربي الإسلامي، من قبيل مدوّنة 
سرَة وقضايا المرأة فيها، وقضايا أخرى 

ُ
الأ

الــتــوفــيــق بين  تــخــصّ  كــونــيّــة،  ذات طبيعة 
الــقــانــون الــكــونــي ومــواثــيــقــه واجــتــهــاداتــه، 
ونصوصها  الدينية  الــهُــويّــة  ومستلزمات 
روحيّاً  إسمنتاً  تحوّلت  التي  وموافقاتها، 
لـــلـــمـــؤمـــنـــين. ومـــــن هـــنـــا، انـــطـــلـــقـــت قــــــراءات 
الجماعي لأمّة، وليس  العقل  عميقة، تهمّ 
 غير 

ٌ
اجتهادات فقهائها الفردية، وهو تحوّل

لــأمّــة.  الــديــنــي  الحقل  فــي مصفوفة  يسير 
ــهــمّــة للغاية، الــتــي قد 

ُ
 مــن الأشــيــاء الم

ّ
ولــعــل

ترد في خانة تفسير هاته القوّة الدافعة في 

الــشــهــادة  تسليمها  رفـــض  كلية  عميد  مــن 
ــمــــارس الـــســـيـــاســـة«، قبل  ـــهـــا »تــ

ّ
بـــدعـــوى أن

لاســتــهــجــان  الـــكـــلـــيـــة  إدارة  تــســتــجــيــب  أن 
بالتزامن  شهادتها  مها 

ّ
سل

ُ
وت الحاضرين 

ــــن الـــحـــفـــل. ــــع انــــســــحــــاب ذلــــــك الـــعـــمـــيـــد مـ  مـ
هذه المواقف من الأمّة، تختلف عن تلك التي 
ــخــذهــا الــشــرفــاء حـــول الــعــالــم الــداعــمــون 

ّ
يــت

لتدمير  الــرافــضــون  الفلسطينية،  للحقوق 
ــا، الــــســــاخــــطــــون عــلــى  ــلــــهــ ة وإبــــــــــادة أهــ

ّ
غـــــــز

عقود  بعد  وهمجيتها  إسرائيل  عنصرية 
 هــؤلاء 

ّ
طــويــلــة مــن مــنــاصــرتــهــا. الـــفـــارق أن

إنسانية وحقوقاً  يدعمون قضية  الشرفاء 
أمّا الأمّــة وأبناؤها فالأمر أمرهم  طبيعية، 
ة تمسّ 

ّ
والمعركة معركتهم. الحرب على غز

مستقبلهم، والقضية الفلسطينية جزء من 
مــن الإمبريالية  الــتــحــرّر والانــعــتــاق  قضية 
والاســـتـــبـــداد الــتــي خــاضــوهــا فـــي مــراحــل، 
كان آخرها ثورات الربيع العربي، ومقدّمة 
لتحقيق حلم الخروج من التأخر الحضاري 
التاريخي والالتحاق بركب الأمم الناهضة. 
ـــاً؛ الــهــمّ 

َ
 حـــق

ً
 أمّـــــة

َ
ــه مـــا يــجــعــل الأمّــــــة

ّ
هــــذا كــل

الــواحــد والــحــلــم الــواحــد، فــلا تبتئسوا من 
ا يوماً، 

ّ
هم لم يكونوا من

ّ
أقــوال الناعقين لأن

ولن يكونوا.
)كاتب من الأردن(

ــرب عــربــســتــان، وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا  ــ وعـ
الاجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة والــســيــاســيــة. هــذا 
إلـــى جــانــب الــقــفــز فـــوق الــقــضــايــا الإقليمية 
التي تسبّبت فيها إيــران، ويُشار هنا على 
سبيل المــثــال إلـــى قضايا ســوريــة والــعــراق 
 العقلية 

ّ
ه أن

ّ
ولبنان واليمن. وفحوى هذا كل

السلطوية الإيرانية ما زالت هي نفسها، وهي 
الذرائعية  التفضيلية  الانتقائية  العقلية 
التي تتحرّك ضمن المقاسات التي لا تتجاوز 
ــاء عـــلـــى تــعــلــيــمــات  ــنـ الــــحــــدود المـــرســـومـــة بـ
المرشد الأعلى، ومعه مجموعة القرار. ورغم 
 هذا 

ّ
ــه، لا بــدّ مــن الاعــتــراف بـــأن

ّ
مــا تــقــدّم كــل

التوجّه الخاص بالرئيس الإيراني الجديد 
نــحــو الـــحـــوار والــتــعــاون المــشــتــرك مــن أجــل 
وضع الحلول لقضايا المنطقة ومشكلاتها 
ـــه لـــن يــــــؤدّي إلــى 

ّ
إيـــجـــابـــي فـــي ذاتــــــه، ولـــكـــن

المطلوب الذي تحتاجه منطقتنا ما لم تكن 
 شكل 

ّ
النيات صادقة بالفعل، بعيدة عن كل

من أشكال التقيّة والعواطف التي ترمي إلى 
 
ً
 إقليمية

ً
 قــوّة

ّ
. فإيران تظل

ّ
التمكين ليس إلا

مهمّة، كانت كذلك في الماضي البعيد، وفي 
الأمس القريب، وهي كذلك راهناً، وستكون 
 النهج الحالي الذي يعتمده 

ّ
. ولكن

ً
مستقبلا

الــنــظــام الإيـــرانـــي، المــتــمــحــور حـــول سياسة 
إضعاف مجتمعات الجوار، والتمدّد فيها، 
والــتــغــلــغــل ضــمــن مــؤسّــســات دولـــهـــا، أثبت 
ى 

ّ
عــدم جــدواه، بل أظهر كارثيّته، وقــد تجل

ذلــك فــي واقــع تدمير عــمــران المنطقة، وقتل 
اقتصاداتها.  وانهيار  وتهجيرهم،  ناسها 
ولــن تكون هناك قطيعة مع هــذا النهج من 
النظر، والتزام  الحكمة بعيدة  اعتماد  دون 
أســلــوب الــحــوار والــتــعــاون، والــدخــول  معاً 
المصالح  على  قائمة  مشتركة  مشاريع  فــي 
قبلة.

ُ
الخاصّة بشعوب المنطقة وأجيالها الم

أما معالجة قضايا المنطقة، ومنها القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــقــد أثــبــتــت الـــتـــجـــارب على 
 من دون 

ّ
ها لم ولن تحل

ّ
امتداد نحو قرن أن

المشاريع السياسية، التي لا يمكن أن تنجح 
القرارات الصعبة، واعتماد  من دون اتخاذ 
الحوارات العقلانيية بمنأى عن الشعارات 
الــتــجــيــيــشــيــة، الـــتـــي اســـتـــنـــزفـــت كــثــيــر مــن 

الأرواح والطاقات والموارد.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

محمّد السادس... حين دخل المستقبلُ المـغربَ من أقدم باب

بينما تخوض الأمّة معركتها

بزشكيان والمنطقة القويةّ المُزدهِرة: 
عنوان جذّاب مآلاته الحَكَمُ

ل محمد  تَحمَّ
السادس بشجاعة 
قرار طيّ صفحة 

تاريخ مثخن بالجراح، 
وبناء سردية وطنية 

واحدة

بينما تخوض الأمّة 
معركتها في 

غزّة ثمّة من يضع 
العصي في دواليبها

العقلية السلطوية 
الإيرانية ما زالت 

نفسها، ذرائعيةً 
تتحرّك ضمن 

المقاسات التي 
لا تتجاوز الحدود 

المرسومة بناء على 
تعليمات المرشد 

الأعلى

آراء

عيسى الشعيبي

ص هذه الكلمة بالغ المغزى، 
ّ
شخ

ُ
 صفعة بكامل المعنى، وربّما لا ت

ُ
قد لا تفي مُفرَدة

هما دولة الاحتلال 
ّ
ين تلقت

َ
ين استراتيجيت

َ
ولا تفضّ طيّبات هذا التزامن بين ضربت

هرها، وهذه 
ُ
في يوم واحد، الأولى وقعت فجر يوم الجمعة الفائتة، والثانية بعد ظ

 صُنع مفاجآتها، وتستمرّ فــي طرح 
ُ

ــواصِــل
ُ
ت سابقة أخــرى مــن ســوابــق حــرب 

التي تترك آثارها  التحوّلات والنتائج والحقائق،   عن مراكمة 
ّ

أسئلتها، ولا تكف
 المدى في حاضر هذه المنطقة ومُستقبلها، وتعيد، في الوقت ذاته، تشكيل 

َ
بعيدة

لما  الموضوعية  بالضرورة  مغايرة  وتخليق صــورة  توازناتها،  وبناء  تحالفاتها 
كانت عليه قبل ملحمة »طوفان الأقصى«.

بعد  أهمّية  الأكثر  التاريخية  الفلسطينية  المدينة  يافا،  في  الأولــى  الصفعة  دوّت 
حاضرة القدس، حين تسمّت باسمها طائرة مسيّرة قدمت من اليمن، ثم ضربت 
 أبيب، وأثقل من 

ّ
في تل أبيب، فكان وقعها أبعدَ من مُجرّد هجمة جوّية على تل

نت يافا بداية مرحلة أخرى مُهمّة في صراع 
ّ

وزنها الحربي المحدود، حيث دش
مديد، وفتحت مضاعفاتها اللاحقة أبواب زمن مفتوح على المجهول، بما في ذلك 
»الصراع  تعبير  السياسي  القاموس  إلى  دخلت 

ُ
أ يأجوج ومأجوج، وربما  حرب 

اليمني الإسرائيلي« مفهوماً جديداً.
 أبيب، فقد ضربها 

ّ
قصف فيها تل

ُ
ه ليست هذه هي المرّة الأولى التي ت

ّ
صحيح أن

فبراير/ شباط  و23  الثاني  كــانــون  يناير/   17 بــين  )مــا  السابق  العراقي  النظام 
 المعايير، وصحيح أنّ 

ّ
1991( قبل ثلاثة عقود ونيّف من الزمن العربي الكالح بكل

المقاومة الفلسطينية ضربت هذه المدينة نيويوركية الطابع مرّات عدّة، سيّما بعد 
عات، 

ّ
اليمنية المثيرة للانطباعات والتوق »طوفان الأقصى«، غير أنّ هذه الضربة 

ه من الهجمات، خاصّة 
ّ
حمّلة بالرسائل النارية أتت مختلفة عن ما سبقها كل

ُ
الم

خاض.
َ
ها ترافقت مع حرب في الشمال، نتائجها الواعدة في طور الم

ّ
أن

وفيما كان مجانين الدولة المارقة تحت وطأة صدمة الفجر بعد، غير مُصدّقين 
ما حدث، ولا قادرين على استيعاب ما فاضت به الرسالة اليمنية الصاعقة من 
نفسه،  اليوم  في  الثانية  الصفعة  جــاءت  لها،  ــرات لا حصر 

ّ
ومُــؤش بليغة  معانٍ 

الدولية  العدل  قالت محكمة  بامتياز، حيث  الدولي  القضاء  لاهــاي، عاصمة  من 
 في أمر احتلالٍ لا شرعيّة له، يمارس الأبارتهايد، وأبشع صنوف 

َ
ة
ّ
كلمتها البات

الانتهاكات، وبالتالي عليه أن يرحل من دون تأخير، وأن يُعيد الحقوق المشروعة 
 تقرير المصير، كما حدّدت المحكمة، للمرّة 

ّ
لأصحابها الشرعيين، بما في ذلك حق

 لمواصلة الاشتباك.
ً
 هائلة

ً
 قانونية

ً
الأولى، حدود دولة فلسطين، ومنحتها ذخيرة

العدل  إلــى رأي محكمة  أنّ دولــة الاحــتــلال والاستيطان لن تنصاع  نــدرك سلفاً 
 فوق القانون 

ً
الدولية، ولن تحفل كثيراً بما يقوله »الأغيار«، فهي ترى نفسها دولة

ها كيان لا يقبل المساءلة مهما قارف من فظائع، بما في ذلك جريمة 
ّ
الدولي، وأن

أنّ كلب  المقابل،  نــدرك، في  نا 
ّ
أن  

ّ
إلا النهار،  الجارية في وضــح  الجماعية  الإبـــادة 

موشيه دايان المسعور جدّاً لم يعد يُخيف، وأنّ البيئة الدولية تغيّرت عما كانت 
عليه في الأمس القريب، وأنّ التحوّلات الجيوسياسية تجري الآن في العكس ممّا 
كان عليه الحال في عهد القطب الأميركي، الذي دخلت شمسه في طول الغروب.

ها عــن دولـــة الــرفــاه 
ّ
 مــن عـــام، انثالت المــزاعــم الصهيونية كل

ّ
إذ فــي غــضــون أقـــل

عاة، عن الجيش الذي لا يقهر، والرّدع الذي لا  دَّ
ُ
والأمان، عن واحة الديمقراطية الم

ت للعيان صورة دولة بتراء في الجنوب والشمال، تمارس 
ّ
 له غبار، وتجل

ّ
يُشق

القوّة العمياء، الجنون المفرط والاستهانة بالرأي العام، وتواصل سياسة الإنكار 
والعجرفة والإجرام.

مع توالي مثل هذه الصفعات على الوجه في لاهاي وجنيف وبروكسل ونيويورك، 
ــراف،  ــ ــرأس، وفـــي مــوضــع الــقــلــب والأطـ ــ ـــرة الـ

ِّ
 وتــتــابــع هـــذه الــضــربــات عــلــى مُـــؤخ

لن  افتتحها »طوفان الأقصى« ذات سبت أسود،  التي  الانكفاءات،  وتعاظم تلك 
المديد على  المجانين من سبات سبتها  ى تصحو دولــة 

ّ
يمضي طويل وقت حت

المقاومون  فيه  وانتقل  القوّة  فيه موازين  تبدّلت  اللعبة،  فيه  تغيّرت  واقع جديد، 
يــوم، وما خفي  بعد  يوماً  تصاعِد 

ُ
الم الهجوم   

ّ
إلى خط الثابت  الدفاع  من خندق 

 تأكيد.
ّ

أعظم بكل

معن البياري

 من يسألون من قــرّاء العنوان أعــلاه عمّن يكون جاسر 
ُ

 الوجاهة ســؤال
ُّ

وجيهٌ كل
الــشــوبــكــي، فليس صــاحــبُ هـــذا الاســـم نجماً أو مــشــهــوراً، أو حــتــى مــعــروفــاً، في 
 به أستاذاً جامعياً 

ُ
السياسة أو الإعلام أو الرياضة أو الفنون. بل سيزيد التعريف

 في 
ٌ
 أن تنشغل به مقالة

ّ
أردنيّاً في الفيزياء من دواعي السؤال عما إذا كان يستحق

صحيفةٍ عربية، سيّما وأن القول إنه كان محبوباً من طلابه وأصدقائه ومعارفه 
 لا ينفرد بها البروفيسور الشوبكي الذي رحل الأسبوع 

ٌ
لن يسوّغ هذا، فهذه ميزة

يُرى  ما  بــأن  ح 
ّ
تتسل نفسِها  المقالة عن  هــذه   

َ
مرافعة ولكن  عاماً.  الماضي عن 84 

من مظاهر بؤسٍ وركاكةٍ في حضور الأستاذ الجامعي العربي في محيطِه العام، 
وفي مجتمعه المحلي، على غير مستوى، »توجِب« الإضاءة على قيمة هذه القامة 
راجحةٍ،  بحجّةٍ  السطور  هــذه  سعِف صاحبَ 

ُ
ت ها 

ّ
ولعل والوطنية.  العلمية  الأردنــيــة 

تشهد على وجاهة القول عن البؤس والركاكة هذيْن، مصادفة التزامن، أخيراً، بين 
ما جاءت عليه صفحات أردنيين عديدين في »السوشيال ميديا« عن نزاهة جاسر 
الشوبكي ومآثره ومناقبيّته العالية وما تحمّله وتعرّض له بسبب مواقفه المبدئية 
وشجاعته، وما أشهرته صفحاتُ مغاربةٍ عديدينٍ من سخطٍ واســعٍ على سلوك 
عميد كلية العلوم في جامعة في الدار البيضاء )أستاذ كيمياء( رفض تكريم طالبةٍ 
 بالكوفيّة الفلسطينية. 

ً
حة

ّ
في حفل المدرسة العليا للتكنولوجيا، لأنها كانت موش

ومع التسليم بأن ثمّة مقادير من المناعة ما زالت باقية في الجسم الأكاديمي في 
أسماء من هم من  أن حماية  إلا  الــتــردّي،  من  مزيدٍ  نجيه من 

ُ
ت العربية  الجامعات 

 
ٌ
قماشة جاسر الشوبكي في غير جامعةٍ عربية من النسيان )والتناسي( ضرورة

القاهرة عثمان  أن رئيس جامعة  ــةٍ على تعاسته  ـ
ّ
دال مــن شــواهــد  فــي زمــنٍ  ملحّة، 

الجامعة،  في وسط  البرادعي(  لمحمد  )التعبير  مُخزٍ«  »مشهدٍ  في  يظهر  الخشت 
ي ويهتف ويكاد يرقص، يُغريهم بتسهيلاتٍ وإعفاءاتٍ 

ّ
بين جمهرةٍ من الطلاب، يغن

)رشاوى بالمعنى الأصح(، في مقابل أن يتقاطروا إلى صناديق الاقتراع للتصويت 
مع التعديلات على الدستور التي أجازت، في 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي 

تمديد عهدِه... انتخابياً.
كان جاسر الشوبكي الوحيد من أساتذة جامعة اليرموك )شمال الأردن( في ساحة 
اعتصام الطلاب في حرم الجامعة المطوّق بوحدات الأمن، مساء واحد من نهارات 
مايو/ أيار 1986، وكانوا يحتجون غاضبين على إجراءات أخذتها رئاسة الجامعة. 
صالاته مع معارفه في مكتب رئيس الوزراء في عمّان، ومع أستاذه السابق 

ّ
باشر ات

في الإعدادية في مدرسة السلط )وزميلِه لاحقاً في التعليم في مدرسةٍ في الكويت(، 
وزيــر الــبــلاط فــي حينه عــدنــان أبــو عـــودة، مــن أجــل فــكّ حصار الجامعة، وعندما 
أخفقت محاولاته، انضمّ إلى الطلبة المعتصمين )كما أساتذة آخرين(، وصار تالياً 
الفيزياء  أستاذ  عــاد  ــا 

ّ
ولم قتلى وجــرحــى.  الجامعة فسقط  اقتحمت  أمنية  قــوّة  أن 

رة من 
ّ
النووية )أحرز الدكتوراه فيها من جامعة أميركية( إلى منزله في ساعة متأخ

الليل، وجد أن قوة من الأمن اقتحمته، وكان جمعٌ من الطلبة قد احتمى فيه... ومع 
رات تالياً، جرى فصل 15 أستاذاً من الجامعة، أحدهم جاسر الشوبكي 

ّ
تطوّر التوت

)وكمال أبو ديب وهاشم السلعوس وعلي العتوم وغيرهم(، ثم سافر إلى صنعاء 
للتدريس ثلاث سنوات في جامعتها، بعد وقتٍ من البحث عن عمل )قال عارفوه 

ة بنزين(. 
ّ
إنه حاول أن يعمل في محط

الذي  الكركي جاسر الشوبكي   من محطات عــدة، مضيئة، في سيرة 
ٌ
إنها واحــدة

درس بعض الــســنــوات فــي مــدرســة فــي طــولــكــرم، ثــم فــي شبابه، كــانــت لــه صــلاتٌ 
حزبية وكان صاحب ميول يسارية وقومية، وحُسب على حزب التحرير من دون 
ه مدرّساً في إربد بعد تخرّجه من 

ُ
قل في 1959، ورُفض تعيين

ُ
أن يكون فيه، واعت

أنه كان شيوعياً...  الفيزياء، بدعوى  إليها لدراسة  التي كان مبتعثاً  جامعة بغداد 
قام هنا ليس استعراض سيرة حافلةٍ )حقاً( للأستاذ المحترم، وقد عرضها 

َ
ولأن الم

د مبيضين في مقالة وافيةٍ، تفيدُ منها هذه السطور، فإن المقام هو 
ّ
نا مهن

ُ
صديق

التشديد على أهميّة أن نعرف جميعنا، ومن عدة أجيال، أن نموذج جاسر الشوبكي 
 والعدالة( مضادّ تماماً لركاكة نعمت شفيق، المصرية 

ّ
)نصير العقل والعلم والحق

المنتفضين  الطلبة  الشرطة الأميركية ضد  التي ترأس جامعة كولومبيا وناصرت 
تضامناً مع غزّة، وبؤس محمد الطالبي، العميد وأستاذ الكيمياء المغربي، وتعاسة 
من  وكثيرين  الــقــاهــرة،  جامعة  ورئــيــس  الفلسفة  أســتــاذ  الــخــشــت،  عثمان  محمد 

أمثالهم... رحم الله جاسر الشوبكي الذي أحببْناه.

محمد طلبة رضوان

تدور الأحداث في زمن الاحتلال الإنكليزي لمصر. يبحث جنرالات جيش الاحتلال 
يسعى  لهم.  موجعة  بعمليات  يقوم  الحفيظ،  عبد  أحمد  اسمه  فدائي مصري،  عن 
الشرطة  وتساعده  وقتله،  المــصــري  الفدائي  على  القبض  إلــى  الإنكليزي  الحكمدار 
 مكان، يهاجم أحد 

ّ
ب الحكمدار عبد الحفيظ في كل

ّ
المصرية )بطبيعة الحال(، يتعق

بيوت أصحابه، يستجوب صاحب البيت وزوجته وابنه الصغير، يسألهم عن مكان 
ه 

ّ
الفدائي المصري، فلا يُجيبه أحد. يجلد الحكمدار رجل البيت أمام زوجته وابنه، لكن

ى الموت، وبينما تصرُخ الأم لموت 
ّ
لا يحصل على إجابة. يستمرّ في تعذيب الأب حت

ها لا تنطق باسم 
ّ
رَجُلِها، يأمر الحكمدار الإنكليزي بجلد الابن. تصرخ الأم هلعاً، لكن

قاوِم، تتوسّل أن يتركوا ابنها فهو طفل لا ذنب له. يبدأ جلد الطفل، وتتعالى 
ُ
الفدائي الم

ــلازِم محمّد درويــش المصريّ 
ُ
الم إلى  الأم، وتبدأ بالاعتراف، تشير  صرخاته. تنهار 

ــلازم، الذي 
ُ
الم خبِر الحكمدار الإنكليزي أنّ هذا 

ُ
الله غيث. ت ان عبد 

ّ
الذي يُجسّده الفن

 مكان عبد الحفيظ ويُساعده.
ُ

يعمل في المحافظة، يَعرِف
ــلازِم المصريّ لمعرفة مكان عبد الحفيظ من دون جدوى، 

ُ
يضغط الحكمدار على الم

به بطريقة أخرى، طريقة تتناسب مع نفسية مُناضِل. قرّر الجنرال أن 
ّ
فيقرّر أن يعذ

ف 
ّ
ب ضميره، أن يُشعِره بأنّ دعمه المقاومة سوف يُكل

ّ
ناضِل أخلاقياً، أنّ يعذ

ُ
يبتزّ الم

الأبرياء  أرواح  يُقاوِم.  ــه 
ّ
قاوِم مسؤول عن ذلك لأن

ُ
الم وأنّ  مصريين آخرين حيواتهم، 

الحكمدار  يأمر  يختار.  أن  »الــحــرّ«  المناضل  وعلى  المعادلة،  هــذه هي  أمــام حرّيتهم، 
أشخاص  ة 

ّ
أي ست المــصــريــين،  مــن  أشــخــاص  ة 

ّ
بالقبض على ست رجــالــه  الإنكليزي 

ة المطلوبين. أمّ 
ّ
صادَف مرورهم في الشارع في هذه اللحظة، ويأتي العساكر بالست

َ
ت

مصرية عادية تركت أولادها في البيت ونزلت لتأتي لهم بالطعام، وعربجيُّ حنطور 
غلبان، يسعى إلى رزق عياله الخمسة )عمر أكبرهم 11 سنة(، وطالبٌ جامعي )شنق 
الإنجليز والده( كان في طريقه إلى بيته حيث والدته التي ليس لها في الدنيا غيره. 
ومطرب مغمور يُحبّ الحياة ولا يريد أن يموت بلا ثمن. وعريس جديد يريد أن يعود 

إلى عروسه. وراهبة. الرهبة تيريز )أشجعهم(.
 العقاب، 

ّ
هم لم يفعلوا شيئاً يستحق

ّ
ة بأن

ّ
يخبر الحكمدار الإنكليزي الضحايا الست

لازِم المصريّ 
ُ
نوا من إقناع الم

ّ
هم سيموتون جميعاً ضرباً بالرصاص، إذا لم يتمك

ّ
لكن

، ساعة واحدة تفصلهم جميعاً عن 
ً
بالاعتراف بمكان عبد الحفيظ، ويمنحهم ساعة

الموت. تبدأ الأمُّ بالتوسل إلى عبد الحفيظ باسم أولادها الجائعين في البيت، وكذلك 
العريس  ثمّ  والضياع،  اليُتم  ينتظرهم  الذين  أولاده  باسم  يتوسّل  الغلبان،  العربجي 
لقضية بلاده،  تحمّس 

ُ
الم الواعي  الجامعي  الطالب  يأتي  ثمّ  الجديد، ستترمّل زوجــه، 

ــلازِم المصري ويُقدّره، ويعرف قيمة عبد الحفيظ، ولكن... هنا، 
ُ
الذي يفهم منطق الم

بعد لكن، يعلو صوت »المنطق« الذي لا يخلو من وجاهة، ولا يخلو من بعدٍ عاطفي 
ه الآن أرملة وحيدة ليس  بدوره، فقد قتل الإنكليز والد الطالب، شنقوه أمام عينيه، وأمُّ
أبيه  الأرملة، ويهين بطولة  وأمّــه  بالطالب  ــلازِم المصري 

ُ
الم لها غيره، فكيف يُضحّي 

أجــل مقاوم  آخــريــن، وبــأولادهــم، وبحيواتهم من  المشنوق؟ ولمــاذا يُضحّى بخمسة 
واحد قد يُقبَض عليه، وقد يفشل؟

الفيلم  لك على مشاهدة  الحكاية، تحريضاً  إكمال  كَ من دون 
َ
أترك أن  سأتعمّد هنا 

اعه وفي نفاذهم إلى منطق الطغاة، 
ّ
رعب في وعي صن

ُ
رعب في أحداثه، والم

ُ
رعب، الم

ُ
الم

الحرّية  بين  قاً 
ّ
مُعل كَ 

ُ
يترك لا  الأخير  في  ه 

ّ
لكن الضحايا،  ومنطق  المقاومين،  ومنطق 

بــل يجيب بــوضــوحٍ وبــواقــعــيــةٍ، وعــلــى ألسنة الضحايا   ،
ّ

وأثــمــانــهــا، وأيّــهــمــا يستحق
»مونتسيرات«  مسرحية  عن  مأخوذ  الحرّية«  »ثمن  فيلم  الإجــابــات.  تأتي  أنفسهم 
ــدّه للسينما نجيب  لــلأديــب الــفــرنــســى المــولــود فــى الــجــزائــر إيــمــانــويــل روبــلــيــس. أعــ

محفوظ، وكتب السيناريو طلبة رضوان، وأخرجه نور الدمرداش.

أحمد سعداوي

تساءل سكرتير اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، قبل أيام، 
في تدوينة له، عن أسباب التضييق على حرّية التعبير في العراق، في النشر والتظاهر 
أم هو  أمــن  التضييق اجتهادٌ شخصيٌّ من مسؤولين ورجــال  وغيرهما، وهــل هــذا 

سياسة رسمية؟
التدوينة، فالتساؤل ابتداءً يشي بأنّ فهمي غير  هناك أشياء كثيرة مُلفتة في هذه 
 منذ أكتوبر/ تشرين 

ّ
ع على السجل الدامي لقمع حرّية التعبير في العراق، في الأقل

ّ
مُطل

الثاني أنّ تصريح شخصية بارزة   أخيراً )!(. الأمــر 
ّ

الأول 2019، ولم ينتبه إليه إلا
في حزب سياسي أساسي هو جزءٌ من العملية السياسية منذ 2003، يكشف أنّ 
ى بين دائرة الأحزاب المعروفة، فعلى الرغم من أنّ الجوّ الإسلامي 

ّ
الأعراف تغيّرت حت

أنّ الحزب الشيوعي العراقي احتفظ   
ّ

الصارخ الذي طبع العشرين سنة الماضية، إلا
أكثرها  المعطيات،  من  بمجموعة  ناً  مُتحصِّ التعبير،  وحرّية  الحركة  من  بمساحته 
النضال  رفــاق  مع  الشيوعي  الحزب  قيادات  بين  الشخصية  العلاقات  طبيعة  أهمّية 
ضدّ نظام صدّام حسين، إسلاميين وغيرهم، والذين صاروا في السلطة اليوم. وأيضاً 
تخاصمة أو بين 

ُ
أدوار الوساطة الذكية التي مارسها الحزب بين التيّارات السياسية الم

جت  وِّ
ُ
الطبقة السياسية والشارع، ثمّ أخيراً؛ العلاقة المميزة مع التيّار الصدري، والتي ت

دة؛ »تحالف سائرون«، في انتخابات 2018. بقائمة انتخابية موحَّ
 

ّ
لم تكن حظوظ الحزب الشيوعي جيّدة في أيّ من الدورات الانتخابية المتتالية، وظل
كان جزءاً  ه 

ّ
ولكن والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين،  مُؤسّسات  في  موقعُه هامشياً 

حاصصة، وكان يحصل أحياناً على مناصب وكلاء أو سفراء 
ُ
أساسياً من نظام الم

ى إنْ لم يحصل على أيّ مقعد انتخابي. ومع ذلك، وللمفارقة، 
ّ
ومديرين عامّين، حت

الدعوة قد  الــعــراق، وهــو مع حــزب  أقــوى تنظيم علماني في  يبقى الحزب الشيوعي 
ها، اللذين 

ّ
يكونان التنظيمين السياسيين الوحيدين، من بين التنظيمات والتيّارات كل

لاختيار  دوريــة  داخلية  انتخابات  ولديهما  الحزبي،  الكيان  شــروط  عليهما  تنطبق 
هما )مع »الديمقراطي الكردستاني«( أقدم 

ّ
القيادات العليا في الحزب. بالإضافة إلى أن

الأحزاب في الساحة العراقية.
الناخبين في العراق، ولكن لماذا لا  هناك قاعدة علمانية )أو لا إسلامية( كبيرة بين 
إلى  الذهاب  عن  منهم  كثيرون  يُحجم  ولمــاذا  العراقي؟  الشيوعي  للحزب  يصوّتون 
صناديق الاقتراع؟ قد يكون من الأسباب شعور جزءٍ من هؤلاء الناخبين المفترضين 
بأنّ الزمن تجاوز الأحزاب الشيوعية وأفكارها. وقد يكون من الأسباب عدم القناعة 
ي أزعم 

ّ
حين للانتخابات. ولكن

ّ
بالأشخاص الذين يُقدّمهم »الشيوعي العراقي« مُرش

حة أفـــراداً لديهم 
ّ

رش
ُ
أنّ هــذا الناخب المــتــواري خلف بــاب بيته لا يــرى بين الــوجــوه الم

ة المتفسّخة للطبقة السياسية الحاكمة اليوم.
ّ
شجاعة كافية لإهالة التراب على الجث

حين نفسه مناهضاً 
ّ

رش
ُ
في آخر انتخابات )أكتوبر/ تشرين الأول 2021(، قدّم أحد الم

لقاءاته  ينتقدها صراحة في شعاراته وفي  أن  ولكن من دون  الإسلامية،  للأحزاب 
 ،

ً
التلفزيونية، وحين جادله أحد أصدقائه: لماذا لا تنتقد الأحزاب الإسلامية صراحة

ردّ عليه مُعترِضاً: هل تريد أن تقتلني؟ )!(. كذلك، قدّم حزبٌ معروف في دعاياته 
ــه انــتــهــى للجلوس فــي وســط  ـ

ّ
ــه ضـــدّ المليشيات ومـــع الـــدولـــة، غــيــر أن

ّ
الانــتــخــابــيــة بــأن

المليشيات، ويثرد معها اليوم في ماعون واحد.
هذه النبرة الاعتراضية الخفيفة لا تنفع عزيزي رائد فهمي، وعليكم أن تكونوا أكثر 

جرأة وشجاعة كي تنالوا ثقة الناس وتأييدهم.

يافا ولاهاي صفعتان في يوم واحد لماذا أحببْنا جاسر الشوبكي؟

»ثمن الحرّية« كما رآه نجيب محفوظ

اعتراض خفيف

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

عمّار ديوّب

تُ ربع ساعة أمام أحد مراكز الانتخابات، 
ْ
وقف

مركــز  مــن  تخرجــان  فقــط  امرأتــن  شــاهدتُ 
الاقتــراع، وخــارج المركــز كان هنــاك أكثــر مــن 
حن، 

ّ
رش

ُ
عشرة شبّان يحملون أوراق قوائم الم

المــال، ولــولا   منهــم مبلغــا مــن 
ٌّ

ويتقاضــى كل
هــذا لمــا فعلوا ذلك، وإلى جانبهم أوراق كثيرة 
هــذا ســخافة  دلالــة  وفــي  الأرض،  فــي  مرميّــة 

همروجة الانتخابات.
الســويداء  محافظــة  بلــدات  أغلبيــة  أعلنــت 
مت صناديق 

ّ
 للانتخابــات، وحط

ً
رفضــا كاملا

المراكــز.  أغلبيــة  وأغلقــت  وحرقتهــا،  الاقتــراع 
منــع  درعــا،  محافظــة  فــي  نــوى  بلــدة  وفــي 
فعّاليــات  واعتبــرت  الانتخابــات،  الأهالــي 
فــي  حــداد.  يــوم  الانتخابــات  يــوم   

ّ
أن البلــدة 

الحســكة، رفضــت قــوّات ســوريا الديمقراطيــة 
فــي  جريــت 

ُ
وأ بالانتخابــات،  الســماح  )قســد( 

المجمّعــات الأمنيــة للنظــام فقــط، وفي المناطق 
بلــدات  فــي  النظــام؛  ســيطرة  عــن  الخارجــة 
الشــمال أو إدلــب وبعــض أرياف حماة وحلب، 

لم تكن هناك أيّ انتخابات. 
هناك شــرعية منقوصــة بالكامل، واللاجئون، 
وهم قرابة عشــرة ملاين، ليس مســموحا لهم 
المشــاركة فــي الانتخابــات. أراد النظــام  بهــذه 
الانتخابات )منذ 2012 جرت أربعة انتخابات 
 
ّ
من ضمنها الحالية( أن يُجدّد شرعيته، ولكن
نتخِبن، رغم 

ُ
الانخفاض الشــديد في نســبة الم

 فيها، منع ذلك، وكانت نســبة المشــاركة 
ّ

الغش
فــي انتخابــات 2020 هــي 33% فقط، وبحســب 
اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية 
لــم تتعــدَّ نســبة المشــاركة فــي انتخابــات شــهر 
يوليــو/ تمــوز الجــاري 38.16%. وقــد دفعــت 
نســبة المشــاركة المتدنيّــة فــي انتخابــات 2016 
النظــام إلــى الســماح للعســكرين بالتصويت، 

عائشة البصري

حــزب  قــه 
ّ
حق الــذي  الســاحق،  الفــوز  عقــب 

التجمّــع الوطنــي )العنصــري( في انتخابات 
البرلمــان الأوروبــي فــي مايــو/ أيــار الماضــي، 
قــرّر الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، 
وعقــد  )البرلمــان(،  الوطنيــة  الجمعيــة   

ّ
حــل

فــي  رغبتــه  بدعــوى  مُبكّــرة،  انتخابــات 
ــه بذلــك زاد الوضــع 

ّ
»توضيــح« الوضــع، لكن

بعــد  السياســي،  المشــهد  وأربــك  تعقيــداً، 
متنافــرة  كتــل  ثــلاث  الانتخابــات  أفــرزت  أن 
الشــعبية  الجبهــة  تحالــف  يتصدّرهــا 
بعــد  يُفلــح  لــم  الــذي  اليســاري،  الجديــدة 
لمنصــب  ــحه 

ّ
مُرش تعيــن  علــى  فــاق 

ّ
الات فــي 

وبينمــا  الجديــدة.  الحكومــة  وزراء  رئيــس 
حــزب  ويحــاول  اليســار،  أجنحــة  تتعــارك 
ماريــن لوبــان )التجمّــع الوطنــي( لعــب دور 
ضطهــدة، نجــح حــزب الائتــلاف 

ُ
المعارضــة الم

الرئاسي في إنشاء تحالف مع الجمهورين 
للاستمرار في الحكم، رغم سلسلة خسارات 
انتخابيــة، وانحطــاط شــعبية الرئيس، الذي 
علــى  الانقــلاب  تهمــة  اليســار  إليــه  ــه  يُوَجِّ

نتائج الانتخابات.
وعُــرف  الديمقراطيــة،  القواعــد  بحســب 

سمير الزبن

تثيــر جرائــم الحــرب التــي ترتكبهــا إســرائيل 
رتكــب أمــام 

ُ
المشــاعر بحــدّة، خاصّــة عندمــا ت

أنظــار العالــم الذي يلتــزم الصمت، معبّرة عن 
فقــدان العدالــة وكــذب قيــم العالم أمــام مذبحة 
مســتمرّة منــذ عشــرة أشــهر تطــاول الأبريــاء، 
 لانتهــاء )أو ردع( هذه الجرائم 

ٌ
ولا يظهــر أفــق

الفلســطينين   
ّ

بحــق رتكَبــة 
ُ
الم الاســرائيلية 

ة. وفــي هــذا الســياق، يمكــن فهم 
ّ
فــي قطــاع غــز

فــي  الحــروب  خالــد  أطلقهــا  التــي  الصرخــة 
الفلســطينية...  المقاومــة  نقــد  »تحريــم  مقالــه 
مــن يُزايــد علــى مــن؟«، فــي »العربــي الجديــد« 
الاتجــاه  فــي  هــا صرخــة 

ّ
ولكن  ،)2024/7/19(

الخاطــئ. فــإذا كان من المفهوم تأييد المقاومة، 
أيضــا.  نقدُهــا  المفهــوم  مــن  يكــون  أن  فيجــب 
ــه لا يوجــد مُقدّس بشــري فــوق النقد 

ّ
ليــس لأن

ووظيفتــه  النقــد  هــذا  لضــرورة  بــل  فحســب، 
مــن  أخــرى  جوانــب  علــى  الضــوء  إلقــاء  فــي 
التأســيس  فــي  دوراً  يلعــب  الــذي  الحــدَث 
ترفــا  ليــس  بذلــك  وهــو  أيضــا.  للمســتقبل 
يمارســه الأشــخاص الذيــن يســكنون أبراجــا 
 مــن هــو 

ّ
عليــا. ولا يمكــن اســتخدام ذريعــة أن

النقــد،  فــي   
ّ

الحــق لــه  مــن  النــار وحــده  تحــت 
لا  الــذي  المعركــة،  ميــدان  عــن  البعيــد  وعلــى 
يكتوي بنارها، أن يخرَس أمام الدم المسفوك.

ــح، بغيــة تعديل 
ّ

مــن دون الســماح لهــم بالترش
نســبة المقترعــن لصالحــه. النظــام فــي ورطــة 
حقيقيــة بســبب امتنــاع ســورين كثيريــن عــن 
 الســكّان تحــت ســيطرته 

ّ
المشــاركة. صحيــحٌ أن

 الامتنــاع يعنــي عــدم القبــول 
ّ
صامتــون، ولكــن

فــي  كثيريــن  ــحن 
ّ

مُرش  
ّ
أن عرفنــا  وإذا  بــه، 

فــي  العربــي الاشــتراكي،  البعــث  قوائــم حــزب 
الــدورة الحاليــة، معروفــون بانتهاكات حقوق 
الإنســان والفســاد والســمعة الســيئة وجرائــم 
الحــرب، وكثيــرون منهــم عســكريون ســابقون 
الامتنــاع   

ّ
فــإن مواليــة،  مليشــيات  وزعمــاء 

عــون بأشــكال الرفاهيــة 
ّ
مســتمرّ، فهــؤلاء يتمت

 الفقر، 
ّ
ها، بينما 90% من الشعب تحت خط

ّ
كل

لــدى  نعــم،  حــدة. 
ّ
المت الأمــم  لإحصــاءات  وفقــا 

ورغــم  الشــرعية،  فــي  كبيــرة  مشــكلة  النظــام 
شــكليّتها لــه، يتمسّــك بهــا، باعتبــاره لا يــزال 

الجمهوريــة الخامســة، في ســياق انتخابات 
أن  يُفتــرض  كان  ونزيهــة،  حــرّة  تشــريعية 
الــذي  الجديــد  بالوضــع  ماكــرون  يعتــرف 

مــن  الســابع  فــي  الأقصــى«  »طوفــان  يقــع  لا 
حركــة  ولا   ،2023 الأول  أكتوبر/تشــرين 
 
ً
المقاومــة الإســلامية )حمــاس( بوصفهــا قوّة

خــارج  بالهجــوم،  القــرار  اتخــذت   
ً
سياســية

الأحــداث  علــى  خــلاف  هنــاك  فدائمــا  النقــد، 
ــاد 

ّ
ق

ُ
ن علــى  وليــس  وتداعياتهــا،  التاريخيــة 

هــذا الحــدث التاريخــي أن ينتظــروا نهايتــه، 

ل سورية في المحافل الدولية.
ّ
يُمث

بــرزت فــي هــذه الانتخابــات فكرة الاســتئناس 
ــح 

ّ
أن يترش »البعــث«، وتقــوم علــى  لـ الحزبــي 

موعــد  قبــل  الحــزب،  هــذا  مــن  أشــخاصٌ 
المركزيــة  القيــادة  شــرف 

ُ
ت وأن  الانتخابــات، 

ــحن، 
ّ

رش
ُ
الم أســماء  تحديــد  علــى  للحــزب 

 الأســماء وتعيــن 
ّ

وبإمــكان القيــادة رفــض كل
وبترشــيح  بعضهــا.  تثبيــت  أو  منهــا  بــدلاء 
الفاسدين عبر قوائم »البعث«، استمرّ امتناع 
الســورين، مــع تضاعــف النقمــة علــى النظــام 
 
ّ
بــأن الســكّان  النظــام  وعــد  أن  فبعــد  بأكملــه، 
عودتــه  أهمّيــة  تلاشــت  ستتحسّــن،  الأحــوال 
إلــى جامعــة الــدول العربيــة، وخفــت مســتوى 
التطبيــع مع الســعودية والإمارات والبحرين، 
ورفــض النظــام التقارب مع تركيا، كما أعلنت 
وزارة الخارجيــة الســورية منــذ أيّام، وطالبته 
إيــران بدفــع المليــارات الخمســن، وربّمــا أكثــر. 
ــه أنهــى أيّ إمكانيــة بتحسّــن أوضــاع 

ّ
ذلــك كل

ــرَص 
ُ
وف النظــام،  ســيطرة  تحــت  الســورين 

فــي  إيجابــي  وتغييــر  انفراجــات  حــدوث 
ــى 

ّ
الوضعــن، الاقتصــادي والاجتماعــي، وحت

فــي شــكل الســيطرة الأمنيــة والفســاد الشــامل 
ها. وعدا عن حاجة روسيا 

ّ
لمؤسّسات الدولة كل

وإيــران للانتخابــات هــذه، باعتبارهــا تشــير 
إلــى وجــود دولــة، وبانتخاب شــعبها مجلســا 
احتــلال  يُؤيّــد  ــه 

ّ
أن يعنــي  جديــداً،  تشــريعيا 

بــن  عــة 
ّ
الموق والاتفاقيــات  لســورية  ــن 

َ
الدولت

ــار 
ّ

النظــام وتلــك الدولتــن، فهنــاك حاجــة لبش
ــل فــي إيجــاد 

ّ
الأســد إلــى مجلــسٍ كهــذا، وتتمث

ح لانتخابات 
ّ

نصّ تشريعي يسمح له بالترش
2028، إذ لــم يعــد قــادراً، وفقــا للدســتور الــذي 
ح مرّة ثالثة.

ّ
وضعه نظامه في 2012، أن يترش

أما لماذا ستكون تلك الانتخابات هي الأخيرة، 
رغــم مــا فــي هــذه الفكــرة مــن مغامــرة التكهّــن، 
هــو  عليــه  التعويــل  يمكــن  الــذي  فالســبب 

فرضتــه نتيجــة صناديــق الاقتــراع، بحلــول 
تحالــف اليســار فــي المرتبــة الأولــى بحوالــي 
ــلات الأحــزاب الأخــرى. 

ّ
190 مقعــداً أمــام تكت

مســاء إعــلان فــوز تحالــف الجبهــة اليســارية 
ــع 

ّ
يُتوق كان   ،)2024 تمّــوز  يوليــو/   7 )فــي 

رئيــسَ  باعتبــاره  ماكــرون،  يتصــرّف  أن 
ــع بالفصــل بــن 

ّ
جمهوريــةٍ ديمقراطيــةٍ تتمت

التعايــش  قبولــه  ويُعلــن  الثــلاث،  الســلطات 
النظــر   

ّ
اليســار، بغــض مــع حكومــة تحالــف 

عــن رأيــه فيــه وعــدم فــوزه بأغلبيــة مطلقــة. 
الديمقراطــي  الســيناريو  هــذا  ــق 

ّ
تحق لــو 

ــع ماكــرون تحالــف اليســار أمــام مُهمّــة 
َ

لوَض
شــبه مســتحيلة، نظــراً إلــى بعــده الكبيــر عن 
مقعــداً،   289 فــي  لــة 

ّ
تمث

ُ
الم المطلقــة  الأغلبيــة 

 
ّ

وانقســاماته الداخليــة العميقــة، ورفــض جل
الأحــزاب والكتــل الأخــرى التحالــف معــه. لــو 
كانــت ردّة فعــل ماكــرون ديمقراطية، لانتهت 
تجربــة رابــع تعايــش فــي تاريــخ الجمهورية 
ــى قبــل أن تبــدأ، بحجــب الثقــة 

ّ
الخامســة، حت

للرئيــس  يتيــح  بمــا  اليســار،  تحالــف  عــن 
فرصــة الانتقــال إلــى خيــارات أخــرى، بما في 
ذلك إنشــاء حكومة ائتلاف وطني أو الدعوة 
إلــى تحالــف القــوى الجمهوريــة أو تشــكيل 
 ســلطوية ماكرون 

ّ
حكومــة تكنوقراطيــة. لكن

ى 
ّ
ســفر عنــه التداعيــات، حت

ُ
أو ينتظــروا مــا ت

يقولوا رأيهم في ما حدث أو يحدث. يتساءل 
م  الحــروب: »لا يُقــال لنــا مــن هــو الــذي يُحــرِّ
ليــس  ذلــك؟«.  م  يُحــرِّ وكيــف  المقاومــة؟  نقــد 
مــن الصعــب الإجابــة عــن هــذا الســؤال مثلما 
يعتقــد الحــروب. ليــس تحريــم النقــد جديــداً 
 

ّ
فــي الســاحة الفلســطينية، وإن أخــذ فــي ظــل

 
ً
حــدّة ة 

ّ
غــز قطــاع  علــى  الاســرائيلية  الحــرب 

أكثــر. لطالما حاربــت أطراف الحركة الوطنية 
عربيــة  ســلطات  قبلهــا  ومــن  الفلســطينية، 
الناقــدة  الأصــوات  »التقدّميــة«،  بـ وصفــت 
للتجربــة مــن موقع »احتــكار الوطنية«، فهي 
حدّد من هو الوطني ومن هو الخائن. 

ُ
التي ت

 الوطني والدخول 
ّ

وكان الخــروج مــن الصــف
إليــه قــراراً قياديّــا. والتخويــن هــي الصيغــة 
التخويفية التي تعتمدها القوى السياســية 
لتحريــم نقدهــا. وقــد اســتمرّ هــذا الحــال مــع 
 بربط 

ً
حركــة حماس، وأخــذ طابعا أكثر حدّة

يختلــف  لا  الدينــي.  مــع  الوطنيــة  القضيــة 
الكبــرى«  والمعــارك  »الحُــروب  عــن  الحديــث 
نقــد  أيّ  لمنــع  رفعــت  التــي  الشــعارات  عــن 
للســلطات فــي لحظــات الحــرب، مثلهــا رُفِــعَ 
شــعار »لا صــوت يعلو فــوق صوت المعركة«، 
 

ّ
ولطالمــا ادّعــى القــادة الفلســطينيون، فــي كل
نــا نمــرّ فــي مرحلــة خطيــرة«، فــي 

ّ
وقــت، »أن

 مــرّةٍ، كان الهــدف منــع النقــد. مــا يجــري 
ّ

كل

الاهتــراء الكامــل للنظــام وللدولــة الســورين، 
المبــادرات  وكل  الفــرص  النظــام  وتفويــت 
للخروج من أزمته، ومعه الدولة السورية، في 
ــر، ورفض 

ّ
 تطبيــع عربــي مــع النظــام متعث

ّ
ظــل

النظــام التطبيــع مــع تركيــا، كمــا تقــدّم ذكــره. 
وروســيا  إيــران  بــن  كبيــرة  خلافــات  وهنــاك 
فــي مــا يخــصّ الحصــص فــي ســورية، أو فــي 
ل 

ّ
 تفض

ً
التأثيــر فــي النظام وسياســاته؛ فمثــلا

ترفــض  بينمــا  تركيــا،  مــع  التطبيــع  روســيا 
الاحتــلال  فــق روســيا ودولــة 

ّ
وتت إيــران،  ذلــك 

فــي فلســطن علــى تحييــد مواقــع النظــام عــن 
 هــذه الدولــة 

ّ
فقــان علــى حــق

ّ
القصــف بينمــا تت

يعنــي  وهــذا  إيرانيــة،  أهــداف  أيّ  قصــف  فــي 
غياب أيّ إمكانية لدعمٍ حقيقيٍّ لإخراج النظام 
مــن أزمتــه، والنهــوض بالبــلاد، وهــذا ســيقود 
البــلاد إلــى أشــكالٍ غيــر معهــودة مــن الاهتــراء 
جديــدة  مناطــق  انتفــاض  وربمــا  ــع، 

ّ
والتخل

فــي  الســويداء  فعلــت  كمــا  ســيطرته،  تحــت 
أغسطس/ آب 2023، وانتفاضتها مُستمرّة. 

ــحون فيهــا، 
ّ

رش
ُ
الانتخابــات الحاليــة، وكــذا الم

أعطيا انطباعات غاية في الســوء لدى أغلبية 
الشعب الذي لم يكتف بالامتناع عن المشاركة؛ 
متتاليــن  يومــن  مظاهــرة  خرجــت  فأخيــراً، 
فــي بلــدة جرمانــا )جنــوب شــرقي العاصمــة(، 
بمطالــب خدميــة؛  مرتبطــة  أســبابها  وكانــت 
الكهربــاء  فيهــا  ــر 

ّ
أطــول تتوف تأمــن ســاعات 

 النظــام لــن يتمكّــن مــن تحقيقهــا 
ّ
والمــاء، ولكــن

بانتظــام، ولهــذا قــد تتجــدّد الاحتجاجــات في 
الأشــهر المقبلــة فــي هــذه البلــدة، وفــي ســواها. 
الاهتــراء الــذي أصبحــت عليــه البــلاد، لا يمكن 
رافضــة  دوليــة  قــرارات  وهنــاك  عنــه،  العــودة 
التطبيــع  أو  الإعمــار  إعــادة  مــن  أشــكال  أيّ 
التقاريــر  بعــض  وتفيــد  النظــام.  مــع  الواســع 
حــدة قــد تعــود إلــى توقيــع 

ّ
 الولايــات المت

ّ
بــأن

قرار عدم التطبيع معه، وهناك قضايا دولية، 

عارَضــة، 
ُ
الم مــع  التعايــش  قبــول  مــن  تمنعــه 

ومــن الانتقــال مــن نظــام رئاســي إلــى نظــام 
برلماني، ولو لبضعة أشهر أو أيّام.

رســالة  شِــرت 
ُ
ن أيّــام،  ثلاثــة  صمــت  بعــد 

 »أحــداً لــم يفــز« فــي 
ّ
لماكــرون يدّعــي فيهــا أن

ه لم تفز أيٌّ 
ّ
الانتخابــات التشــريعية، طالمــا أن

مــن القــوى السياســية بمــا أســماها »أغلبيــة 
كافيــة«، مُقحمــا بذلــك مفهومــا جديــداً غيــر 
فقــط  الــذي يشــير  البــلاد،  فــي دســتور  وارد 
طلقــة«، وذل فــي موقف دفع 

ُ
إلــى »الأغلبيــة الم

 نتيجــة 
ّ
فرنســين عديديــن إلــى تذكيــره بــأن

كانــت   2022 لعــام  التشــريعية  الانتخابــات 
إذ  الحالــي،  للوضــع  مــا  حــدّ  إلــى  مشــابهة 
حصــل تحالفــه الرئاســي المتكــوّن آنــذاك مــن 
ثلاثة أحزاب )النهضة، وموديم، وأوريزون(، 
يمنــع  لــم  ذلــك   

ّ
لكــن فقــط،  مقعــداً   250 علــى 

الرئيس من إعلان فوز التحالف الرئاسي.
الانتخابــات،  نتيجــة  رفضــه  علــى  بنــاءً 
ــل 

ّ
تكت إلــى  السياســية  القــوى  ماكــرون  دعــا 

»أغلبيــة صلبــة«،  بنــاء  أجــل  مــن  جمهــوري 
أغلبيتــه  إلــى  يضيفــه  جديــد  مفهــوم  وهــذا 
جازمــا  الرســالة  وختــم  بهَمــة. 

ُ
الم الكافيــة 

تعيــن  ســيُقرّر  المبــادئ،  لهــذه  وفقــا  ــه، 
ّ
أن

رئيــس الــوزراء الجديــد. لــم يفــت الفرنســين 

ــه كذلك يجب 
ّ
اليــوم غايــة فــي الخطــورة، ولأن

ــى 
ّ
نقاشــه ونقــده اليــوم، وليــس الانتظــار حت

ــف العــدوان وتنتهــي الحــرب، فالحــربُ، 
ّ
يتوق

 من شؤون السياسة.
ٌ
في نهاية المطاف، شأن

يقــع الكاتــب فــي مَطــبّ المطابقة بــن المقاومة 
وحركــة حمــاس، كمــا يقع في مَطبّ المســاواة 
ح، ويربط 

ّ
ســل

ُ
بن المقاومة وشــكل المقاومة الم

مــن  الجولــة  هــذه  بنتائــج  المقاومــة  مصيــر 
 الصــراع بــدأ مــع هــذه الحرب، 

ّ
الصــراع، وكأن

»طوفــان  مــع  أو  حمــاس،  حركــة  مــع  أو 
الفلســطينية  قاومــة 

ُ
الم مســيرة  الأقصــى«. 

والصــراع مــع إســرائيل طويلــة، ولــن تنتهــي 
مــع نهايــة هذه الحرب، مهما كانت نتائجها 
وتداعياتهــا، ولطالمــا اختــرع الفلســطينيون 
هــم يواجهون عدوّاً 

ّ
مقاومتهــم مــن العــدم، لأن

ذا طبيعة إلغائية.
 واحــدة مــن أهــم مســؤوليات القــادة، مهمــا 

ّ
إن

أكان  ســواء  وعنفــه،  الصــراع  طبيعــة  كانــت 
صراعــا فــي وقــت الســلم أم فــي وقــت الحــرب، 
البشــرية  الأكلاف  إلــى  النظــر  عليهــم  أن 
الصــراع  إدارة  وعليهــم  الإنجــازات،  مقابــل 
ــى ولــو 

ّ
 خســائر بشــرية، فالسياســة، حت

ّ
بأقــل

كانــت تديــر قضيــة تحــرّر وطنــي، عليهــا أن 
ولذلــك  البشــرية،  للخســائر  حسّاســة  تكــون 
ــب المواجهــات الشــاملة مــع عــدو 

ّ
عليهــا تجن

ــى الأســنان. أمّــا 
ّ
ح حت

ّ
قــوي وعدوانــي ومُســل

أصبحــت تلاحــق قــادة النظــام، وهــذا ممّــا لا 
يمكــن التراجــع عنــه، وليســت روســيا أو إيران 
)منهــا  القضايــا  تلــك  بســحب  مشــغولتن 
المرفوعــة ضــدّ النظــام فــي فرنســا(، وهــذا غيــر 
 ،

ّ
ممكن من أصله، فالقضاء في أوروبا مُستقل
وقد تستخدمانها وسيلة إضافية لابتزازه.

عــدم   
ّ
إن القــول  إلــى  تدفــع  كثيــرة،  أســباب 

 ،2012 منــذ  الأمــن  مجلــس  قــرارات  تفعيــل 
وفشــل مســارات أســتانة وسوتشــي، ومناطق 
خفــض التصعيــد، وهي مســارات روســيّة، في 
تدجــن الشــعب الســوري لــم ينــهِ الوضــع فــي 
ســورية، وقــد اندلعــت مظاهــرات حاشــدة فــي 
ــف 

ّ
تتوق ولــم  الجــاري،  تمّــوز  يوليــو/  بدايــة 

مراكــز  وهنــاك  النظــام،  مــع  التطبيــع  ضــدّ 
اعتصــام مفتوحــة فــي عفريــن وإعــزاز، وهــي 
مناطــق خارجــة عن ســيطرة النظــام، وترفض 
أيَّ  وترفــض  تركيــا،  وبــن  بينــه  التطبيــع 
الصمــت  علــى  الشــعب  تركــي لإجبــار  ضغــطٍ 
والمصالحــة. وصــارت مطالــب الشــعب ترفــض 
فــي شــؤون »المحــرّر«،  التركــي  ــل 

ّ
التدخ ــى 

ّ
حت

عارَضــة 
ُ
ســقطت الائتــلاف الوطنــي لقــوى الم

َ
وأ

تــة. وإلــى ذلــك، ثمّــة مظاهرات 
ّ
ؤق

ُ
والحكومــة الم

فــي  الاســتقرار  وعــدم  المســتمرّة،  الســويداء 
تحريــر  هيئــة  ضــدّ  إدلــب  ومظاهــرات  درعــا، 
الشــام، وهناك مظاهرات عربية مُســتمرّة ضد 
قوات ســوريا الديمقراطيــة )الكردية(، ورفض 
روســيا وإيــران دعــم النظــام مُجــدّداً والرفــض 
الدولــي لتعويمــه. مــن ثــم، سيتســمرّ الاهتــراء 
هــذا  وسيشــمل  وللدولــة،  للنظــام،  الكامــل 
الدائرة الضيّقة في السلطة، ومقتل مستشارة 
تلــك  داخــل  مــن  ــرٌ 

ّ
مُؤش الشــبل  لونــا  الرئيــس 

الدائرة، وإلى تفكّكها.
هــل ســتكون هــذه الانتخابــات الأخيــرة؟ أغلب 

، نعم.
ّ
الظن

)كاتب سوري(

كتلــة  تكويــن  يحــاول  المهــزوم  الرئيــس   
ّ
أن

يمينية جديدة تضم ثلاثة أحزاب )النهضة، 
وموديم، وأوريزون( ستســعى إلى التحالف 
الجديــد  الاســم  الجمهــوري«؛  »اليمــن  مــع 
عــدد  يبلــغ  قــد  كتلــة  الجمهــوري؛  للحــزب 
نوّابهــا 220 فــي أحســن تقديــر، مــا يجعلهــا 
ــه عن الأغلبيــة المطلقة. يبدو 

ّ
بعيــدة البعــد كل

 الرئيــس لا يأبــه بالخســارة الثلاثيــة التي 
ّ
أن

دورتــي  خــلال  وحلفــاؤه  حزبــه  بهــا  مُنــي 
والانتخابــات  التشــريعية  الانتخابــات 
الرئاســي  الائتــلاف  جعــل  مــا  الأوروبيــة، 
 من شــهر جــرّاء قرار 

ّ
يخســر 85 نائبــا فــي أقل

 الجمعية الوطنية.
ّ

ماكرون حل
الثــورة  أقرّتهــا  التــي  الشــعب  ســيادة  إنــكار 
الخامســة  الجمهوريــة  الفرنســية، ودســتور 
الــذي يقــوم علــى مبــدأ »حكومــة الشــعب، مــن 
رئيســة  جعــل  الشــعب«،  أجــل  ومــن  الشــعب 
الكتلة النيابية لحزب فرنســا الأبيّة، ماتيلد 
 

ّ
ســيحل ماكــرون  كان  إن  تتســاءل  بانــو، 
 
ً
مُســتحضِرة البرلمــان،   

ّ
حــل أن  بعــد  الشــعب 

 الســاخرة للكاتــب المســرحي الألمانــي 
َ
المقولــة

يصــوّت  الشــعب   
ّ
أن »بمــا  بريخــت:  برتولــد 

 الشعب«.
ّ

ضدّ الحكومة ينبغي حل
)باحثة مغربية في الدوحة(

الحــرب،  انتهــاء  ــى 
ّ
حت نتقــدون 

ُ
الم ينتظــر  أن 

يُحاســب  أن  الشــعب   
ّ

حــق »مــن  وعندهــا 
الجميــع، وفــي مُقدّمتهــم المقاومــة و)حمــاس( 
خــلال  مــن  واســتراتيجياتها  خياراتهــا  فــي 
انتخابــات حــرّة ونزيهــة«، فمــن الســهل إلقــاء 
الكلام، ولكن عن أيّ مُحاسَبةٍ يتحدّث الكاتب؟ 
وعــن أيّ انتخابــاتٍ حــرّةٍ ونزيهــة؟ وأيّ قطــاع 
ة ســينتخب بعــد هــذه المذبحــة؟ ومــن هــي 

ّ
غــز

م هذه الانتخابات؟ ومن 
ّ
الســلطة التي ســتنظ

الــذي سيســمح بهــا؟ ومتــى حاســب الشــعب 
الفلســطيني القوى السياســية على أخطائها 
وخطاياها؟ لو كنا نستطيع إجراء انتخابات 

حرّة ونزيهة لما كان هذا حالنا، يا صديقي.
الوقــوف  أو  نحرهــا  المقاومــة  نقــد  يعنــي  لا 
ضدّها، فهذا فهم ضيّق للسياسة، وللمقاومة 
ادهــا ليســوا ضمــن هــذه الفئــة، 

ّ
ق

ُ
 ن

ّ
أعــداء، لكــن

فالخــلاف السياســي لأبنــاء القضيــة الواحدة 
لا يعنــي إلقــاء الطرف الآخر في خانة الأعداء، 
والجميــع   ،

ً
مؤامــرة السياســة  تحوّلــت   

ّ
وإلا

فيهــا،  يقــف  التــي  الجهــة  كانــت  مهمــا   
ٌ
مُــدان

كان  مهمــا  العــدوّ  أجنــدة  يخــدم  والجميــع 
ومــن  المقاومــة  نقــد  يمكــن  ببســاطة،  موقعــه. 
الموقــع الوطنــي، ليس للمزاودة عليها، نســير 
إليــه  آلــت  إلــى مــا  النظــر  فــي  معــا، ونختلــف 

الحال الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

هل ستكون انتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة؟

هل يحلّ ماكرون الشعب بعد حلهّ البرلمان؟

حوار مع خالد الحروب بشأن المقاومة: نسير معاً ونختلف

لدى النظام في 
سورية مشكلة كبيرة 

في الشرعية، ورغم 
شكلية الانتخابات 

يتمسّك بها باعتباره لا 
يزال يمُثلّ سورية في 

المحافل الدولية

سلطوية ماكرون 
تمنعه من قبول 

التعايش مع 
المُعارَضة، ومن 

الانتقال من نظام 
رئاسي إلى نظام 

برلماني، ولو لبضعة 
أشهر أو أياّم

ما يجري فلسطينياًّ 
غاية في الخطورة، 
يجب نقاشه ونقده 

اليوم، لا الانتظار حتىّ 
تنتهي الحرب التي 

هي شأن من شؤون 
السياسة
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

تتســبب  الطاقــة  فــي  حــادة  أزمــة  وســط 
بانقطــاع الكهرباء ســاعات طويلة، يعاني 
الذيــن  أولئــك  خاصــة  الباكســتانيون، 
وتحديــداً  الغربــي،  الشــمال  مناطــق  فــي  يســكنون 
الأطفــال، مــن تفشــي الأمــراض الموســمية. يأتــي ذلك 
وســط وضــع معيشــي صعــب يعجــز فيــه كثيــرون 
عــن توفيــر الغــذاء والــدواء المناســب لعائلاتهــم، مــا 
يعرضهم أيضا للإصابة بأمراض موسمية بسبب 
ضعــف المناعــة. توضــح وزارة الصحــة المحليــة فــي 
إقليــم خيبربختونخــوا )شــمال غــرب( أنــه »من بن 
الأمــراض الموســمية المتفشــية فــي الإقليــم الإســهال 
غالبيــة  وتشــمل  والحصبــة.  والملاريــا  والقــيء 
الإصابــات الأطفــال، وتــؤدي في بعــض الأحيان إلى 
وفيــات فــي صفوفهــم، لا ســيما أن ســكان المناطــق 
النائيــة لا يأخــذون الأطفــال إلــى المستشــفيات فــي 

وقت مبكر، أو لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك«.
الجديــد«:  »العربــي  لـ الدكتــور محمــد ســلام  يقــول 
بســرعة  والإســهال،  القــيء  مثــل  أمــراض،  »تنتشــر 
بســبب  الســن،  وكبــار  الأطفــال  فــي صفــوف  فائقــة 
فــي  موجــودة  الأمــراض  وهــذه  المناعــة.  ضعــف 
بنســبة  لكــن  الحــرّ  موســم  غيــر  أخــرى  مواســم 
ضعيفــة«. يتابــع أن »المشــكلة الأساســية هــي الفقــر 
الــذي يمنــع المواطنــن مــن توفيــر الغــذاء المناســب 

لأفــراد عائلاتهــم وأطفالهــم، وتعزيــز حمايتهــم مــن 
الإصابــة بالأمــراض الموســمية خــلال موســم الحــرّ 
المواطنــن  لــدى  والوعــي  الثقافــة  أن  كمــا  الشــديد، 
ضعيفان جداً لدرجة أنهم لا يعرفون كيفية حماية 
الشــديد،  الحــرّ  تأثيــرات  مــن  وأطفالهــم  أنفســهم 
 عن تطعيم أطفالهم ضد الحصبة، 

ً
فيتخلفون مثلا

ويهملــون أســاليب الوقايــة، ولا يســتخدمون الميــاه 
الصالحــة للشــرب«. ويشــير ســلام إلــى أن »موســم 
الحــرّ الشــديد صعــب علــى الباكســتانين، ومن بن 
الأمــراض المنتشــرة فــي البــلاد بــن الكبــار بالدرجــة 
الأولــى والصغــار بوتيــرة أقــل، ضربــات الحــرّ التــي 
الأســواق  فــي  يعملــون  الذيــن  الأشــخاص  تصيــب 
أو يمارســون أعمــالًا شــاقة، وتتســبب بوفيــات بــن 
كبار الســن. هناك أيضا حمى الضنك التي تتفشــى 
تجمّــع  بســبب  الحــرّ  موســم  فــي  فائقــة  بســرعة 
الميــاه فــي أماكــن مختلفــة، مــا يعتبــر مــن مســؤولية 
الحكومــة والبلديــات إلى جانب المواطنن أنفســهم. 
كمــا تــؤدي الملاريــا والإســهال والقــيء إلــى وفيــات، 
خاصــة إذا حصلــت فــي مناطــق نائيــة تشــهد عــدم 
أخــذ المواطنــن مرضاهــم إلــى المستشــفيات إلا بعــد 
تدهــور أوضاعهــم الصحيــة«. يضيــف أن »مــن بــن 
الأمراض المتفشــية في موســم الحرّ أيضا الأمراض 
الجلدية، خاصة الالتهابات، علما أن الفقر لا يشكل 
الســبب الوحيد لتفشــي الأمراض، بل عادات الناس 
وأساليب عيشهم أيضا، فهم يشربون كل ما يحلو 

الصالحــة  الميــاه  أن  حــن  فــي  الشــوارع،  فــي  لهــم 
للشــرب قــد لا تكــون موجــودة فــي كل مــكان. وهنــاك 
طــرق تســمح للمواطنــن بوقايــة أنفســهم مــن هــذه 
الأمــراض مثــل غلــي الميــاه قبل الاســتخدام، وتجنب 
مأكولات الطرقات والمشروبات غير الصحية، علما 
لا  التــي  البــاردة  المشــروبات  مــن  كثيــرة  أنواعــا  أن 
تعــرف محتوياتهــا تنتشــر فــي شــوارع المــدن خــلال 
موســم الصيف، وتتســبب بأمراض معوية وأخرى 
جلدية. وعند الخروج من المنزل يمكن وضع قماش 
مبلل على الرأس للحماية من شدة الحرّ، لكن أحداً 
لا يفعــل ذلــك، لــذا تتفشــى الأمراض الخطيــرة كثيراً 

في موسم الصيف«.
وهــو  خــان،  ســرفراز  الدكتــور  يقــول  جهتــه  مــن 
أخصائــي فــي أمــراض الأطفــال فــي مدينــة كوهــات 
»العربي الجديد«: »يساهم الوضع  )شمال غرب(، لـ
المعيشي السائد وغلاء الأسعار والبطالة وانقطاع 
الكهرباء في إضعاف المناعة الذي يتســبب بتفشــي 
الأمراض. ولا شك في أن قلة الوعي ذات تأثير كبير، 
لكــن الأوضــاع العامــة وانعــدام وجــود الكهربــاء لا 
تســاعد المواطنــن فــي وقايــة أنفســهم مــن الأمراض 
الموسمية فهم يفتقدون إلى أبسط مقومات الوقاية 
كــي  لأولادهــم  ثلــج  شــراء  بينهــا  ومــن  الحــرّ،  مــن 
يوفــروا مياهــا بــاردة لهــم. ويملــك البعــض ثلاجات 
لكنهــم يحتاجــون إلــى شــراء ثلــج مــن الســوق لأن 
الأطفــال  يتضايــق  وعندمــا  مقطوعــة.  الكهربــاء 

مــن الحــرّ الشــديد فــي المنــازل يجــري إخراجهــم إلى 
أيضــا  تتســبب  التــي  بالبعــوض  المليئــة  الشــوارع 

بتفشي الأمراض مثل حمى الضنك«.
ويتحدث سرفزار عن أن »الأمراض الموسمية تنتشر 
بقوة ليس في شمال غرب باكستان فحسب، بل في 
كل المــدن، وتــزداد فــي الأريــاف، وهنــاك حاجة ملحة 
إلى تنسيق الجهود بن الحكومة والمواطنن لأجل 
التصدي للأمراض الموسمية الشديدة، فالمواطنون 
أو يرغمــون  الحيطــة والحــذر أحيانــا،  لا يأخــذون 
المياومــون  العمــال   

ً
مثــلا وبينهــم  ذلــك،  فعــل  علــى 

الذين لا بدّ أن يعملوا في الحرّ الشديد«.

مجتمع
ربطت الشرطة النيوزيلندية، الاثنن، أربع وفيات بعمليات بيع »حزم انتحار« تمت عبر الإنترنت 
مــن مواقــع الطبــاخ الكنــدي المعتقــل كينيــث لــو. وخلصت الطبيبة الشــرعية ألكســندرا كننغهام إلى 
أن ثلاثــة طــلاب تتــراوح أعمارهــم بــن 18 و21 ســنة ومدرّبــا شــخصيا يبلــغ 40 ســنة، انتحــروا بعــد 
شــراء »حــزم الانتحــار«. وتشــتبه الشــرطة الكنديــة بــأن كينيــث لــو أرســل ما يصل إلــى 1200 »حزمة 
انتحــار« إلــى أشــخاص فــي أكثــر مــن 40 بلــداً منــذ عــام 2020، قبــل توقيفــه بتهــم قتل فــي مايو/أيار 
)فرانس برس( 2023، تحتوي على مادة مضافة إلى الأغذية يمكن أن تقتل.  

تظاهر نحو 20 ألف شــخص في شــوارع مدينة بالما في جزيرة مايوركا الإســبانية محتجّن على 
»السياحة المفرطة«، وطالبوا بتغيير السياسات التي يقولون إنها تضر بالجزيرة، وذلك بناء على 
دعــوة أطلقتهــا نحــو 80 منظمــة ومجموعــة مــن المجتمع المدني. وتقول الجهــات التي دعت إلى هذا 
التحرك، إن النموذج الحالي يضع الخدمات العامة على شفير الانهيار ويؤدي إلى تضرّر الموارد 
الطبيعيــة ويصعّــب علــى الســكان المحليــن إيجــاد مســكن. والعام الماضي، زار 17,8 مليون شــخص 
)فرانس برس( جزر باليار، ويتوقع أن يكون العدد أعلى هذا العام.  

آلاف يحتجون في مايوركا ضد السياحة المفرطةنيوزيلندا تربط 4 وفيات ببيع »حزم انتحار«

إقليم  فــي  الــمــحــلــيــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
خيبربختونخوا شمال غربي باكستان، في بيان في 
5 يوليو/ تموز الجاري، أن أكثر من 25 ألف شخص 
أصيبوا بأمراض موسمية مختلفة، وأن بعضهم 
يونيو/  بين 25  الفترة  الخطر، خلال  كانوا في حال 
حزيران و3 يوليو، وذلك استناداً إلى تقارير وفرتها 

المستشفيات والمراكز الصحية.

25 ألف مصاب

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين، إن المدنيين في 
السودان يعانون مستويات عنف مروعة، ويواجهون 
اســتمرار  ظــل  فــي  متكــررة  وانتهــاكات  هجمــات 
الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأوضحت 
المنظمــة الدوليــة فــي تقريــر، أن »الإصابــات الجســدية 
والنفسية الناجمة عن العنف تفاقمت بسبب انهيار 
النظــام الصحــي وغيــاب اســتجابة دوليــة للأوضــاع 

الإنســانية«، مضيفــة أن فرقهــا عالجــت الآلاف مــن 
جرحى الحرب في المناطق المتضررة من القصف.

علــى  النــاس  »إمكانيــة حصــول  إن  المنظمــة  وقالــت 
فــي جميــع  للحيــاة  المنقــذة  الطبيــة  الرعايــة  خدمــات 
ــراً كبيــراً بســبب نقــص 

ّ
أنحــاء الســودان تأثــرت تأث

وعرقلــة واســعة النطــاق للخدمــات، ونهــب الإمــدادات 
الطبيــة، وانعــدام الأمــن، وشــن هجمات علــى المرضى 

تضــرر  عــن   
ً
فضــلا الطبــي،  القطــاع  فــي  والعاملــين 

البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة«، واتهمــت الأطراف 
البشــرية  للحيــاة  الصــارخ«  »بالتجاهــل  المتحاربــة 
والقانــون الدولــي. وقالــت »أطبــاء بــلا حــدود« إنــه فــي 
مواقــع التجمــع التــي لجــأ إليهــا النازحــون بحثــا عــن 
الأمــان، روى النــاس قصصــا مروعة عن العنف الذي 
ترتكبه الجماعات المسلحة ضد المدنيين، وعن حالات 

والعنــف  والنهــب،  القســري،  الإخــلاء  مــن  ممنهجــة 
الاجتماعــي،  النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي 

والذي لا يتم الإبلاغ عنه خوفا من الانتقام.
ولا   ،2023 إبريل/نيســان  فــي  الصــراع  واندلــع 
بيانــات دقيقــة حــول عــدد القتلــى، لكــن التقديــرات 

تصل إلى عشرات الآلاف.
)رويترز(

نازحون ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب كردفان )جوي بيترسون/ فرانس برس(
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تتفاقم معاناة أهالي شمال قطاع غزّة، في ظل 
الاستهداف الإسرائيلي المتواصل، ما يدفعهم إلى 
الابتعاد عن المدارس أو أية تجمعات، واللجوء إلى 

المباني المدمرة وسط خوف وجوع

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

الشمالية  المــنــطــقــة  ســكــان  يعيش 
ة حــالــة 

ّ
ــز ــ المـــحـــاصـــرة فـــي قـــطـــاع غـ

 الحاجة إلى الهرب 
ّ

تأهب في ظل
ف 

ّ
المستمر، وسط انعدام الأمــان، بعدما صن

الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بالكامل منطقة 
ــتـــال، لــيُــحــاصــر الأهـــالـــي فـــي مــنــطــقــة غــرب  قـ
ة. ويلاحق القصف المتواصل أحياء 

ّ
مدينة غز

أطــراف  تضم نازحين في منازل مدمرة عند 
ة ومدارس الإيواء.

ّ
منطقة غرب مدينة غز

ــي المــنــطــقــة  تـــوســـع الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي فــ
الــشــمــالــيــة لــيــطــاول مــــدارس المــهــجــريــن، وقــد 
اســتــهــدف أخــيــراً مــدرســة الــفــلاح فــي منطقة 
لوكالة  التابعة  ة، 

ّ
غـــز مدينة  شــرق  عسقولة 

ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  غــ
»أونـــــــروا«، والــتــي تــضــم قــرابــة 2500 مهجر 
مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الــقــطــاع، مـــا أســفــر عن 
ســقــوط ثــلاثــة شــهــداء وأكــثــر مــن 35 جريحاً، 
وهـــرب المــهــجــرون مــن المــدرســة إلــى الــشــوارع 
حــيــث قــضــوا لــيــلــهــم.   الــقــصــف عــلــى مــدرســة 
الفلاح كان الثالث الذي استهدف مدارس في 
واحــد، وتلا  الشمالية خــلال أسبوع  المنطقة 
استهداف مدرسة ذكور صلاح الدين الواقعة 
في حي الرمال يوم 16 يوليو/تموز الجاري، 
ثم مدرسة القاهرة الحكومية في الحي نفسه 

ة في 17 من الشهر الجاري.
ّ
وسط مدينة غز

يــون فــي المنطقة يبتعدون عن 
ّ
الــغــز وأصــبــح 

المدارس أو حتى التجمعات القريبة منها في 
الإسرائيلية،  الاستهدافات  لتجنب  محاولة 
وصــــاروا يــتــوجــهــون إلـــى الـــشـــوارع والمــنــازل 
الآيلة إلــى السقوط والمــدمــرة جزئياً، في ظل 
منع وصول الخيام إلى الشمال وعدم وجود 
مــنــطــقــة آمـــنـــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي رفــــض فيه 
ة رفضاً 

ّ
كثيرون الانتقال إلى جنوب قطاع غز
لترك الأرض وتعبيراً عن صمودهم.

نجا فادي فلفل من القصف الإسرائيلي على 
مدرسة الفلاح في منطقة عسقولة القريبة 
الــزيــتــون حيث يقيم وعائلته، هو  مــن حــي 
الــــذي كـــان يــقــف عــلــى بــعــد عــشــرات الأمــتــار 
 طفلته التي سقطت 

ً
من الاستهداف، حاملا

من بين يديه وأصيبت برأسها ويدها جرّاء 
القصف، وعولجت في مستشفى المعمداني 
ثم عاد  وهو يحملها والدماء تسيل عليه، 
لأخــذ زوجــتــه وأبــنــائــه للمبيت فــي الــشــارع 
إلــى منزل شبه مدمر للإقامة  الانتقال  قبل 

فيه مؤقتاً.
يشير فلفل إلى سقوط حوالي مائة شهيد من 
عائلته منذ بدء الــعــدوان، عدا عن المفقودين 
اقتحام  أثناء  بينهم شقيقه،  من  والمعتقلين، 
الحي في مــارس/آذار الماضي. ويرفض عدد 
كبير التوجه إلى جنوب القطاع رغم تدمير 
منازلهم في حي الزيتون، أحد أكثر الأحياء 

أو رصـــاصـــة واحـــــــدة. مـــع ذلـــــك، نــحــن هــدف 
الذي يرغب في قتلنا.  للاحتلال الإسرائيلي 
على الرغم من ذلك، فإن صمودنا في المنطقة 

ة بالكامل«.
ّ
يمنعه من احتلال قطاع غز

ة 
ّ
لـــم تــحــصــل الــعــائــلات فـــي شــمــال قــطــاع غـــز

على خــيــام منذ حــوالــي ستة أشــهــر، فــي ظل 
تــلــك  فــــي  ــة  ــيــ لمـــؤســـســـات دولــ غـــيـــاب أي دور 
المنطقة، من بينها »أونروا« التي أعلنت أنها 
الشمالية،  المنطقة  فــي  الــخــدمــة  عــن  خــارجــة 
وبالكاد تدخل مساعدات غذائية محدودة لا 
تكفي المهجرين. كما أن الاحتلال الإسرائيلي 
هــو مــن يــصــدر الأوامـــــر بـــإدخـــال المــســاعــدات 
ــــى المــنــطــقــة الـــشـــمـــالـــيـــة، ويــمــنــع  الـــغـــذائـــيـــة إلـ
إدخـــــال الــخــيــام إلــــى المــنــطــقــة حــتــى لا تــكــون 
هناك تجمعات، رغبة منه في استمرار تنفيذ 
عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة. وبحسب 
المكتب الإعلامي الحكومي، لا يزال الاحتلال 
التي  الشمالية  المنطقة  عن  المساعدات  يمنع 
تــعــيــش كـــارثـــة إنــســانــيــة، بــمــا فــيــهــا الــخــيــام 
ــــط مــطــالــبــة  والمــــــــواد الــطــبــيــة والأدويــــــــــة، وسـ
العائلات  مقابل تصميم  في  المنطقة  بإخلاء 
على البقاء فيها، وخصوصاً بعد ندم الكثير 
الــقــطــاع على تركم  مــن المهجرين فــي جــنــوب 

المنطقة الشمالية.

لم تحصل العائلات في 
شمال قطاع غزّة على أية 

خيام منذ نحو 6 أشهر

»العربي  التي تعرضت للإبادة. يقول فلفل لـ
ة محاصرون من كل 

ّ
الجديد«: »الناس في غز

الجهات، عدد كبير من الذين نزحوا اعتقلوا 
ــز الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــنــطــقــة  ــواجــ ــحــ ــد الــ ــنـ عـ
الــرغــم مــن أن الاحــتــلال كان  نيتساريم، على 
يعلن أن الطرقات التي سلكت آمنة، بالإضافة 
المتوجهين جنوباً.  الغزيين  اعتقال  عــدم  إلــى 
عن  نبتعد  كنا  التهجير،  وكثيرين  رفــضــتُ 
ــار حـــتـــى نـــبـــقـــى قـــرب  ــ ــتـ ــ الـــقـــصـــف مــــئــــات الأمـ
الأرض. حتى لو أصبحت رماداً، نريد البقاء 
القصف  أصــوات  مع  »نعيش  هنا«. يضيف: 
الأخير،  الشهر  وخــلال  المفاجئ.  الإسرائيلي 
عن   

ً
المنطقة. فضلا في  الناس  يعاني جميع 

يحاولون  الأدويـــة،  ونقص  والعطش  الجوع 
عدم  إلى  بالإضافة  التجمعات،  عن  الابتعاد 
تــشــكــيــل تــجــمــعــات فـــي الــــشــــوارع والمــــــدارس 
ــرغــــب الاحـــــتـــــلال فــي  خـــشـــيـــة قـــصـــفـــهـــا، إذ يــ
ارتكاب مجازر جماعية. أصبحنا نبتعد عن 
كل تجمع رغم حاجتنا الماسة إلى البقاء مع 

بعضنا والشعور بالأمان الجماعي«.
إذاً،  الشمالية  المنطقة  فــي  المــهــجــرون  يعيش 
حالة من الترقب الدائم لأصوات الانفجارات 
فـــي ظـــل انـــعـــدام الــكــهــربــاء وصــعــوبــة شحن 
ظــل وجــود  فــي  لشحن هواتفهم،  البطاريات 
ب  ألواح قليلة من الطاقة الشمسية. أمر يُصعِّ
إجــراء الاتصالات، عدا عن تدمير الكثير من 
وقعت  وكلما  المنطقة.  فــي  الاتــصــال  شبكات 
مـــجـــزرة فـــي المــنــطــقــة، تـــحـــاول الـــعـــائـــلات في 
على  للاطمئنان  الاتصال  الجنوبية  المنطقة 
مـــن بــقــي مـــن أفـــرادهـــا وذويـــهـــا فـــي الــشــمــال، 
مـــن دون أن تــتــمــكــن مـــن ذلـــك بــســبــب ضعف 
الشبكة وقلة الإمكانيات. ويصعب التواصل 
بين الأهالي في المنطقة الشمالية، هم الذين 
الاقتراب  عــدم  إلــى  بعضهم  تنبيه  يحاولون 
الــتــي تشهد قصفاً  أو  الخطيرة  الأمــاكــن  مــن 
إســرائــيــلــيــاً. ويــصــعــب عــلــيــهــم تــنــاقــل أخــبــار 

وصول المساعدات الغذائية، رغم قلتها«.
يُــقــيــم عـــدد كــبــيــر مــن المــهــجــريــن مــن المــنــاطــق 
الــشــرقــيــة وشـــمـــال الـــقـــطـــاع فـــي مـــنـــازل آيــلــة 
ة، 

ّ
إلـــى الــســقــوط فــي منطقة غـــرب مــديــنــة غـــز

وتحديداً في أطــراف حي الرمال من الاتجاه 
الشاطئ وحي  النصر ومخيم  الغربي وحي 
الــشــيــخ رضـــــــوان، وهــــي آخــــر المـــنـــاطـــق الــتــي 
هجروا إليها. وأصبح عدد كبير يتبع نظاماً 
 
ً
ــنـــوم لــيــلا يــومــيــاً يــتــضــمــن الـــتـــنـــاوب عــلــى الـ
مــفــاجــئ، لضمان  خشية حــصــول أي قــصــف 

القدرة على إخلاء المكان بسرعة.
ة التنقل من منطقة 

ّ
اعتادت العائلات في غز

إلـــى أخــــرى. ولـــدى الـــوصـــول، تــوضــع الــفــرش 
والمــلابــس فــي الــخــيــام أو المــــدارس أو مــنــازل 
الأقارب مؤقتاً. لكن مؤخراً، أصبحت العائلات 
تــربــط الأكـــيـــاس الــتــي تــضــم حــاجــيــاتــهــا ولا 
أيــة لحظة،  الــنــزوح في  تفرغها لأنها تتوقع 

فــي ظــل الــقــصــف الإســرائــيــلــي المــســتــمــر، كما 
الريان )58 سنة(. وتوضح في  تقول حليمة 
خلال  »نزحنا  الجديد«:  »العربي  لـ  حديثها 
ــيــــر خـــمـــس مـــــــرات، بـــعـــد تــدمــيــر  الـــشـــهـــر الأخــ
ة، 

ّ
أجـــــزاء مـــن حـــي الــتــفــاح شــرقــي مــديــنــة غـــز

ــدارس المــديــنــة الــتــي شــهــدت قصفاً  ثــم إلـــى مــ
إسرائيلياً بالإضافة إلى محيطها، وغيرها. 
ة، 

ّ
غــز ميناء  مــن  قريبة  فــي منطقة  الآن  نحن 

أنها  يبدو  غرفة  فيه  مدمر  منزل  في  نعيش 
ــار ولا شـــيء غير  لــحــارس المــنــزل. حــولــنــا دمـ
رائــحــة الـــبـــارود«. تــضــيــف: »نــعــيــش حــيــاة لا 
يمكن  الــحــيــوانــات  البشر. حتى  حــيــاة  تشبه 
آمنة.  أن تصنع جحوراً تتخذ منها مساكن 
لكننا نلاحق في كل مكان بهدف قتلنا. خلال 
نزوحي المتكرر، لم نلاحظ وجود خطر أو أي 
سلاحاً  يحمل  شخص  أي  أو  عسكري  رجــل 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

فلسطينيو شمال غزةتحقيق
تكرار قصف التجمعات يعمق الكارثة

زهير هواري

رغم العقبات اللوجستية والصعوبات والارتباكات التي تضرب لبنان 
العامة بفروعها الأربعة.  الثانوية  الرسمية لشهادة  انتهت الامتحانات 
وهكذا مرَّ على خير »قطوع« عجز وزارة التربية عن تحقيق الإنجاز 

الذي تلاه انطلاق أعمال التصحيح ثم إصدار النتائج النهائية.
إذ شهدت ساحة  بالخير،  تبشر  تكن  لــم  المــقــدمــات  كــل  أن  والحقيقة 
وزارة التربية في بيروت عدة تظاهرات دعت إلى إلغاء الامتحان، وهو 
ما طالب به نواب. وتذرع الطلاب بأنهم غير مهيئين نفسياً وتعليمياً، 
ملبدة  كانت  التي  السياسية  ــواء  الأجـ فــي  تمثلت  الكبرى  الطامة  لكن 
بالصواريخ والقذائف والحرائق اليومية في مناطق الجنوب، ثم اتسعت 

لتشمل عمق الأراضي اللبنانية.
وتــضــم محافظة الــجــنــوب 29 مــركــزاً لــشــهــادة الــثــانــويــة تــوزعــت على 
مستوى أقضيتها، وبلغ عدد المرشحين الذين أدوا الامتحانات 5470 
من أصل 5624، وسجل بالتالي عدد غياب 154 مرشحاً بنسبة %3.

للقصف سيتلقون معاملة  المعرضة  القرى  أن طلاب  الــوزارة  وأعلنت 
خاصة، وسيتقدمون للامتحانات في مناطق آمنة بعيدة عن الأماكن 
المستهدفة، وأنه يمكنهم الالتحاق بأي مدرسة تبعاً للقرى والمدن التي 
لجأوا إليها. من هنا وُضعت مسابقاتهم في مغلفات مميزة كمقدمة 

لمعاملة خاصة في أعمال التصحيح.
وبلغ الاهتمام حدّ زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية 
الحلبي مدينة صور، حيث تجولا على مراكز  العالي عباس  والتعليم 

امتحان الطلاب المهجرين من قراهم. 
وكــــان قــــرار مــجــلــس الــــــوزراء بــإلــغــاء امــتــحــانــات الــشــهــادة المــتــوســطــة 
)البروفيه( مؤشراً سلبياً على ما قد تشهده البكالوريا، وهبّت مناخات 
التردد من جميع الجهات قبل أن يحسمها وزير التربية حرصاً على 
سمعة الشهادة الرسمية، ولتلافي منح الطلاب إفادات غير معترف بها، 

وتسهيل التحاقهم بالجامعات.  
المنهاج  المــواد، فتناولت 60% من حجم  وحدثت تسهيلات في أسئلة 
الإضرابات  المــدارس بسبب  في  المنهج  إنجاز  تأخر  تأثير  بفعل  فقط 
الــعــام. وأيضا أسئلة اختيارية، وهــذه من  التي نفذها الأســاتــذة طــوال 

المرات النادرة التي تبتعد الأسئلة عن الزامية الإجابة.
رغم ذلك اشتكى قسم لا يُستهان به من الطلاب من أسئلة في بعض 
المواد قالوا إنها خارج المقرر وصعبة. ولم تخل الامتحانات من اتهامات 
للبعض بتسريب الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل موعد 
الامتحانات، وهو ما رصده التفتيش التربوي، كما أنّ بعض الأسئلة 
إنه  الــحــوادث قيل  الطلاب بأنها كانت بمثابة فــخ. ومثل هــذه  وصفها 

جرى توثيقها في دائرة الامتحانات بوزارة التربية.
في العادة كانت تحصل مثل هذه الارتباكات في المناطق النائية، أما هذا 

العام فكانت العاصمة والمدن الكبرى مسرحاً لبعضها.
)باحث وأكاديمي(

أزمات البكالوريا اللبنانية

أكاديميا

في  المهجرين  بحوزة  كانت  التي  الخيام  من  الكثير  وأتلفت  دمــرت 
المنطقة الشمالية بغزة، علماً أن بعضها كان قد أتلف جراء التنقلات 
ويوضح  حرارة.  أو  برد  من  المناخية  والظروف  المناطق  بين  الكثيرة 
الرعب  من  حالة  في  يعيشون  أنهم  مــراد  أبــو  مصطفى  المهجر 
أي  وتقصف  التجمعات  تلاحق  الاستطلاع  فطائرات  المتواصل، 

منطقة يتركزون فيها.

رعب متواصل

أطفال لجأوا وعائلاتهم إلى المباني المدمرة )داود أبو الكاس/الأناضول(

عائلات عربية تستقر في كردستان 

يشغل الوافدون 
العرب وظائف مختلفة 

في الإقليم مستغلين 
الحركة السياحية

 اختارت عائلات عربية 
الاستقرار في مدن إقليم 
كردستان العراق بعدما 

زارت بغداد ومحافظات 
أخرى، والهدف هو العيش 

المطمئن

بغداد ـ آدم محمود

يؤكد تعدد اللهجات العربية في إقليم كردستان 
العراقية  الدولة  الجزء من  العراق أن هذا  شمالي 
الــــذي يــضــم مــــدن أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة ودهــــوك، 
تحوّل إلى مركز جذب للأسر العربية التي تبحث 

عن الاستقرار بعيداً عن مشكلات بلدانها.
ويمنية  ومصرية  سورية  لهجات  سماع  ويمكن 
ولــبــنــانــيــة وســودانــيــة بــكــثــرة فــي مــراكــز التسوق 
الطمأنينة  مــا يعكس  كثيرة،  وأمــاكــن  والــحــدائــق 

التي يشعر بها زوار المدن العراقية الثلاث.
وفــي الــســنــوات الأخــيــرة قـــدِم ســوريــون ويمنيون 
ولبنانيون للعيش في إقليم كردستان إثر تشديد 
تركيا إجــراءات منح الإقامة، كما عمل مصريون 

وإيرانيون في قطاعات مختلفة.
يقع إقليم كــردســتــان، ومــركــزه أربــيــل، فــي شمال 
ــران من  ــ ــدّه تــركــيــا مـــن الــشــمــال وإيــ الــــعــــراق، وتـــحـ
الشرق وسورية من الغرب، وتأسس في مارس/ 
آذار 1970 بعد توقيع معاهدة الحكم الذاتي بين 
الحكومة العراقية والمعارضة الكردية بعد سنوات 
الــصــراع. ورغــم أن سكان إقليم كردستان من  من 
قوميات وأديان مختلفة لكن غالبيتهم من الأكراد 
فــي جعل  إلــى حــدّ كبير  الــذيــن نجحوا  المسلمين 

الإقليم مستقراً أمنياً واقتصادياً.
ــوزي ريــكــانــي  ــ ــارات فـ ــقـ ــعـ يـــقـــول المــتــخــصــص فـــي الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »خــلــقــت الــعــائــلات الــعــربــيــة  لـــ
حركة عقارية وتجارية داخــل مدن الإقليم، والسر 
فــي إقــبــال المــواطــنــين الــعــرب على السكن فــي إقليم 
كـــردســـتـــان هـــو الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي، وتـــوفـــر فــرص 
العمل، وسهولة الانخراط والتواصل مع المجتمع 
على  للحصول  بسيطة  شــروط  وتطبيق  الــكــردي، 
إقامة«. وتوصف منطقة كردستان بأنها »مصيف 
العراق«، ويخلق هذا الأمر فرصاً لباحثين كثيرين 
عــن عمل فــي قطاعات عــدة، ويجعل المــدن الكردية 
للعمل والإقــامــة.  كــبــيــرة  أعــــداداً  الــثــلاث تستوعب 
ألــفــاً مقابل سكن  الــوافــديــن نحو 250  عــدد  ويبلغ 
ستة ملايين شخص في الإقليم، بحسب البيانات 
الــســتــار، وهــو مدير  يــقــول فــرهــاد عبد  الحكومية. 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ شــــركــــة ســـيـــاحـــيـــة فــــي الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، لـ
الجديد«: »يشغل الوافدون العرب وظائف مختلفة 
في الإقليم، وتوفر الحركة السياحية فرصاً لهم«. 
»العربي الجديد«: »دفعت البنى التحتية  ويؤكد لـ
الاستقرار  إلــى  عربية  كفاءات  الإقليم  في  المتقدمة 
أطباء ذوو تخصصات مختلفة  في مدنه، ومنهم 

وكـــفـــاءات فــي مــجــالات أخــــرى، مــا أدى إلـــى تطور 
الــســيــاحــة الــعــلاجــيــة«. ويــقــول الــبــاحــث فــي الــشــأن 
»الــعــربــي  الــتــراثــي الـــكـــردي إبــراهــيــم الـــدوســـكـــي، لـــ
الـــجـــديـــد«: »جــعــلــت مـــيـــزات عــــدة الإقــلــيــم مــســتــقــراً 
إذ  والجغرافي  الثقافي  التنوّع  أبــرزهــا  للوافدين، 
مــعــتــدل صيفاً  مــنــاخ  ذات  فــي منطقة جبلية  يــقــع 
مــع فصول  الــعــراق،  مناطق  بباقي  مقارنة  نسبياً 
شــتــاء بــــاردة ومــمــطــرة، ويــحــتــوي عـــدداً كــبــيــراً من 
تنوع  إلــى  ويلفت  الطبيعية«.  السياحية  المــواقــع 
الــذي يضم قوميات وديانات  الإقليم  المجتمع في 
ولغات ولهجات مختلفة، ما جعل السكان يعتادون 
الغرباء  مــا ساعد  المختلفين، وهــو  الآخــريــن  تقبل 
على الاندماج، مشيراً إلى »أهمية سيادة القانون 
فــي الإقــلــيــم الـــذي يتمتع بــعــلاقــات جــيــدة مــع دول 
ومنظمات دولــيــة عــدة، وامــتــلاكــه قــوة اقتصادية. 
اقتصاد  ويعتمد  بــالأمــان«.  المقيمين  ذلــك  ويُشعر 
الإقــلــيــم عــلــى الــنــفــط بــشــكــل كــبــيــر، فـــي حـــين حقق 
السابقة،  السنوات  خــلال  مكاسب  العقارات  قطاع 

وشملت الاستثمارات الناجحة الصحة والسياحة 
والفنادق والطب، كما يستقطب الإقليم عدداً كبيراً 
مـــن الــســيــاح غــالــبــيــتــهــم مــحــلــيــون مـــن مــحــافــظــات 
الوسط والجنوب.  ويشكل الاستقطاب السياحي 
على مدار العام، واستيعاب عمال وموظفين جدد، 
والاستقرار الأمني، حوافز لقدوم العائلات العربية 
»الــعــربــي  لــلإقــامــة فــي الإقــلــيــم، بحسب مــا يــقــول لـــ
قــدِم  الحميد، وهــو مصري  الــجــديــد« يوسف عبد 
منذ أكثر من عام إلى أربيل بعدما حصل على عمل 

في شركة متخصصة في التكييف.
ويــرى عبد الحميد )37 سنة( الــذي جلب زوجته 
أن »المجتمع  أربيل قبل ستة أشهر،  إلــى  وطفليه 
العراقي يتقبل الوافدين من بلدان مختلفة، وكنت 
عــمــلــت فــي بــغــداد فــتــرة أقـــل مــن عـــام ثــم رأيــــت أن 
العراق  مناطق  بقية  من  بكثير  أفضل  كردستان 
الــتــي زرت عـــدداً منها، واخــتــرت الاســتــقــرار فيها 
كونها تتميز بتطور كبير وخدمات جيدة وبيئة 
مثالية للإقامة«. ويخبر مهندس الديكور السوري 
سليم شاهين الذي تنقل مع أسرته بين دول عدة 
بحثاً عن الاستقرار بعدما غادر بلده عام 2012، 
الــتــي وصل  السليمانية  فــي مدينة  اســتــقــراره  أن 
إليها قبل عامين قادماً من تركيا حيث أقام خمسة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  أعــــوام، خــيــار جــيــد، ويــقــول لـــ
»انـــدمـــجـــت ســريــعــاً فـــي المــجــتــمــع، وأتـــقـــاضـــى مع 
عيشنا  تكاليف  وليست  جيدة،  مرتبات  زوجتي 
مرتفعة مقارنة بالأجور التي نتقاضاها. ويدرس 
أولادي الثلاثة في مدارس حكومية. لا نشعر أننا 

غرباء هنا، وهذا يسعدنا«.

)Getty /الاستقرار الأمني أحد أسباب إقبال العرب على إقليم كردستان )يونس محمد

14 شهيداً عائلة حرارة لا تتعافى بعد توديع 

يتلقى نحو عشرة أفراد 
من العائلة العلاج 

من كسور وجروح غائرة

غزة ـ علاء الحلو

ــراق مـــع آلام الإصــابــة  ــفـ اجــتــمــعــت مـــــرارة الـ
الذي  الكريم حــرارة،  الفلسطيني عبد  على 
استشهد 14 فرداً من عائلته، وأصيب عدد 
آخـــر بـــجـــراح مــتــفــاوتــة، فـــي مـــجـــزرة بشعة 
ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في 
الفلسطينيين،  للاجئين  النصيرات  مخيم 
بوسط قطاع غزة، الذي نزحت إليه العائلة، 

إثر الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح.
ــي المـــنـــزل  ــلـ ــيـ واســـتـــهـــدف الـــقـــصـــف الإســـرائـ
لاصق بشكل مباشر، وتسبب في انهيار 

ُ
الم

المبنى الذي يعيش فيه أفــراد عائلة حرارة 
فوق رؤوس ساكنيه، والذين كان معظمهم 
ــلـــف شـــهـــداء  ــال والـــــنـــــســـــاء، فـــخـ ــ ــفــ ــ مـــــن الأطــ
والــعــديــد مــن المــصــابــين، ولايــــزال الــنــاجــون 

يعانون من صدمات نفسية حتى الآن. 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــبــــد الــــكــــريــــم حــــــــــرارة لــ يــــقــــول عــ
الجديد«، إن »وقائع الألم بدأت فجر التاسع 
الماضي، حين باغتت  أيــار  عشر من مايو/ 
الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة الآمـــنـــين الــنــائــمــين 
ــتـــي تــســبــبــت فــي  ــعـــدد مــــن الــــصــــواريــــخ الـ بـ
انهيار المبنى، واستشهاد زوجتي وخمسة 
مــن أبــنــائــي وأحـــفـــادي، إضــافــة إلـــى زوجــة 
حفيدة  وكــذلــك  وابنتها،  وشقيقتها  ابــنــي، 
شقيقي. نجوت من القصف بأعجوبة بعد 
أن تــعــرضــت لإصـــابـــات بــلــيــغــة فـــي الــظــهــر 
والصدر، من جراء ارتطام جسدي بالركام، 
بعد أن قذفني الانفجار الشديد إلى خارج 
الإلهية  العناية  »تدخلت  يضيف:  المــنــزل«. 
الذين  العائلة  أفـــراد  مــن  عــدد  مــع  لتنقذني 
أصيب بعضهم بجراح بليغة بفعل انهيار 
السقف عليهم، وجــرى إخراجهم من تحت 
ــــاض بـــصـــعـــوبـــة، كـــمـــا نـــجـــا شــقــيــقــي  ــقـ ــ الأنـ
ــن الــصــفــيــح  ــان يــســكــن فـــي غـــرفـــة مـ ــذي كــ ــ الـ
)الــزيــنــكــو( عــلــى ســطــح المــنــزل. جــرى نقلنا 
إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات 
قلنا إلى 

ُ
لتلقي العلاج، وفي اليوم التالي ن

فــي مدينة دير  الأقــصــى  مستشفى شــهــداء 
البلح لاستكمال تلقي العلاج«. 

ــزوح  ــنــ ــة الــ ــلــ ــرد حـــــــــرارة تـــفـــاصـــيـــل رحــ ــســ يــ
أسرته  أفـــراد  برفقة  بها  مــر  الــتــي  القاسية 
تعرض  عقب  للحرب،  الأول  الأســبــوع  منذ 
المــنــطــقــة الــتــي كـــانـــوا يــعــيــشــون فــيــهــا منذ 
ــــذي  ــقـــصـــف، الـ ــلـ ــــي مـــديـــنـــة غــــــزة لـ عــــقــــود فـ
أصــيــب فــيــه ابــنــه، وتــزامــن ذلـــك مــع صــدور 
ــــادرة  ــغـ ــ ــهــــديــــد إســــرائــــيــــلــــي بــــــضــــــرورة مـ تــ
جــمــيــع الــســكــان مــديــنــة غــــزة نــحــو جــنــوب 
إلى  للنزوح  العائلة  اضطر  ما  غــزة،  وادي 
مطلع  حتى  فيها  والاستقرار  رفــح،  مدينة 
مــايــو/ أيـــار المــاضــي، وحــين بــدأ الاجتياح 
إلى مخيم  العائلة  انتقلت  للمدينة،  البري 
النصيرات، وبعد سبعة أيام من وصولها، 
ضحيتها  راح  لمـــجـــزرة  المــنــطــقــة  تــعــرضــت 

14 شهيداً من  بينهم  40 شهيداً، من  نحو 
العائلة  أفــراد من  يــزال عشرة  عائلته.  ولا 
الــعــلاج مــن كــســور وجـــروح غائرة  يتلقون 
ــــل خـــيـــام يــعــيــشــون فــيــهــا بـــين أشــجــار  داخـ
أبو شعبان غربي  زراعية في مخيم  أرض 
لأدنــى  المنطقة  وتفتقر  الــبــلــح،  ديــر  مــديــنــة 
مقومات المعيشة، وكل الخدمات الإنسانية 
والــصــحــيــة، فيما يــزيــد مــن آلامــهــم الأنــبــاء 
الــــــــــواردة مــــن مـــديـــنـــة غـــــزة حـــــول تــجــريــف 
ــي حــي  ــ ــة فـ ــاريــ ــتــــجــ ــم الــ ــهـ ــالـ ــــلال مـــحـ ــتــ ــ الاحــ

الشجاعية، وحرقه شققهم السكنية. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول مــحــمــد حــــرارة لـــ

ــرى اســتــهــداف المـــنـــزل المـــجـــاور للمنزل  »جــ
الذي نزحنا إليه قبل سبعة أيام فقط عند 
بانهيار  تسبب  ما  فجراً،  الــواحــدة  الساعة 
ــــت بـــكـــســـر فـــــي قـــدمـــي  ــبـ ــ الــــبــــيــــت، وقـــــــد أصـ
اســتــدعــى إجــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة لتركيب 
أســـيـــاخ بـــلاتـــين، فــيــمــا تــقــرر إجـــــراء عملية 
جراحية أخرى بعد اكتشاف كسر آخر عقب 
شــهــر ونــصــف الــشــهــر مــن العملية الأولـــى. 
شـــدة الــقــصــف تــســبــبــت فـــي انــهــيــار المــنــزل، 
واستشهاد 14 فرداً من العائلة، من بينهم 
والــــدتــــي وطــفــلــتــاي لــجــين وإنــــجــــي، وابــنــة 
شقيقي مسك، وثلاثة من أشقائي، واثنتان 

من شقيقاتي، وزوجة شقيقي«. 
صيب من جراء 

ُ
ويوضح حــازم حــرارة أنه أ

ــحــــوض، وقـــطـــع فــي  الـــقـــصـــف بــكــســر فــــي الــ
مجرى البول، ويحتاج إلى إجراء عملية في 
مجرى البول، وقد تقرر إجراؤها بعد شفاء 
عظام الحوض. يضيف: »تتدهور أوضاعي 
ــاع الــصــعــبــة الــتــي  ــ ــ الــصــحــيــة بــفــعــل الأوضـ
المقومات  الــنــزوح، وانــعــدام  نعيشها خــلال 

الأشعة  بتصوير  نقوم  والطبية.  المعيشية 
ونــشــتــري الأدويـــــة عــلــى نــفــقــتــنــا الــخــاصــة، 
الشجر  تحت  الأرض  على  الــعــلاج  ونتلقى 
ــدلًا مـــن تــلــقــى الــخــدمــة الــصــحــيــة الــلازمــة  بــ
داخــــــل مــســتــشــفــى، وذلــــــك بــفــعــل الانـــهـــيـــار 
ــي قــطــاع  ــكـــامـــل لــلــمــنــظــومــة الـــصـــحـــيـــة فــ الـ
غــزة، الأمــر الــذي يضعف استجابة الجسد 
للأدوية، ويبطئ التئام الكسور والجروح«. 
اســـتـــشـــهـــدت حـــفـــيـــدة الــفــلــســطــيــنــي المــســن 
ــقــــصــــف، كـــمـــا خــلــفــت  ــي الــ ــ إيــــــــاد حــــــــــرارة، فـ
ــراد  ــ المــــجــــزرة إصــــابــــات مــخــتــلــفــة لــبــقــيــة أفـ
الـــعـــائـــلـــة، تــنــوعــت بـــين كـــســـور فـــي الأقـــــدام 
 والأيدي والصدر، وجروح وكدمات. غلبت 
الــدمــوع حـــرارة حــين حـــاول ســرد تفاصيل 
الـــدقـــائـــق الأولـــــــى بـــعـــد الـــقـــصـــف، إذ تــذكــر 
ــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــهـــداء. بــدأ  الــتــعــامــل مـــع عـ
الحديث  استكمال  مــن  يتمكن  ولــم  الــبــكــاء، 
ــنــــزوح الـــتـــي تــدخــل  عـــن تــفــاصــيــل رحـــلـــة الــ
حــالــيــاً شــهــرهــا الـــعـــاشـــر، ولا عـــن المـــجـــزرة 

البشعة بحق أفراد عائلته.
ــل مــــــهــــــاجــــــرون قــــــــادمــــــــون عـــبـــر  ــ ــأمــ ــ يــ
المكسيك فــي الــوصــول إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قــبــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل، خشية إغـــلاق المرشح 
الــجــمــهــوري دونـــالـــد تــرامــب الــحــدود 
أمام طالبي اللجوء- كما تعهد- حال 

فوزه في السباق الرئاسي.
ــن الــــذيــــن  ــريــ ــاجــ ــهــ وتـــــوجـــــه مــــئــــات المــ
ــة، إلـــى  ــ ــ ــنـــحـــدرون مــــن نـــحـــو 12 دولـ يـ
سيراً  للمكسيك  الــجــنــوبــيــة  الـــحـــدود 
عــلــى الأقــــــــدام، أول مـــن أمــــس الأحــــد، 
ــمــــن مـــحـــاولـــتـــهـــم الــــــوصــــــول إلــــى  ضــ
الأراضــــي الأمــيــركــيــة. وغــــادرت قافلة 
مــهــاجــريــن بــلــدة ســـيـــوداد هــيــدالــغــو، 
ــاورة لــنــهــر يــمــثــل حــــدود  ــ ــجـ ــ وهـــــي مـ
المـــكـــســـيـــك مـــــع غــــواتــــيــــمــــالا، ويــــقــــول 
ــتـــظـــرون  ــنـ ــوا يـ ــ ــانــ ــ ــم كــ ــ ــهـ ــ ــم إنـ ــهـ بـــعـــضـ
فـــي الــبــلــدة الـــحـــدوديـــة مــنــذ أســابــيــع 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــاريــح ســفــر إلــى 

بلدات ومدن في شمال البلاد. 
وقـــال ميغيل ســـــالازار، وهـــو مهاجر 
من السلفادور: »نواجه خطر احتمال 
حظر تصاريح عبور الحدود. أخشى 
فـــوزه،  تـــرامـــب، حـــال  إدارة  تــوقــف  أن 
مــن خــلال  للمهاجرين  مــواعــيــد  مــنــح 

تطبيق سي بي بي وان«. 
ويستخدم طالبو اللجوء هذا التطبيق 
لدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني 
 عــــن طــــريــــق الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــواعـــيـــد 
ــة أمـــيـــركـــيـــة، حيث  فـــي مـــراكـــز حــــدوديــ
يـــقـــدمـــون طـــلـــبـــاتـــهـــم ووثـــائـــقـــهـــم إلـــى 
ــــين. ويـــعـــمـــل  ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ المــــــســــــؤولــــــين الأمــ
الــــتــــطــــبــــيــــق فـــــقـــــط بـــــمـــــجـــــرد وصـــــــول 
المهاجرين إلى مدينة مكسيكو سيتي، 
أو الولايات الواقعة في شمال المكسيك.

ــال ســـــالازار )37 ســـنـــة(: »الــجــمــيــع  وقــ
يريد استخدام هذا الطريق« للوصول 
قــــبــــل إعــــــــــلان نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
ترامب  حظوظ  تبدو  التي  الأميركية 
فــيــهــا كــبــيــرة خـــاصـــة بــعــد انــســحــاب 

منافسه الرئيس الحالي جو بايدن.
ونــــظــــم المــــــهــــــاجــــــرون، الـــــذيـــــن حـــــاول 
ــرور عــبــر المــكــســيــك خــلال  ــ بــعــضــهــم المـ
كبيرة  الماضية، مجموعات  السنوات 
لمحاولة تقليل خطر التعرض لهجوم 
مــن الــعــصــابــات، أو إيــقــافــهــم مــن قبل 
أثناء  المكسيكيين  الــهــجــرة  مــســؤولــي 
التفرق  إلــى  يميلون  لكنهم  ســيــرهــم. 
فــي مــنــاطــق جــنــوبــي المــكــســيــك، حيث 

يتعبون من السير لمئات الأميال.
ــرة  ــتـ ــبــــت المـــكـــســـيـــك خـــــــلال الـــفـ ــعــ وصــ
ــيــــرة عــلــى المـــهـــاجـــريـــن الـــوصـــول  الأخــ
إلـــى الـــحـــدود الأمــيــركــيــة بــالــحــافــلات 
ــا يــحــصــل  ــ والـــــــقـــــــطـــــــارات، ونــــــــــــادرا مــ
المــــهــــاجــــرون الــــذيــــن يـــدخـــلـــون الـــبـــلاد 
دون تــأشــيــرات عــلــى تــصــاريــح سفر. 
ــهـــجـــرة آلاف  كـــمـــا احـــتـــجـــز ضـــبـــاط الـ
التفتيش في  نــقــاط  عــنــد  المــهــاجــريــن 
مــنــاطــق وســــط المــكــســيــك وشــمــالــهــا، 
مدن  إلــى  بالحافلات  إعادتهم  وتمت 
 
ً
ــادة ــ فــــي عـــمـــق الـــجـــنـــوب. ويُـــســـمـــح عـ

الولايات  يدخلون  الذين  للمهاجرين 
ــلـــجـــوء إذا كـــانـــوا  الـ بــطــلــب  ــدة  ــتـــحـ المـ
أو الاضــطــهــاد على  لـــلأذى  معرضين 
أساس العرق أو الدين، لكن غالبيتهم 
يــمــضــون ســنــوات بــانــتــظــار الــبــت في 
طلباتهم. ويقول منتقدون إن كثيرين 
ــدود لأســـبـــاب  ــ ــحــ ــ ــرون الــ ــبــ ــعــ مـــنـــهـــم يــ
اقـــتـــصـــاديـــة ثـــم يــتــلاعــبــون بــالــنــظــام 

للبقاء في الولايات المتحدة.
)أسوشييتد برس(

مئات المهاجرين يحاولون 
عبور الحدود الأميركية

أفراد مصابون من عائلة حرارة )العربي الجديد(

)Getty/يخشى المهاجرون تشديد القيود في حال فوز ترامب )كيان ويزهونغ
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ملابس ذكية تقيس 
حركات الجسم بدقة

تقنيــة  بريطانيــون  باحثــون  طــور 
استشــعار  أجهــزة  تدمــج  ثوريــة 
مــا  اليوميــة،  الملابــس  فــي  الحركــة 
بدقــة  الجســم  حــركات  قيــاس  يتيــح 
التقنيــة،  هــذه  تعتمــد  متناهيــة. 
المســماة »SeamSleeves«، على خياطة 
لتكويــن  النســيج  فــي  خيــوط موصلــة 
دوائــر كهربائيــة تتغيــر مقاومتهــا مــع 
الحركــة، وتتميز بقدرتها على الشــحن 
اللاســلكي عبــر الهاتــف الذكــي. وتفتــح 
فــي  واســعة   

ً
آفاقــا التكنولوجيــا  هــذه 

حيــث  الطبــي،  التأهيــل  إعــادة  مجــال 
فوريــة  راجعــة  تغذيــة  للمرضــى  توفــر 
عــن أدائهــم للتماريــن العلاجيــة. كذلــك 
المجمعــة  البيانــات  اســتخدام  يمكــن 
مخصصــة  علاجيــة  برامــج  لتصميــم 

الاصطناعــي،  الــذكاء  باســتخدام 
الصحيــة  الرعايــة  تكاليــف  يقلــل  مــا 
العــلاج.  إلــى  الوصــول  نطــاق  ويوســع 
فتتيــح  الرياضــي،  المجــال  فــي  أمــا 
تحليــل  للرياضييــن  الذكيــة  الملابــس 
مهاراتهــم.  وتحســين  بدقــة  أدائهــم 
لتشــمل  تطبيقاتهــا  تمتــد  كذلــك 
الفيديــو،  وألعــاب  الأفــلام  صناعــة 
فــي تقنيــات  حيــث يمكــن اســتخدامها 
التقــاط الحركــة وتطويــر بــدلات الواقــع 
الافتراضــي. ومــع توقعــات بنمو ســوق 
الملابس الذكية إلى 7.3 مليارات دولار 
التقنيــة  هــذه  عَــدّ 

ُ
ت عــام 2030،  بحلــول 

تطويــر  نحــو  أوســع  اتجــاه  مــن   
ً
ا جــزء

مــا  للارتــداء،  القابلــة  الإلكترونيــات 
يبشــر بمستقبل واعد للملابس الذكية 

في مختلف المجالات.

تاكسي طائر يحلق 
لمسافة 840 كم 

بالهيدروجين
 Joby للطيــران  جوبــي  شــركة  حققــت 
فــي  مســبوق  غيــر   

ً
إنجــازا  Aviation

نموذجهــا  نجــح  إذ  الطيــران،  عالــم 
التجريبــي للمركبــة الكهربائيــة ذاتيــة 
 )eVTOL( الإقــلاع والهبــوط العمــودي
 
ً
كيلومتــرا  840 مســافة  قطــع  فــي 

يعمــل  كهربائــي  محــرك  باســتخدام 
التقنــي  بالهيدروجيــن. هــذا الاختــراق 
النقــل  مجــال  فــي  جديــدة   

ً
آفاقــا يفتــح 

الجوي المســتدام، ويثير تســاؤلات عن 
مستقبل صناعة الطيران. 

وتمــت الرحلــة التجريبيــة فــوق مدينــة 
مارينــا في كاليفورنيا، حيث اســتخدم 
هيدروجينــي  وقــود  خــزان  النمــوذج 
ســائل إضافــة إلــى التصميم الأساســي 
للنماذج السابقة. ومما يثير الإعجاب، 
أن المركبــة أنهــت رحلتهــا ومــا زال فــي 
خزانهــا 10% مــن الوقــود، دون إصــدار 
أي انبعاثات في أثناء الطيران. وتطمح 
اســتخدام  نطــاق  توســيع  إلــى   Joby
مركباتهــا eVTOL الكهربائيــة لتشــمل 

رحــلات الــركاب بين مــدن متباعدة مثل 
بالتيمــور وبوســطن أو ناشــفيل ونيــو 
أورليانــز. وممــا يزيــد مــن جاذبيــة هذه 
التقنيــة إمكانيــة اســتفادتها من البنية 
لنمــاذج  إنشــاؤها  الجــاري  التحتيــة 

التاكسي الطائر الكهربائية الأخرى.
رغــم هــذا النجــاح الباهــر، لا تــزال هناك 
اعتمــاد  تواجــه  جوهريــة  تحديــات 
 للطاقــة 

ً
 رئيســيا

ً
الهيدروجيــن مصــدرا

في قطاع الطيران. فإنتاج الهيدروجين 
 ،

ً
بيئيــا مســتدام  وغيــر   

ً
مكلفــا يــزال  لا 

الولايــات  فــي  منــه   %95 ــج 
َ
يُنت حيــث 

الطبيعــي.  الغــاز  باســتخدام  المتحــدة 
الأخضــر  الهيدروجيــن  يــزال  لا  كذلــك 

بعيد المنال في المستقبل القريب.

إنجاز صيني: شبكة الجيل السادس على بنية الرابع

جامعــة  بقيــادة  بحثــي  فريــق  طــور 
ماكجيــل الكنديــة تقنية مبتكرة للكشــف 
عــن اللدائــن النانويــة الدقيقــة فــي الميــاه 
وتحليلها في الوقت الفعلي. هذه التقنية، 
الرقمــي  الهولوغرافــي  »المجهــر  المســماة 
المضمــن بمســاعدة الــذكاء الاصطناعــي« 
تمثــل   ،)AI-Assisted Nano-DIHM(
نقلــة نوعيــة فــي مجــال الرصــد البيئــي. 
بقدرتهــا  التكنولوجيــا  هــذه  وتتميــز 
الفريــدة علــى اكتشــاف اللدائــن النانويــة 
التــي يصــل حجمهــا إلــى نانومتــر واحد 
كان  مــا  وهــو  ملــم(،   0.000001( فقــط 
يســتعصي علــى الطــرق التقليديــة. وقــد 
بحيــرة  فــي  الأوليــة  التجــارب  أثبتــت 
أونتاريــو ونهــر ســانت لورانــس فعاليــة 
هــذه التقنيــة في تحديــد اللدائن الدقيقة 
مغلفــة  تكــون  عندمــا  حتــى  والنانويــة 
بجزيئات أخرى. وتأتي هذه التقنية في 
وقت حرج مع تزايد القلق العالمي بشــأن 
التلوث البلاستيكي وتأثيره المدمر على 
النظــم البيئيــة المائيــة والصحــة العامــة. 
فوفقــا لتقديــرات برنامــج الأمــم المتحــدة 
للبيئة، يتم إلقاء ما يعادل 2000 شاحنة 
قمامة مليئة بالبلاستيك في المسطحات 

المائيــة العالميــة يوميــا. وتؤكــد الدكتــورة 
فــي  الرئيســية  الباحثــة  أريــا،  باريســا 
الدراسة، أن هذه التكنولوجيا ستساعد 
وإدارتــه  البلاســتيكي  التلــوث  فهــم  فــي 
نهايــة  فــي  يســاهم  ممــا  أفضــل،  بشــكل 
المطــاف فــي الحفــاظ علــى البيئــة. وتعــد 
هــذه التقنيــة خطــوة هامــة نحــو تطويــر 
التلــوث  مشــكلة  لمعالجــة  فعالــة  حلــول 

البلاستيكي العالمية.

كشفت شركة سامسونغ عن أحدث ابتكاراتها في عالم التكنولوجيا القابلة للارتداء، 
وهو خاتم Galaxy الذكي، وذلك خلال حدث Unpacked الصيفي الذي أقيم في باريس. 
 Oura هــذا الخاتــم، الــذي بــدأ العمــل عليــه منــذ عــام 2021، يعتبــر منافســا قويــا لخاتــم
الشــهير، وقــد يغيــر قواعــد اللعبــة فــي ســوق الخواتــم الذكيــة عنــد إطلاقــه فــي نهايــة 
يوليــو. ويتميــز Galaxy Ring بتصميــم متين وأنيــق مصنوع من التيتانيوم، ويتوفر 
بثلاثة ألوان: الأسود والذهبي والفضي، كما أن تصميمه المقعر يوفر حماية إضافية 

من الخدوش والصدمات، ويجعله مقاوما للماء ليتناسب مع أوضاع متعددة.
وإحدى الميزات المبتكرة في Galaxy Ring هي علبة الشحن التي تشبه علب سماعات 
الأذن، ممــا يجعــل شــحن الخاتــم وتخزينــه أكثــر ســهولة وراحة، ويمكن شــحن العلبة 
لاســلكيا أو عبــر USB-C، وتوفــر بطاريــة الخاتــم عمــراً يصــل إلــى ســبعة أيام بشــحنة 
واحــدة. ويقــدم Galaxy Ring مجموعــة متنوعــة من الميزات الصحية المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي، حيث يمكنه تتبع جودة النوم وممارسة الرياضة ومعدل ضربات القلب 
ودرجة حرارة الجلد والدورة الشهرية، ويقدم للمستخدم نصائح صحية مخصصة 
عبــر تطبيــق Samsung Health. بالإضافــة إلــى ميزاته الصحيــة المتقدمة، يدعم الخاتم 
الجديــد الإيمــاءات للتحكــم في كاميرا الهاتــف وإلغاء التنبيهات، والتوافق مع خدمة 
Samsung’s Find My لتحديد موقع الخاتم في حالة فقده. ومن المتوقع أن يتم إطلاق 

الخاتم يوم 24 يوليو الجاري بسعر 399 دولاراً أميركيا. 
والجدير بالذكر أن سامســونغ أعلنت أن جميع ميزات الخاتم ســتكون متاحة مجانا 
من دون الحاجة إلى اشتراك شهري، على خلاف خاتم Oura الذي يحتاج إلى اشتراك 
بقيمة 6 دولارات. وفي سياق السباق المحموم لتطوير الخواتم الذكية، كشفت شركة 
موفانــو الأميركيــة عــن خاتــم يتيــح للمســتخدمين مراقبــة حالتهــم الصحيــة بشــكل 
أفضل، ولا سيما للأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، من خلال توفير قياسات 

دقيقة لمجموعة واسعة من المؤشرات الحيوية في الوقت الفعلي.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

تقنية ترصد البلاستيك الخفي في المياه

سامسونغ تطلق أول خاتم ذكي لها

أحمد ماء العينين

أعلــن فريــق هندســي مــن جامعــة 
والاتصــالات  للبريــد  بكــين 
شــبكة  أول  إنشــاء  فــي  نجاحهــم 
الجيــل  العالــم لتقنيــة  فــي  اختبــار ميدانيــة 
الســادس )6G(، مســتخدمين البنية التحتية 
الحاليــة لشــبكات الجيل الرابــع. وفقا لوكالة 
أنبــاء شــينخوا، قــدم الفريــق نتائجــه الأولية 
 الشــبكة 

ّ
خــلال مؤتمــر فــي بكــين، مؤكديــن أن

التجريبية، التي تعتمد على تقنية الاتصال 
فــي  ملحوظــا  تحســنا  أظهــرت  الدلالــي، 

مقاييس الاتصال الرئيسية.
بعشــرة  تحســنا  الجديــدة  الشــبكة  وحققــت 
أضعــاف مقارنــة بشــبكات الجيــل الخامــس 
والكفــاءة.  والتغطيــة  الســعة  مجــالات  فــي 
بأنهــا  الشــبكة  هــذه  شــينخوا  ووصفــت 
مشــيرة  العالــم«،  فــي  نوعهــا  مــن  »الأولــى 
التحقــق  عمليــة  تســريع  علــى  قدرتهــا  إلــى 
الســادس  للجيــل  الرئيســية  التقنيــات  مــن 

تطور الصين أول شبكة 
اختبار 6G في العالم 

باستخدام بنية 4G الحالية، 
محققة تحسناً كبيراً في 

الأداء

وخفــض تكاليــف الأبحــاث فــي هــذا المجــال. 
بــين  بالتكامــل  الجديــدة  الشــبكة  وتتميــز 
مــا  والــذكاء الاصطناعــي، وهــو  الاتصــالات 
رئيــس  بينــغ،  تشــانغ  البروفيســور  وصفــه 
فــي تطــور  اتجــاه مهــم  بأنــه  البحــث،  فريــق 
أن  تشــانغ  وأكــد  الاتصــالات.  تكنولوجيــا 
نمــاذج  تشــكيل  مــن  سيســرع  التكامــل  هــذا 
الرقمــي،  الاقتصــاد  فــي  جديــدة  تجاريــة 
سيحســن  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  ــا 

ً
مضيف

الدلالــي للاتصــالات، بينمــا  الإدراك والفهــم 
ستوسع شبكات 6G نطاق تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي ليشــمل مختلف المجالات. ومن 
المتوقع أن تتوفر خدمات 6G تجاريا حوالي 
عــام 2030، مــع اســتمرار العمــل علــى وضــع 
 6G المعايير الخاصة بها. وستتميز شبكات
 ،5G تــرددات أعلــى مــن شــبكات باســتخدام 
ممــا يوفــر ســعة أكبــر وزمــن اســتجابة أقــل، 
بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في مجالات 

التكنولوجيا والصحة وغيرها.
 6G وتهــدف الصــين إلى إطلاق أولى خدمات
بحلــول عــام 2030، مــع توقــع وضــع المعاييــر 
الخاصة بها في العام المقبل. وتجدر الإشارة 
الــدول قــد انضمــت إلــى  إلــى أن العديــد مــن 
ســباق تطويــر هــذه التكنولوجيا، إذ تخطط 
 6G اليابــان لتأســيس التقنيــات الرئيســية لـــ
بحلول عام 2025، بالتعاون مع شركات مثل 

.Sonyو NTT Docomo
وفي فبراير الماضي، حددت الولايات المتحدة 
مشــتركة  مبــادئ  ســتة  أخــرى  دول  وتســع 
حمايــة  تشــمل  اللاســلكية،   6G لشــبكات 

الأمــن القومــي، واســتخدام الطيــف بكفــاءة، 
وحماية الخصوصية. هذه الجهود العالمية 
تؤكد أهمية تطوير تقنيات الجيل السادس 
مســتقبل  تشــكيل  فــي  المتوقــع  ودورهــا 
الاتصــالات والتكنولوجيــا. ويشــير الخبــراء 

إلــى أن تقنيــات 6G ســتفتح آفاقــا جديدة في 
مجــالات متعــددة، بمــا فــي ذلــك الواقع المعزز 
والافتراضــي، والــذكاء الاصطناعــي المتقــدم، 
بعــد  عــن  والطــب  الفضائيــة،  والاتصــالات 

بدقة فائقة.

هشام حدانة

يشــهد عالــم التكنولوجيــا تطــوراً متســارعا 
التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  مجــال  فــي 
)GenAI(، مبشــراً بثورة في شــتى القطاعات. 
تمتلــك  ماكينــزي،  شــركة  لتقديــرات  ووفقــا 
قيمــة  إضافــة  علــى  القــدرة  التقنيــة  هــذه 
ســنوية هائلــة، تتــراوح بــين 200 و340 مليار 
 660 إلــى  وتصــل  المصرفــي،  للقطــاع  دولار 
والســلع  التجزئــة  قطــاع  فــي  دولار  مليــار 
الاستهلاكية. بيد أن هذا الحماس المتصاعد 
الوعــود  فرغــم  تعقيــداً.  أكثــر  واقعــا  يواجــه 
عــن  بعيــدة   GenAI تقنيــة  تــزال  لا  الكبيــرة، 

تحقيــق كامــل إمكاناتهــا، إذ يجــد المطــورون 
أنفســهم أمــام تحــدٍذ كبيــر فــي ترجمــة قدرات 
ملموســة،  نتائــج  إلــى  الاصطناعــي  الــذكاء 
ســواء فــي زيــادة الإنتاجيــة أو تحقيق عوائد 
ماليــة. وهــذا مــا دفــع بعض المحللــين الماليين 
موجــودة،  »الضجــة  بقولهــم:  التعليــق  إلــى 
لكــن الإيــرادات غائبــة«. وتتمحــور التحديات 
حــول   GenAI تبنــي  تواجــه  التــي  الرئيســية 
الفعــال:  الدمــج  الأول،  أساســيين:  محوريــن 
فهمــا  والمهنيــين  المؤسســات  مــن  يتطلــب 
عميقــا لكيفيــة توظيــف هذه التقنيــة توظيفا 
اســتراتيجيا. وهــذا يســتلزم إجــراء تحليلات 
دقيقة للجدوى الاقتصادية، مع تقييم شامل 

للمخاطر المحتملة قبل الشروع في أي تنفيذ 
واســع النطــاق. والثاني، الأمــن والأخلاقيات، 
التدريــب  بيانــات  تأمــين  ضــرورة  تبــرز  إذ 
وضمان نزاهتها وخلوها من التحيزات. كما 
يجــب الانتبــاه انتباهــا خاصــا إلــى مخاطــر 
تســرب البيانــات. رغــم العقبــات، يبقــى الأمــل 
معقوداً على إمكانية إحداث GenAI تحولات 
جذرية في عدة مجالات حيوية مثل: تحسين 
دعــم العمــلاء مــن خــلال تفاعــلات أكثــر ذكاءً 
وســرعة. وتعزيــز العمــل الإبداعــي عبر إنتاج 
توجيهــات  مــن  انطلاقــا  متنــوع  محتــوى 
بســيطة. ورفــع إنتاجيــة المطوريــن بتســريع 

عمليات كتابة البرمجيات واختبارها. 

الذكاء الاصطناعي التوليدي: آفاق واعدة وتحديات ملحة

الشبكة الجديدة حققت تحسناً بعشرة أضعاف مقارنة بشبكات الجيل الخامس

أطلقت مجموعة كيوتاي غير الربحية، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مساعدها الصوتي 
الجديد »موشي« بدعم من الملياردير كزافييه نييل. يتميز موشي بقدرات فريدة، حيث يمكنه 
التحدث باستخدام 70 عاطفة وأسلوبا مختلفا، وتقديم النصائح وإلقاء الشعر بلكنة فرنسية 
متقنــة. ويعتبــر موشــي منافســا قويــا لأشــهر بوتــات الدردشــة مثــل ChatGPT، ويوصــف بأنــه 
»أول مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي الآني«. وأكد باتريك بيريز، الرئيس التنفيذي 
لكيوتاي، أن موشي »يفكر أثناء الكلام« وله إمكانات هائلة لتغيير طريقة تواصلنا مع الآلات 
ومــن خلالهــا. وفــي خطــوة تعــزز التعاون، ســتطرح كيوتاي النماذج والأبحاث الداعمة لموشــي 

بوصفه تكنولوجيا مفتوحة المصدر، مما يتيح مشاركة الرمز البرمجي بحرية. 
يمثــل »موشــي« خطــوة متقدمــة فــي مجــال المســاعدين الصوتيــين، مــع إمكانيــة إحــداث تغييــر 

جوهري في كيفية تفاعل البشر مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

»موشي« مساعد صوتي بمشاعر متنوعة

يتحدث بـ 70 أسلوباً مختلفاً...
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العالم الإلكتروني الصيني: الناجي من عطل »ويندوز«

مواقع التواصل تقمع المحتوى الفلسطيني 

نور زين

جَــت الصــين بســهولة مــن العطــل العالمــي 
َ
ن

وســبّب  »وينــدوز«  أنظمــة  ضــرب  الــذي 
ومصــارف  طيــران  شــركات  عمــل  توقــف 
العالــم.  حــول  ومكاتــب  إعــلام  ووســائل 
إلــى  يعــود  النجــاة  هــذه  فــي  والفضــل 
بنتــه  الــذي  المــوازي  الإلكترونــي  العالــم 
بكــين، وفصلتــه عــن الإنترنــت العالمــي، إذ 
ومنصــات  تحتيــة  وبنــى  شــبكات  تملــك 
لا  ثــم  ومــن  العالــم،  ببقيــة  صلــة 

ّ
مت غيــر 

العالــم  كان  وقــت  ففــي  بمشــكلاته.  ــر 
ّ
تتأث

يشــاهد شاشــة موت زرقاء على حواســيب 
»وينــدوز«، نتيجــة ثغرة في تحديث واحد 
التشــغيل  نظــام  لمســتخدمي  للمحتــوى 
وينــدوز، واصلــت الصــين عملهــا بطريقــة 
أغلــب مؤسســاتها  أن  إلــى  نظــراً  معتــادة، 
مثــل  »مايكروســوفت«  علــى  تعتمــد  لا 
المحليــة  الشــركات  ــر 

ّ
توف بــل  العالــم،  بقيــة 

مثــل »علــي بابــا« و»تينســنت« و»هواوي« 
الخدمات السحابية للبلاد.

الانقطــاع  أن  ســي  بــي  بــي  موقــع  ولاحــظ 
فــي الصــين  لــم يصــب  العالــم  الــذي ضــرب 
إذ  الأجنبيــة،  والمنظمــات  الشــركات  إلا 
التواصــل  مواقــع  علــى  المســتخدمين  إن 
الاجتماعــي اشــتكوا مــن عــدم تمكّنهــم مــن 
الفنــادق  سلاســل  إلــى  دخولهــم  تســجيل 
و»ماريــوت«  »شــيراتون«  مثــل  الدوليــة 
قــل عــن خبيــر الأمــن 

ُ
فــي المــدن الصينيــة. ون

أن  وايــت،  كينيــدي  جــوش  الســيبراني، 
»مايكروسوفت« في الصين تعمل من خلال 
الــذي  فيانيــت«،   21« اســمه  محلــي  شــريك 
 عــن بنيتــه التحتية 

ً ّ
يديــر خدماتــه مســتقلا

العالميــة، مــا يعــزل الخدمــات الأساســية في 
الصين، مثل الخدمات المصرفية والطيران، 
ســخرت  وقــد  العالميــة.  الاضطرابــات  عــن 
الســلطات الصينيــة عبــر إعلامهــا مــن أزمة 
نشــرت  إذ  العالميــة،  »وينــدوز«  حواســيب 
تديرهــا  التــي  تايمــز،  غلوبــال  صحيفــة 
الماضــي،  الســبت  افتتاحيــة  مقالــة  الدولــة، 
تتحــدّث  الــدول  »بعــض  أن  فيهــا  جــاء 
باســتمرار عــن الأمــن، وتعمّــم مفهوم الأمن، 
ولكنهــا تتجاهــل الأمن الحقيقي، وهذا أمر 
»الاعتمــاد  أن  وأضافــت  للســخرية«.  مثيــر 
فقــط علــى الشــركات الكبــرى لقيــادة جهــود 
أمن الشبكات، كما تدعو بعض البلدان، قد 
لا يعيق المشاركة الشاملة لنتائج الحوكمة 

منوعات
أشرف 

عمر
القاهرة ـ العربي الجديد

ألقــت قــوات الأمــن المصريــة القبــض علــى رســام 
الكاريكاتيــر فــي موقــع المنصــة، أشــرف عمــر، 
فجــر أمــس الاثنــن، مــن منزله، بحســب ما قالت 
»المنصــة« أنّ  زوجتــه نــدى مغيــث، إذ أوضحــت لـ
 أمنيــة بلبــاس مدنــي اقتحمت مقر ســكنهم 

ً
قــوة

فــي كومباونــد دار مصــر فــي حدائــق أكتوبــر، 

وألقــت القبــض عليــه الســاعة الواحــدة والنصــف 
فجــر الاثنــن، واقتادتــه إلــى مــكان غيــر معلــوم، 
بينمــا كانــت هــي فــي منــزل والديهــا. وتابعــت 
مغيــث »بمراجعــة كاميــرا مراقبــة العقــار؛ تبــنّ 
ي 

َ
ســيارت فــي  الأشــخاص  مــن  مجموعــة  أن 

ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة 
خــرج أشــرف معهــم مــن المبنــى وهــو معصــوب 
العينن«، وأضافت أنها عندما عادت إلى الشقة 

بزوجهــا  الخــاص  الكمبيوتــر  اختفــاء  لاحظــت 
وموبايلــه، واختفــاء مبلــغ مــن المــال. بينما كانت 

نظارته الطبية وسلسلة مفاتيحه موجودة.
بــدأ عمــر تعاونــه  لمــا نشــره »المنصــة«،  ــا 

ً
وطبق

شــرت لــه علــى الموقــع بعــض 
ُ
معهــا أخيــراً، إذ  ن

أزمــة  مــن  يســخر  كان  مــا  منهــا  الرســومات، 
انقطــاع الكهربــاء وإمكانيــة تشــغيل المونوريــل 
المــوارد.  ــة 

ّ
قل ظــل  فــي  الدولــة  أصــول  وتصفيــة 

نقابــة  إلــى  أرســل خطابــا  أنــه  »المنصــة«،  وأكــد 
الصحافيــن للمطالبة بالتدخل لضمان ســامة 
ومنــع  قانونيــا،  وتمثيلــه  مكانــه  ومعرفــة  عمــر 
الســلطات مــن البطــش بالصحافيــن والتعامــل 

خارج إطار القانون.
وطالب موقع المنصة، النائب العام، بإعان مكان 
وتمكــن  إليــه  المنســوبة  هــم 

ُّ
والت عمــر  احتجــاز 

محاميه من مقابلته.

مخــاوف  إلــى  أيضــا  يــؤدي  بــل  فحســب، 
أمنيــة جديــدة«. وطيلــة الســنوات الأخيــرة، 
الصينيــة،  الحكوميــة  المؤسســات  عملــت 
التحتيــة،  البنيــة  ومشــغلو  والشــركات، 
أنظمــة  اســتبدال  علــى  متزايــد  بشــكل 
تكنولوجيــا المعلومــات الأجنبيــة بأنظمــة 
فقــط،  »وينــدوز«  ذلــك  يشــمل  ولا  محليــة. 

ــق بالتكنولوجيــا الغربيــة. 
ّ
بــل كل مــا يتعل

الشــبكة  عــن  الانعــزال  هــذا  بكــين  وتبــرّر 
العالميــة بأنــه وســيلة لدعــم الأمــن القومــي. 
وللمفارقة، فهو المبرّر ذاته الذي يستخدمه 
الغرب من أجل طرد التكنولوجيا الصينية 
من رقعته الجغرافية. وتحرّكت دول غربية 
عــدة علــى رأســها الولايات المتحدة من أجل 

وقــف اســتخدام تطبيــق المقاطــع القصيــرة 
الصينــي تيــك توك في الأجهــزة الحكومية، 
وتحاول واشــنطن منذ شــهور فرض حظر 
علــى التطبيــق فــي عمــوم البــلاد، أو فصــل 
البنيــة التحتيــة للتطبيــق عــن الشــركة الأم 
»بايتدانــس« فــي الصــين، بمبــرّر مخــاوف 
علــى  الصينيــة  الســلطات  تحصــل  أن  مــن 
بيانــات الأميركيــين أثنــاء اســتخدام »تيــك 
توك«. لكن شركة بايتدانس، لا تزال ترى أن 
إمكانيــة اســتمرار تطبيقهــا علــى الأراضــي 
بينهــا  كثيــرة  لأســباب  ممكــن،  الأميركيــة 
دوره  جانــب  إلــى  الشــباب،  بــين  شــعبيته 
الاقتصــادي فــي حيــاة ملايــين الأميركيــين، 
الذيــن يجنــون المــال من خلال نشــر المقاطع. 
وقد حثت الشركة، الشهر الماضي، المحكمة 
يحظــر  قانــون  إلغــاء  علــى  الأميركيــة 
 إلى 

ً
التطبيق في الولايات المتحدة، مشــيرة

المشــاركة  رفضــت  الأميركيــة  الحكومــة  أن 
فــي أي محادثــات تســوية جــادة بعــد عــام 
2022. واعتبــرت »بايتدانــس« هــذا القانــون 
البلــد  هــذا  تقاليــد  عــن  جذريــا  »خروجــا 
المتمثــل فــي الدفــاع عــن الإنترنــت المفتوح«، 
ســابقة خطيــرة  يشــكّل  بأنــه  إيــاه   

ً
واصفــة

باســتهداف  السياســية  للجهــات  تســمح 
المنصات ذات الخطاب غير المرغوب فيه من 

طرفها، وإجبارها على البيع أو الإغلاق.
ســوف  انفصــال  أي  إن  الشــركة  وتقــول 
القانــون  بــأن  وتجــادل  ســنوات،  يســتغرق 
يتعــارض مــع حقــوق الأميركيــين فــي حريــة 
غيــر  اســتهدافا  يســتهدف  وأنــه  التعبيــر، 
»يتجاهــل  حــين  فــي  تــوك«  »تيــك  عــادل 
الكبيــرة  العمليــات  ذات  عــدة  تطبيقــات 
فــي الصــين، التــي تجمــع كميــات كبيــرة مــن 
بيانات المستخدم الأميركية، بالإضافة إلى 
البرمجيــات  تطــوّر  عــدة  أميركيــة  شــركات 
وتوظــف مهندســين فــي الصــين«. وفي إطار 
الصينيــة،  التكنولوجيــا  علــى  التضييــق 
حظــرت الــدول الغربية كذلك تقنيات شــركة 
هــواوي الصينيــة فــي 2019 تحــت المبــررات 
علــى  المتحــدة  الولايــات  وتعمــل  نفســها. 
مبيعــات  حظــر  أجــل  مــن  الجهــود  تكثيــف 
الموصــلات  أشــباه  رقائــق  تكنولوجيــا 
 عــن محــاولات 

ً
المتقدمــة إلــى الصــين، فضــلا

منع الشــركات الأميركية من الاســتثمار في 
الحكومــة  وتقــول  الصينيــة.  التكنولوجيــا 
الأميركيــة إن كل هــذه القيــود، مــرة أخــرى، 

هي لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

استبدلت الصين أنظمة 
التكنولوجيا الأجنبية 

بأنظمة محلية

حذفت منصة يوتيوب 
قناة شبكة صامدون 

وأرشيفها الكامل

لندن ـ العربي الجديد

تواجه شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى 
مــع  بالتزامــن  قمــع  حملــة  الفلســطينيين، 
العــدوان الإســرائيلي المتواصل على قطاع 
القمــع  هــذا  وتقــود  العاشــر.  للشــهر  غــزة 
شركات التواصل الاجتماعي، أي »غوغل«، 
التــي تفــرض رقابــة علــى قنــاة الشــبكة فــي 
»يوتيوب«، ثم شــركة »ميتا« التي تحجب 
تحــت  إنســتغرام،  منصــة  فــي  محتواهــا 

حجة »انتهاك معايير المجتمع«.

»يوتيوب« و»ميتا« 
ضد صامدون

أعلنــت  الماضــي  يونيو/حزيــران   24 فــي 
الشبكة حذف موقع نشر المقاطع يوتيوب 
لقنــاة الشــبكة بأكملهــا وأرشــيف ســنوات 
من محتواها، بشكل مفاجئ، وحذف قناة 
المنســقة الدولية للشبكة، شارلوت كيتس. 
قت »ميتا« الحساب الأساسي للشبكة 

ّ
وعل

على »إنستغرام« إلى أجل غير مسمى.
وقالت الشبكة في بيان إن »ميتا« تستمر 
»فــي الحــد مــن وصولنــا إلــى المســتخدمين 
عن طريق إزالة منشوراتنا من دون سابق 
إنــذار، ومنعنــا مــن الاســتفادة مــن ميــزات 
عدة مثل النشــر التعاوني والبث المباشــر، 
حســاباتنا،  متابعــة  يمكنــه  مــن  وتقييــد 
منشــوراتنا  رؤيــة  يمكنــه  مــن  وقمــع 
أبريل/نيســان،  مــن  فابتــداءً  خوارزميــا. 
انتشــار  مــن  )التقليــل  الظــل  أصبــح حظــر 
الحســاب ومنشــوراته مــن دون حذفهمــا(، 
وقيــود  والقصــص،  المنشــورات  وإزالــة 
»إنســتغرام«  علــى  والتعليــق  الحســابات، 
جــزءاً مــن روتــين حســابات صامــدون علــى 

مستوى العالم«.

مواقع التواصل 
ضد الأسرى الفلسطينيين

وقــال بيــان للشــبكة: »من الواضــح أن الهدف 
مــن كل مــا ســبق هــو إســكات الأصــوات التــي 
تتحــدث عــن فلســطين... مــرة أخــرى، نلاحــظ 
الكبــرى  التكنولوجيــا  شــركات  انحيــاز 
الصهيونيــة  مــع  الواضــح  واصطفافهــا 
مفاجــأة«.  يشــكل  مــا لا  وهــو  والإمبرياليــة، 
وأضــاف البيان »يســعى النظــام الصهيوني 

محتــوى  وإســكات  حظــر  إلــى  جاهــداً 
الأشخاص الذين يواجهون الإبادة الجماعية 
الفلســطيني،  الشــعب  ضــد  يرتكبهــا  التــي 
مــن  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  النــاس  لمنــع 
الجهــد،  هــذا  قلــب  فــي  التواصــل، وبالطبــع، 
قطــع خطــوط اتصــال الشــعب الفلســطيني... 
الهجمــات،  هــذه  كل  مــع  الحــال  هــو   كمــا 
فإننــا ننظــر إليهــا علــى أنهــا فــي المقــام الأول 
الأســرى  عــن  الدفــاع  حركــة  علــى  هجــوم 

الصهيونــي  النظــام  يريــد  الفلســطينيين. 
مــن 10 آلاف معتقــل فلســطيني  أكثــر  إبقــاء 
يتعرّضــون  التعذيــب،  تحــت  كرهائــن 
للانتهاكات الدنيئة وسوء المعاملة الطبية«، 
هجمات بحســب الشــبكة »تريد عزل الأسرى 
والمعتقلين الفلسطينيين، أسرى الحرية، عن 
الشعب الفلسطيني والمقاومة التي يقودها، 

وعن العالم«.

رقابة مستمرة
تمــارس  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت  هــذه 
فيهــا مواقــع التواصــل رقابــة علــى المحتوى 
انطــلاق  فبعــد  الفلســطينية.  والشــبكات 
بأيــام، فرضــت شــركة ميتــا،  الإبــادة  حــرب 
علــى  رقابــة  »فيســبوك«،  لموقــع  المالكــة 
شــبكة القــدس، بعــد حــذف صفحتهــا علــى 
أكبــر  قــدس«  »فيســبوك«. و»شــبكة  منصــة 
 10 وتضــم  فلســطينية،  إخباريــة  صفحــة 
العربيــة  باللغتــين  وتعمــل  متابــع،  ملايــين 
والإنكليزية منذ أكثر من عشــرة أعوام على 
الاجتماعــي.  التواصــل  منصــات  مختلــف 
وقالــت »شــبكة قــدس« فــي بيان لهــا وقتها: 
»خــلال الأيــام الأولــى للعــدوان الإســرائيلي 
حــذف  ميتــا  شــركة  تعمــدت  غــزة،  علــى 
بلاغــات  وإرســال  فلســطينية  منشــورات 
الفلســطينية،  الصفحــات  علــى  وتقييــدات 
ومن بينها صفحات شــبكة قدس باللغتين 
العربية والإنكليزية، على الرغم من الالتزام 
حددتهــا  التــي  الإعلاميــة  بالمعاييــر  التــام 
صفحــات  حــذف  أن  وأكــدت  ميتــا«.  شــركة 
»شــبكة قــدس« انحيــاز تــام مــن قبــل شــركة 
الإســرائيلية،  الحكومــة  لطلبــات  »ميتــا« 
وكتــم لحريــة الــرأي والتعبيــر، واســتهداف 
إخبــاره  نقــل  فــي  الفلســطيني  للحــق 

وتغطيته للأحداث للعالم.

)Getty( سخرت الصحف الصينية من العطل العالمي

من تظاهرة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في رام الله، يونيو 2024 )فرانس برس(

بينما توقفت عشرات آلاف المؤسسات حول العالم، بسبب عطل »ويندوز« الأسبوع الماضي، واصلت الشركات الصينية عملها بطريقة 
اعتيادية، بسبب اعتمادها على خدمات سحابية منفصلة
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ضد  الثقافيون  »الموظفون  مجموعات  ذلك 
و»الفنانون   )CWAG( الجماعية«  الإبـــادة 
 .)LDN( »الـــثـــقـــافـــة فـــي مـــجـــال  والمـــوظـــفـــون 
وفي رسالة إلى موقع هايبرأليرجيك، نفى 
ــردوا من 

ُ
المعهد اتهامات الموظفين بأنهم ط

الفلسطينيين.  مع  التضامن  بسبب  العمل 
وراء  الكامنة  الأســبــاب  إن  للموظفين  وقيل 
هذه التسريحات كانت مالية. ورُفِض طلب 
أعـــضـــاء الــنــقــابــة بــتــخــفــيــض رواتــــــب كــبــار 
ــال مــمــثــل المــعــهــد: »لــقــد كنا  المـــســـؤولـــين. وقــ
البداية؛  منذ  موظفينا  جميع  مــع  شفافين 
فــنــحــن، مــثــل مــنــظــمــات فــنــيــة وثــقــافــيــة عــدة 

مالية  تحديات  نواجه  المتحدة،  المملكة  في 
 عن 

ً
كــبــيــرة، مــثــل تــبــعــات كــوفــيــد-19، فــضــا

ارتفاع التضخم وأزمة تكاليف المعيشة هنا 
في المملكة المتحدة«.

ــصــل جــمــيــع الــعــامــلــين فـــي قسم 
ُ
مـــع ذلــــك، ف

الاتــــصــــالات الـــذيـــن تــلــقــوا »تـــحـــذيـــرات غير 
ــأن إضـــــــــراب الـــتـــضـــامـــن مــع  ــشــ ــيــــة« بــ ــمــ رســ
»الــعــمّــال  أن  كــمــا  بــالــضــبــط.  الفلسطينيين 
الآخرين عانوا تخفيض رواتبهم، وتخفيض 
الأجـــــــــور، وتـــخـــفـــيـــض أدوارهـــــــــــــم«، بــحــســب 
مــا أكّـــدتـــه مــجــمــوعــة مــن الــعــمّــال السابقين 
»هــايــبــرألــيــرجــيــك«. وأضـــافـــت المــجــمــوعــة:  لـــ

الرباط ـ حمزة الترباوي

ــع  ــ مـ الـــــــــتـــــــــضـــــــــامـــــــــن  يـــــــــــــــــــــزال  لا 
الفني  القطاع  فــي  الفلسطينيين 
فرض 

ُ
يؤدي إلى قيود وضغوط ت

الــغــربــيــة. ففي  الـــدول  فــي  المتضامنين  على 
وقت سابق من هذا الشهر، أكّدت مجموعة 
مــــن الـــعـــامـــلـــين الـــســـابـــقـــين فــــي مــعــهــد الــفــن 
 الأخير فصلهم 

ّ
المعاصر في لندن )ICA(، أن

بسبب مشاركتهم في الإضــراب العالمي من 
أكتوبر/تشرين الأول  أجل فلسطين في 20 
ر رسالة مفتوحة على الموقع 

ْ
الماضي، ونش

إلى  تدعو  المعهد،  إلــى  موجّهة  الإلكتروني 
موافقة  دون  من  لإسرائيل  ثقافية  مقاطعة 

إدارة المعهد.
عــــلــــن فــي 

ُ
ــي، أ ــاضــ ــــي 13 مـــــــــــارس/آذار المــ وفـ

اجتماع لجميع الموظفين أن 14 وظيفة كانت 
معرضة لخطر الاستغناء. وهذه الوظائف، 
كان يشغلها الموظفون الذين تلقوا تحذيرات 
غـــيـــر رســـمـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
 عن ممثلي النقابات 

ً
حول الإضــراب، فضا

ويشمل  يدعمونهم،  كانوا  الذين  العمّالية 

يسخر المسلسل من 
وضع العالم الحالي 

وزيف ديمقراطيته

تفسخ المؤسسات 
عقودها مع الفنانين 

وتُلغي معارضهم

يجد الفنانون أصواتهم 
وألحانهم قد أخُذت وأعيد 

تقديمها

2223
منوعات

»باعتبارنا عاملين سابقين في ICA، نريد 
أن نوضح أن أولــئــك الــذيــن كــانــوا جــزءاً من 
صلوا بسبب ذلك«، 

ُ
تنظيم هذه الأحداث قد ف

 أيــضــا إلـــى أن ســتــة مــوظــفــين على 
ً
مــشــيــرة

العمّال  الأقــل استقالوا »ســواء تضامنا مع 
المــالــيــة  الإدارة  ــوء  ــ سـ ضــــد  أو  المـــفـــصـــولـــين 
ــالـــه«.  ليست  ــمّـ فـــي ICA وســــوء مــعــامــلــة عـ
الــواقــعــة أعـــاه إلا مــثــالًا واحــــداً عــلــى تــزايــد 
الفلسطيني  الــصــوت  الــــذي يــشــهــده  الــقــمــع 
فمنذ  الفلسطينيين.  مــع  التضامن  وكــذلــك 
بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
أكثر  ف 

ّ
الــذي خل الأول،  أكتوبر/تشرين  في 

ألــفــا و727  ألــفــا و983 شــهــيــداً و89   38 مـــن 
مصابا، ووضعا إنسانيا كارثيا في القطاع 
ــدواء،  مــع شــح شــديــد فــي الـــغـــذاء والمــــاء والـــ
ألغيت عــشــرات المــعــارض، وأزيــلــت لوحات، 
سخت عقود مع فنانين بسبب التضامن 

ُ
وف

مع الفلسطينيين. 
على  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  وفــي 
سبيل المثال، أعلن الفنان الصيني المعاصر 
آي ويوي إلغاء معرضه في لندن بعد نشر 
تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي 
تنتقد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني كذلك، استقالت 
معرض  مدير  اختيار  عن  المسؤولة  اللجنة 
دوكومنتا الشهير للفن المعاصر في ألمانيا، 
التنحي  على  أعضائها  أحــد  أجــبــر  أن  بعد 
بسبب دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل. وفي 
مارس أزال معهد الفن المعاصر في ميامي، 
الأميركي،  الفلسطيني  المفكر  تصوّر  لوحة 

إدوارد سعيد، قبل حفل جمع تبرعات. 
وفـــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا أيـــــضـــــا، حـــــــــدّث مــجــلــس 
مع  بالتزامن  إنكلترا سياساته  في  الفنون 
أولئك  راً 

ّ
مــحــذ الفلسطينيين،  مع  التضامن 

يمولها  التي  الفنية  بالمنظمات  المرتبطين 
من أن »النشاط الذي يمكن اعتباره سياسيا 
علنيا، حتى لو أقيم بصفة شخصية، يمكن 
ـــرار بسمعة المــجــلــس«.  إلـــى الإضــ أن يــــؤدي 
وسريعا، اعترض عشرات الفنانين على هذا 
الــتــحــديــث، مــا دفـــع ACE إلـــى إصــــدار بيان 
يــزعــم أنـــه »لا يعني بـــأي حـــال مــن الأحـــوال 

الحد من التعبير الفني«.
ــي نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر  ــك، فــ ــذلــ وفـــــي أمـــيـــركـــا كــ
المــــاضــــي، تــــعــــرّض مــتــحــف إل بــــاريــــو، فــي 
من  لانتقادات  النيويوركي،  مانهاتن  حــيّ 
ــراره الامــتــنــاع عــن عــرض  الــفــنــانــين، بــعــد قــ
الفلسطيني.  الــعــلــم  فــيــه  يــظــهــر  فــنــي  عــمــلٍ 
فـــريـــك  ــتــــحــــف  مــ إدارة  واجــــــهــــــت  وكــــــذلــــــك 
بـــيـــتـــســـبـــرغ لـــلـــفـــن فــــي ولايـــــــة بــنــســلــفــانــيــا 
معرضا  تأجيلها  إثــر  واســعــة  اعــتــراضــات 
قــرار طــرد الموظفين  للفن الإســامــي. سبّب 
من ICA بسبب التضامن مع الفلسطينيين 
غضب تجاوز المستوى العمّالي، إذ أعلنت 
الــفــنــانــة ريـــم الــقــاضــي، المــقــيــمــة فــي بــرلــين، 
ســحــب أعــمــالــهــا مـــن مــعــهــد الــفــن المــعــاصــر 
المسؤولية  المعهد  يتحمل  لــم  إذا  لندن  فــي 
عـــن الانـــتـــقـــام ضـــد الـــعـــمّـــال الـــذيـــن أعـــربـــوا 
عــن الــتــضــامــن مــع الــفــلــســطــيــنــيــين. وكتبت 
الــقــاضــي فـــي بــيــان عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام« في 
أن  أقــبــل  أن  أستطيع  »لا  يوليو/تموز:   16
الهيكلي  القمع  خدمة  في  عملي  خدم 

َ
يُست

العنصري  الفصل  أو  الأسلحة  تصنيع  أو 
: »مــــا لم 

ً
أو الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة«، مــضــيــفــة

لــة،  والمــســاء بالكشف   ICA قــيــادة  تستجب 
فسأبدأ بسحب معرضي الفردي المعروض 
معرض  صاحبة  وقــالــت   .»ICA فــي  حاليا 
ر أن يــســتــمــر  المـــــقـــــرَّ ــر«،  ــريــ ــحــ ــتــ الــ »قـــــوالـــــب 
حــتــى 8 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل، ويــتــنــاول 
ــاري فــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــب الاســـــتـــــغـــــال الاسـ ــواقــ ــ عــ
الـــعـــراق والمــنــطــقــة المــحــيــطــة بــــه، مـــن خــال 
الــنــحــت والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي والمـــواد 
»المؤسسة  إن  »إنستغرام«  في  الأرشيفية، 
ــة، إنــهــا  ــيـ ــداً بــوصــلــتــنــا الأخـــاقـ ــ ــم تــكــن أبـ لـ
ــلـــوب عـــمّـــالـــهـــا وأمــنــائــهــا  فــــارغــــة إلا مــــن قـ

وعَملهم«. ومعلميها 
أكــثــر  ـــــــع 

ّ
وق الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  ــــي  وفــ

ــاب وشــعــراء 
ّ
مــن 1300 فــنــان، مــن بينهم كــت

ــبـــورا فــرانــســيــس-وايــت،  شــهــيــرون، مــثــل ديـ
وكـــامـــيـــا شــمــســي، ومـــاريـــنـــا وارنـــــــر، ولارا 
وايتهيل،  وكاميا  وآبي سبالين،  باوسون، 
رسالة موجهة إلى القطاع الفني والثقافي، 
»قمع  تتهم المؤسسات الثقافية في الغرب بـ
ــات الــنــظــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهــ الأصـــــــوات ووجــ

وإسكاتها ووصمها«.

الثامنة والثاثون لمهرجان  الــدورة  تنطلق 
جــــرش الأردنـــــــي لــلــثــقــافــات والـــفـــنـــون، غــداً 
ــة فــــــرق فـــنـــيـــة مــحــلــيــة  ــاركـ ــمـــشـ الأربــــــعــــــاء، بـ
ــوات المــقــاطــعــة  ــ وعــربــيــة وأجــنــبــيــة، رغـــم دعـ
بــســبــب اســتــمــرار حـــرب الإبـــــادة الجماعية 
الـــتـــي يــشــنــهــا الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي على 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المهرجان على مسارح مدينة جرش  ويقام 
الأثرية )51 كلم شمال عمان( من 24 يوليو/
أغسطس/ من  الثالث  حتى  الحالي،  تموز 

آب المــقــبــل، وفـــق مــا أعــلــن المــديــر التنفيذي 
للمهرجان، أيمن سماوي.

ــاوي إن »مــــهــــرجــــان هـــــذا الـــعـــام  ــمــ وقــــــال ســ
ســيــركــز عــلــى اتــجــاهــين؛ الأول الاحــتــفــالات 
الأردنـــيـــة ومضي  الــدولــة  مــئــويــة  بمناسبة 
الــلــه الثاني  25 عــامــا على تــولــي المــلــك عبد 
عن  للتعبير  والثاني  الدستورية،  سلطاته 
التضامن الكامل مع الأهل في قطاع غزة«. 
وأضــــاف لــقــنــاة »المــمــلــكــة« الــرســمــيــة أن كل 
ستغني  والثقافية  الفنية  المهرجان  برامج 
ها 

ّ
»للوطن وفلسطين ولغزة وللعروبة«. وكل

في  المهرجان  إقامة  تبرير  شعارات تحاول 

نــوســتــالــجــيّــة لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا. يضطر 
الــطــعــام إلــى إقــامــة نــظــام حــكــم، ونــدخــل في 
الأسنان  جامعي  الرأسماليين؛  بــين  صــراع 
يريدون  الذين  المــال، والشيوعيين  بــدلًا من 
مشاركة كل شــيء. يشتعل صــراع »دمــوي« 
مقشعري  أحيانا  يتركنا  التعبير،  صح  إن 
ــدة الــعــنــف الــكــومــيــدي الـــذي  الأبـــــدان مـــن شـ
الحالي في  نـــراه. عنف يسخر مــن وضعنا 
»الحقيقة«،  العالم، حيث الشاشات تتحكم بـ
وصاحب  السياسة،  بها  تتحكم  والشرطة 
ــال، بــرتــقــالــة فــي حــالــة المــســلــســل، يتحكم  المــ
في كل شيء. يكشف »حفلة النقانق« عن أن 
كل تجمع لا بد أن يواجه مشاكل في الحكم 
وفـــي الــســيــادة، وكـــأن كــل مــا يــنــطــق، ويعي 
ذاته، لا بد له من »سيّد«، مهما اختلف نظام 
الحكم. وهنا يبرز دور البشري الــذي نجا، 
الأكثر قوّة، المنفي خارجا كالوحش، الذي لا 
بد من ترويضه. وهــذا ما يحصل، إذ تقرّر 
إحدى حبّات النقانق التعاون مع البشري، 

كي »يحكم« الطعام بما فيه فائدته.
لا جـــديـــد فـــي المــســلــســل ســــوى الــفــرضــيــات 
ــا الــعــنــيــفــة(  ــيــــانــ المـــبـــهـــرة والمـــضـــحـــكـــة )وأحــ
بالطعام وأشكاله وطبيعة حياته  المتعلقة 
المفرطة في البشريّة حد الهزل، وهــذا ربما 

عمّار فراس

 Sausage( »نال فيلم الكرتون »حفلة النقانق
قــبــولًا   2016 عــــام  فـــي  صــــدر  الـــــذي   )Party
متوسطا لدى الجمهور، فالفيلم ذو الحبكة 
البسيطة، يخبرنا عن مجموعة من الأطعمة 
نــكــتــشــف أنـــهـــا طـــعـــام، وأن الــبــشــر لــيــســوا 
ــل أعــــــداء يــــريــــدون الــتــهــامــهــا،  ــصــين، بـ

ّ
مــخــل

ــام مــــزيــــج مــــن الــضــحــك  ــــ لـــنـــجـــد أنـــفـــســـنـــا أمـ
والــبــذاءة المفرطة المعروفة عن الأفــام التي 
يجتمع فيها سيث روغن وجيمس فرانكو 
ــازون  وجــونــا هــيــل. بــثــت، أخــيــراً، منصة أمـ
برايم مسلسل كرتون يحمل عنوان »حفلة 
 Sausage Party:( فـــودتـــوبـــيـــا«  ــانـــق:  ــقـ ــنـ الـ
يلعب  للفيلم،  استكمال  وهــو   ،)Foodtopia
بطولته أيضا سيث روغن، ما يعني مقداراً 
من البذاءة لا يمكن وصفه، بــذاءة تتجاوز 
يوتوبيا  على  وتــراهــن  التقليدية،  الــحــدود 
جديدة للطعام، كما يشير عنوان المسلسل، 

بعد كارثة حلت بالبشر وقتلت معظمهم.
يحاول الطعام الناطق في »حفلة النقانق« 
أن يخلق مجتمعا جديداً من دون قيود ولا 
قــواعــد. لكن، لــلأســف، فجأة يــواجــه الطعام 
الـــذي يقتلونهم ما  الــبــشــر، أولــئــك  مــشــاكــل 
م قــربــانــا، إلا  إن »يــصــطــادوا« أحــدهــم، ليقدَّ

واحداً نجا، وتحول إلى مصدر صراع.
لن نخوض في أحداث المسلسل، لكن الافت 
ــارودي  ــ أن »حـــفـــلـــة الـــنـــقـــانـــق« قـــائـــم عـــلـــى بــ
ويغير  شهيرة،  أغــانــي  يستعيد  إذ  كبيرة، 
كلماتها لــتــتــوافــق مــع عــالــم الــطــعــام. الأمــر 
نفسه مع الأفــام والمسلسات، وكأنه يقدم 
تــحــيّــة لــلــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الأمـــيـــركـــيّـــة منذ 
مسحة  يكسبه  مــا  الآن،  إلـــى  التسعينيات 

ظــل الــدعــوات إلــى إلــغــاء دورتـــه لــهــذا الــعــام. 
ويـــشـــارك فـــي المــهــرجــان فــنــانــون أردنـــيـــون، 
وديانا  نحاس  ومــكــادي  العبدالات  كعمر 
واللبناني  راضــي  عفاف  والمصرية  كـــرزون 

مارسيل خليفة والسورية فايا يونان.
وأشــار المــســؤول إلــى أن ريــع تذاكر الدخول 
ســيُــخــصــص لــلــهــيــئــة الــخــيــريــة الــهــاشــمــيــة 
ــتـــي تـــتـــولـــى إرســـــــال شــاحــنــات  ــة الـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
إلـــى قطاع  محملة بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
ــتــاح لجمع 

ُ
ــزة. وأوضــــح أن صــنــاديــق ســت غـ

ــبـــرع 40   عـــن »تـ
ً
الـــتـــبـــرعـــات لــلــهــيــئــة، فـــضـــا

ــيـــا وعــربــيــا وأجــنــبــيــا  فــنــانــا تــشــكــيــلــيــا أردنـ
 بإيرادات لوحاتهم لأطفال غزة، سواء الذين 
يــرقــدون فــي المستشفيات الأردنــيــة أو على 
أرض غــــــزة«. يــتــضــمــن بـــرنـــامـــج المــهــرجــان 
أيـــضـــا حـــفـــات لـــفـــرق شــعــبــيــة وفــلــكــلــوريــة 
أردنـــيـــة وعــربــيــة وأجــنــبــيــة مـــن بــيــنــهــا دار 

الأوبرا المصرية.
وعـــن الـــدعـــوات إلـــى مــقــاطــعــة المــهــرجــان في 
ــاع غــــزة،  ــــدوان عـــلـــى قـــطـ ــعـ ــ ظــــل اســـتـــمـــرار الـ
قـــال ســـمـــاوي: »نــحــن نــحــتــرم وجــهــات نظر 
الآخـــريـــن، ولــكــن ثــمــة أنـــاس لــهــم أجنداتهم 
المهرجان  على  بالهجوم  وبـــدؤوا  الخاصة 
ــه ومــــحــــتــــواه«،  ــرامــــجــ  حـــتـــى قـــبـــل إعــــــــان بــ
مشيراً إلى أن أي »حفات صاخبة تستقطب 
أعـــــداداً كــبــيــرة مـــن الــجــمــهــور« لـــن تــقــام في 

دورة هذه السنة.
 »المهرجان من أهم المنابر للفرق 

ّ
وذكّــر بــأن

الــفــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــقــديــم عــروضــهــا« 
إلــــى دعــــوة فــرقــة فــنــيــة فلسطينية  مــشــيــراً 
كفرقة »صــول« من غــزة وفرقة »ســراج« من 
حيفا«. وأوضح سماوي أن »الموسيقى جزء 
من أدوات المقاومة«. وأضاف: »نحن مع غزة 

بوصلتنا،  ستبقى  وعــروبــتــنــا  وفــلــســطــين، 
 أهلنا في غزة«.

ّ
ودعمنا لكل

وكان مهرجان جرش انطلق في عام 1981، 
لـــيـــحـــل مــحــلــه  ــام 2007  ــ عــ ــتـــى  واســــتــــمــــر حـ
مهرجان الأردن في العاصمة عمّان، إلا أنه 
 
ّ
أن عــام 2011، خصوصا  اســتــؤنــف مــجــدداً 

لم يلق نجاحا جماهيريا،  الأردن  مهرجان 
كما عانى مشكات تنظيمية كثيرة حالت 
قم دورة 

ُ
دون استمراره. في عام 2021، لم ت

كوفيد-19،  جائحة  بسبب  جــرش  مهرجان 
ه أقيم مجدداً عام 2022.

ّ
لكن

جــرش مــن أهــم المـــدن الأثــريــة فــي الأردن، إذ 

الكبير  الإسكندر  عهد  إلــى  تاريخها  يعود 
ــقــــرن الــــرابــــع قـــبـــل المــــيــــاد، وتــشــتــهــر  فــــي الــ
ــا  ــهــ ــاتــ ــا ومـــــدرجـــــاتـــــهـــــا وســــاحــ ــهــ ــدتــ ــمــ ــأعــ بــ
ومــعــابــدهــا وكــنــائــســهــا، وهـــي إحــــدى أبـــرز 

الوجهات السياحية في المملكة.
)فرانس برس(

ما يجعله ترفيها خفيفا وشديد الأميركيّة 
في الوقت نفسه. عمل هزلي يعكس المشاكل 
السياسية التي تواجهها الولايات المتحدة، 
وكـــأنـــنـــا أمـــــام ســاتــيــر أو تــعــلــيــق ســيــاســي 
 مــا ينطق« لا بــدّ له 

ّ
 »كــل

ّ
ســاخــر، يكشف أن

من »طاغية« لحكمه. تعليق يصل إلى حد 
اســتــعــادة تــاريــخ أمــيــركــا نــفــســه، ونظامها 
ــادة جــمــاعــيــة،  ــ الــديــمــقــراطــي الــقــائــم عــلــى إبـ
فكما أبيد السكان الأصليون، الطعام يريد 
ــادة الــبــشــر كــي يحكم »الــعــالــم«، وتــســود  إبــ

»ديمقراطيته«.
ــا أن  ــادهـ ــفـ يــمــكــن الـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى نـــظـــريـــة مـ
المسلسل بأكمله ليس إلا هلوسة في دماغ 
ــدرك الـــبـــشـــري أن الــطــعــام  ــ ــدهــــم، فـــكـــي يــ أحــ
يــتــحــدث، لا بــد لــه مــن اســتــنــشــاق »صــابــون 
ــتــــي يــســتــخــدمــهــا  ــام«، المــــــــادة الــ ــمــ ــحــ ــتــ الاســ
بــعــضــهــم كــمــخــدر فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وهذا ما يفعله الطعام بالبشر، فلربما إذن 
كــل مــا نـــراه لــيــس إلا هــلــوســة مــتــجــددة مع 
و»قلق«  »مشاكل«  فيها  صب 

ُ
ت »نشقة«  كل 

الذي  الطعام  في  البشري  و»أيديولوجيا« 
يبحث عن مخلص، للمصادفة هو البشري 

الوحيد الموجود بينهم.
ــا يــحــيــلــنــا إلــــى ســيــث روغـــــن نــفــســه،  ــذا مـ هــ
ــام الــــــــــــــــStoners، أي  ــ ــ الـــشـــهـــيـــر بـــإنـــتـــاجـــه أفـ
الوقت.  طــوال  المنتشين  الممنوعات  مدخني 
 هــــي أفــــــام كـــومـــيـــديـــة بـــذيـــئـــة قـــائـــمـــة عــلــى

ــا مــا  ــ ــمـ ــ ــات. وربـ ــنــــوعــ ــمــ  أســـــــاس تــــدخــــين المــ
نــشــاهــده لــيــس إلا نــتــاج »تـــدخـــين« روغـــن، 
الــذي يهلوس حــول الــطــعــام، وقـــرّر صناعة 
مــســلــســل يــحــوي شــخــصــيــة تــشــبــهــه؛ شــاب 
ــام كــي  ــمــ ــحــ ــتــ »يـــســـتـــنـــشـــق« صـــــابـــــون الاســ

يتحدث الطعام أمامه.

مهرجان جرش... الدورة الـ38»حفلة النقانق«... ليست إلاّ هلوسة في دماغ أحدهم
رغم الدعوات إلى عدم 

إقامته، ولاحقاً إلى 
مقاطعته، ينطلق 

مهرجان جرش، غداً، في 
المدنية الأردنية، بحضور 

فنانين عرب

سيول ـ العربي الجديد

ــكـــوري )الــكــيــبــوب(  ــي الـــبـــوب الـ
ّ
دمـــج بــعــض مــغــن

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي أعــمــالــهــم الــفــنــيــة على 
ســبــيــل الــتــجــربــة، وذلــــك بــإنــشــاء فــيــديــو كليبات 
وإنــتــاج الأغــانــي، بما فــي ذلــك فــرقــة »سيفنتين« 
التي باعت 16 مليون نسخة من ألبوماتها. ولكن 
أحدث إصداراتها وأغانيها المنفردة، »مايسترو«، 
الذكاء الاصطناعي في  شمل دمج مشهد أنشأه 

بر ذلك مشكلة قسّمت المعجبين.
ُ
الفيديو، واعت

لــيــس هـــذا فــقــط. عــنــد إطـــاق الألــبــوم فــي ســيــول، 
إنه  الفرقة، ووزي، للصحافيين  قال أحد أعضاء 
كـــان »يـــجـــرّب« الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي عــنــد تأليف 
تــدربــنــا عــلــى تأليف  المــوســيــقــى«، مضيفا: »لــقــد 
الأغــانــي بــاســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، لأننا 
نريد أن نتطور مع التكنولوجيا بدلًا من الشكوى 
مــنــهــا«. وتـــابـــع: »هــــذا تــطــور تــكــنــولــوجــي علينا 
الاســتــفــادة مــنــه، ولــيــس مــجــرد عــدم الــرضــا عنه. 
الــذكــاء الاصطناعي  اســتــخــدام  تــدربــتُ على  لقد 
والسلبيات«،  الإيــجــابــيــات  عــن  البحث  وحــاولــتُ 
 موسيقى الفرقة 

ّ
لكنه أكّد عبر »إنستغرام« أن كل

»كتبها ولحنها مبدعون بشريون«.
فتح اســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي صناعة 
ــم المـــعـــجـــبـــين فــــي مـــواقـــع  ــا قـــسـ ــقـــاشـ ــبـــوب نـ ــيـ ــكـ الـ
لـــت تـــايـــا: »لمــــاذا  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. تـــســـاء
يــســتــخــدم فــنــانــو الــكــيــبــوب الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
في الكليبات الخاصة بهم؟ ماذا يحدث؟«. وغرّد 

حساب أم سي سي: »شيء واحد يتعلق بالذكاء 
الاصطناعي في الكيبوب هو أنه سيكون قبيحا 
إيــلــي ينتقد الجمهور  وفــظــيــعــا«. وغـــرّد حــســاب 
نــفــســه: »هــــل يــمــكــنــنــا أن نـــبـــدأ بــــأن نـــكـــون أكــثــر 
صرامة مع معجبي الكيبوب الذين يستخدمون 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي لمــحــتــوى تــغــريــداتــهــم ســواء 
كــان ذلــك إعـــادات غناء بــالــذكــاء الاصطناعي، أو 
الأعمال الفنية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، 

وما إلى ذلك؟«.
في المقابل، نقلت »بي بي سي« عن المعجبة آشلي 
بيرالتا قولها: »إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً 
العوائق  التغلب على  فــي  الــفــنــان  مــســاعــدة  على 
 ما 

ّ
الإبــداعــيــة، فا بــأس بذلك بالنسبة لــي«. لكن

الــكــلــمــات التي   مــن 
ً
ألــبــومــا كــامــا  

ّ
يقلقها هــو أن

المعجبين   
ّ
أن يعني  الاصطناعي  الــذكــاء  أنشأها 

ســـيـــفـــقـــدون الاتــــصــــال بــالمــوســيــقــيــين المــفــضــلــين 
لديهم. تقول: »أحب أن تكون الموسيقى انعكاسا 
للفنان وعواطفه«. الكيبوب مثال واحد فقط على 
السجالات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي 

على الصعيد العالمي، إذ ترفع الشركات القضايا 
وأعمالهم  وألحانهم  أصواتهم  الفنانون  ويجد 
ــيـــد تــقــديــمــهــا بــأشــكــال مــخــتــلــفــة،  ــــذت وأعـ خــ

ُ
قـــد أ

ــوى، مــن  ــتــ ــحــ ــد المــ ــيـ ــولـ بـــاســـتـــخـــدام روبــــــوتــــــات تـ
تعويضهم.  أو  مــوافــقــتــهــم  أو  اســتــشــارتــهــم  دون 
الأميركية،  التسجيات  صناعة  جمعية  ورفعت 
ــــي مـــيـــوزيـــك  ــونـ ــ ــات مـــثـــل »سـ ــ ــركـ ــ ــي تـــمـــثـــل شـ ــتــ الــ
غــروب«  ميوزيك  و»يونيفرسال  إنترتاينمنت« 
منفصلتين ضد  ريـــكـــوردز«، شكويين  و»وورنــــر 
شركتي »ســونــو« و»يــوديــو« لإنــشــاء الموسيقى 
باستخدام  إياهما   

ً
متهمة الاصطناعي،  بالذكاء 

أعمال موسيقية محميّة بحقوق الملكية الفكرية 
لــتــطــويــر تــقــنــيــاتــهــمــا. وانــضــمــت المــؤســســة إلــى 
عـــدد كــبــيــر مــن المــؤلــفــين والــفــنــانــين والمــهــنــدســين 
والصحف الــذيــن سبق أن رفــعــوا شــكــاوى خال 
الأشهر الأخيرة ضد شركات الذكاء الاصطناعي 
أعمالهم  بــاســتــخــدام  إيــاهــا  متهمين  الــتــولــيــدي، 

لتدريب خوارزميات توليد المحتوى. 
في المقابل، اعتبر رئيس »يوتيوب« نيل موهان، 
 الــذكــاء 

ّ
فــي رســالــة حـــول رهـــانـــات عـــام 2024، أن

الاصطناعي »محفز للإبداع البشري«. وسبق أن 
أعلن أن المنصة تختبر أداة جديدة تعمل بالذكاء 
الاصطناعي تقترح موضوعات الفيديو. مع ذلك، 
قــال فــي تصريحات أخـــرى إن اســتــخــدام مقاطع 
»يوتيوب« لتدريب أداة تحويل النص إلى فيديو 
»ســـور« مــن »أوبـــن إيــه آي« ينتهك قــواعــد موقع 

تبادل المقاطع.

إقصاء كلّ صوت متضامن مع الفلسطينيين

يقام المهرجان على مسارح مدينة جرش الأثرية )خليل مزرعاوي / فرانس برس(

استعانت فرقة 
سيفنتين بالذكاء 
الاصطناعي في 
إصدارها الأخير 
)أولي سكارف / 
فرانس برس(

الطعام يريد إبادة البشر كي يحكم »العالم« )أمازون برايم(

)Getty /من تظاهرة تضامنية في لندن )كريستيان بوس

أكّدت مجموعة من العاملين السابقين في معهد الفن المعاصر في لندن، أنّ الأخير فصلهم 
بسبب مشاركتهم في الإضراب العالمي من أجل فلسطين في 20 أكتوبر الماضي

المؤسسات الفنية الغربية

الكيبوب والذكاء الاصطناعي

قضية

موسيقى

متابعةمسلسل

في رسالة وقعها 1300 
فنان وكاتب بريطاني في 

ديسمبر الماضي، جاء: 
»التعبير عن التضامن لا 

يشمل الفلسطينيين«. ونبهّ 
الفنانون الموقعون على 
الرسالة آنذاك إلى أن مثل 

هذا التناقض يثير تساؤلات 
جدية حول التحيز في الرد 
على »الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان«. وأشارت 

الرسالة حينها إلى أنه 
»بدلاً من دعم دعواتنا 
لإنهاء العنف، تقمع 

مؤسسات ثقافية غربية 
عدة وتسكت وتصم 

الأصوات ووجهات النظر 
الفلسطينية منهجياً«.

قمع 
منهجي

فنون وكوكتيل
Tuesday 23 July 2024 Tuesday 23 July 2024
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الحامل  لكونها  الأول  المــقــام  فــي  الــكــتــب  نــشــر 
الجوهري لأي نهضة ثقافية، ربما باستثناء 
ــريـــدة« الـــذي  المـــشـــروع الــعــظــيــم »كـــتـــاب فـــي جـ
انطلق على دفعتين بتمويل من اليونسكو ثم 
ف قبل عقدين، ليتركنا في صحراء قاحلة 

ّ
توق

ــبــــادرات فـــرديـــة حـــاولـــت تــجــســيــر هــذه  لــــولا مــ
»الكتاب  مــشــروع  أهمها  لعل  الــقــاتــلــة،  الــهــوّة 
للجميع« الــذي أصدرته »دار المــدى« لسنوات 

قليلة قبل أن يوأد المشروع من جديد.
 
ْ
ثم جــاءت »مؤسسة هنداوي« عام 2007، وإن

كـــان نــشــاطــهــا الــفــعــلــي وشــهــرتــهــا لـــم ينطلقا 
عــــام 2010.  الــعــربــيــة  الانـــتـــفـــاضـــات  قــبــيــل   

ّ
إلا

راً منذ بدايته لأن أصحابه 
ّ

بــدا المــشــروع مُبش
كانوا واعين تماماً لأسباب المشروع وغاياته، 
حين أتاحوا كتباً إلكترونية )ومن ثم طبعات 
ورقية( من عصر النهضة العربية في النصف 
الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن. كــتــب إلــكــتــرونــيــة 
ــجّـــانـــيـــة، عـــبـــر مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي بــتــصــمــيــم  مـ
اخــتــافــاً شاسعاً  الاســـتـــخـــدام، تختلف  ســهــل 
عن الكتب المقرصنة في كونها غير مقرصنة 
الــدوريــة لجميع تفاصيل  المراجعة  أولًا، وفــي 
الطباعي  البنط  باختيار  ابــتــداء  الإصـــــدارات 
الأفضل وصــولًا إلى انتقاء العناوين. ستجد 
أعـــمـــال طـــه حــســين كــامــلــة تــقــريــبــاً، جــنــبــاً إلــى 
والمنفلوطي.  اد 

ّ
العق مع عباس محمود  جنب 

)بــمــعــزل عــن الأهمية  الــقــفــزة الحقيقية   
ّ
ولــكــن

البالغة لكتب النهضة( كانت في التوجّه إلى 
الــكــتــب الأحــــــدث، بــخــاصــة الــســلــســلــة المــمــتــازة 
»مقدّمات قصيرة جدّاً« التي تصدرها »جامعة 

الـــراهـــن،  أكـــســـفـــورد«، مـــن دون تــجــاهــل الأدب 
السوداني عبد  الكاتب  أعمال  لنا  قدّمت  حين 
العزيز بركة ساكن. قامت »مؤسسة هنداوي«، 
وفقاً للقائمين عليها، على شعار »تهدف إلى 
ــبّ الــقــراءة  نــشــر المــعــرفــة والــثــقــافــة، وغــــرس حـ
أهمية   

ّ
ولعل العربية«.  باللغة  المتحّدثين  بين 

ـــهـــا، بخاف 
ّ
وجــمــال »هــــنــــداوي« يــكــمُــن فــي أن

مــؤســســات ثــقــافــيــة كــثــيــرة، اعــتــنــقــت الــشــعــار 
 مــعــانــيــه، بــحــيــث بـــاتـــت المــؤســســة أشــبــه 

ّ
بـــكـــل

للراغبين  ومقصداً  عوناً  تكون  عامة  بمكتبة 
 مــبــكّــرة. لــم تــعــد العناوين 

ّ
بــالــقــراءة مــنــذ ســـن

التي تجاوزت 3500 عنوان مقتصرة على كتب 
»المجال العام« التي لا حقوق لها، أو الاكتفاء 
بكاتب راهــن أوحــد، بل مــدّت اهتماماتها إلى 
ية، 

ّ
جميع المشارب الثقافية أدبية وعلمية وفن

للكبار والصغار على السواء، بحيث يمكن لنا 
 الاكتفاء بكتب 

ّ
القول من دون أدنى مبالغة إن

ــنــــداوي« لــيــس مــحــض تــأســيــس  »مــؤســســة هــ
ثقافي فحسب، بل قد لا يضطرّ المرء إلى قراءة 
 لــو شــاء التنويع أو 

ّ
مــا لا يــوجــد خــارجــهــا إلا

اكــتــشــاف أســـمـــاء جـــديـــدة. تــضــاعــفــت سلسلة 
الأعــــمــــال الـــكـــامـــلـــة لــتــشــمــل تـــوفـــيـــق الــحــكــيــم، 
ويـــوســـف إدريــــــس، وصـــنـــع الـــلـــه إبـــراهـــيـــم في 
الأدب، وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد في 
الفلسفة والفكر، ونوال السعداوي في النسوية، 
ومحمود السعدني في الأدب الساخر، وغالي 
ـــى فـــــراس الـــســـواح 

ّ
شـــكـــري فـــي الـــنـــقـــد، بـــل حـــت

 الخطوة 
ّ

الـــنـــوع. ولــعــل لـــهُـــواة  القمني  وســيــد 
الأهــمّ كانت الحصول على حقوق نشر أعمال 

يزن الحاج

ـــبـــادرات 
ُ
الم عـــدد  بالضبط  نعلم  لا 

ــهــا تــكــاد 
ّ
الــثــقــافــيــة الـــعـــربـــيـــة، لــكــن

فين، بخاصة بعد 
ّ
تناهز عدد المثق

دخــولــنــا زمــن الإنــتــرنــت والــبــودكــاســت، حيث 
مبادرة.  إلــى  عابرة  أي خاطرة  تحويل  يمكن 
لــيــس مــهــمّــاً عــنــد أصــحــابــهــا إذا مــا اســتــمــرّت 
أم لا، بـــل ربّـــمـــا كــانــت تــبــدأ وتــنــتــهــي قــبــل أن 
إليها،  دفعهم  الـــذي  السبب  أصحابها  يُـــدرك 
الشرط   

ّ
أن إدراك  مــن دون  يُــبــادروا،  أن  فالمهمّ 

الــازم والكافي لأي مُبادرة ثقافية جــادّة هي 
أن تــعــود إلـــى أصـــل المــشــكــلــة وأن تــســعــى إلــى 
مّية 

ُ
تبديدها؛ أن تكون المبادرة بمثابة »محو أ

ثقافية« فــي هــذا المــجــال أو ذاك مــن المــجــالات 
المنظومات  انهيار  وبعد  المتشعّبة.  الثقافية 
الــتــعــلــيــمــيــة والــجــامــعــات والمــكــتــبــات الــعــامّــة، 
ــيــة 

ّ
ت الــثــقــافــيــة والــفــن

ّ
وإغــــــاق مــعــظــم المــــجــــا

ـــى فــــي غــيــبــوبــة أو 
ّ
ــوع مــــا تـــبـــق ــ ــ الـــــجـــــادّة، ووقـ

مـــوت ســـريـــريّ. وبــعــد أن نــفــضــت الــحــكــومــات 
ربحيّة  مــشــاريــع  لصالح  الثقافة  عــن  أيــديــهــا 
بضاعة  بطبيعتها  )فالثقافة  استثمارية  أو 
الــدولــيــة من  مات 

ّ
خـــاســـرة(، كـــان لا بــد للمنظ

 الحكومات، فسُدَّ بعض النقص 
ّ

 محل
ّ

أن تحل
مــن دون إغــفــال وطـــأة الأجــنــدات المترافقة مع 
مــمــيــة أم 

ُ
ــمــات الــدولــيــة أكــانــت أ

ّ
مــبــادرات المــنــظ

ــادرات  ــبـ  مــعــظــم هــــذه المـ
ّ
غــيــر حــكــومــيــة. ولـــكـــن

كانت تروم مشاريع فرديّة أكثر من تركيزها 
عـــلـــى »نـــهـــضـــة« ثــقــافــيــة جــمــعــيــة، تــســتــهــدف 

بيروت ـ العربي الجديد

ــم جــغــرافــيــة  ــ ــوالـ ــ مــــيــــاه وحــــيــــاة يـــومـــيـــة وعـ
مُتعدّدة بين بلدان عربية وسواحل أفريقيا 
الــشــرقــيــة، هـــذا مــا تــســوح فــيــه وتستكشفه 
كـــامـــيـــرا المــــصــــوّر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الــلــبــنــانــي 
طــونــي حـــــدّاد، فـــي مــعــرضــه »أبـــعـــاد« الـــذي 
ــتــح فــي الــثــامــن عــشــر مــن تــمــوز/ يوليو 

ُ
افــت

ــيــــروت،  ــبــ بــ ر«  المـــــــصـــــــوِّ »دار  فـــــي  الــــــجــــــاري 
ــقــبــل، في 

ُ
ويــتــواصــل حــتــى مطلع الــشــهــر الم

محاولة لنقل التفاصيل العادية والتقليدية 
وإن بدت أحياناً لا تخلو من غرائبية.

ــاء بــوصــفــه عــنــصــراً مُــشــتــركــاً في  يحضر المـ
أغلب صُور المعرض الاثنتين والعشرين، بدءاً 
وشباكهم  وأبنائهم  الصيّادين  قــوارب  من 
بــمــيــاه  المـــغـــمـــورة  أدوات صــيــدهــم  وســـائـــر 
المــحــيــط الـــهـــنـــدي، عــلــى ســـواحـــل مــدغــشــقــر 
خــرى، ويصنع إطاراً 

ُ
أ وموزمبيق ومناطق 

ــراوح بــين دُكــنــة الأعـــمـــاق، وتــوهّــج  ــ لــونــيــاً يُـ
من  المجموعة  هذه  وفي  الرملية.  الشواطئ 
الـــصـــور، الــتــي يُــمــكــن وصــفــهــا بــالأفــريــقــيــة، 
يلتقط حدّاد »أبعاداً« سحرية مستمدّة من 
التراث الشعبي للقبائل المستوطنة في هذه 
غِــالات من الضباب  المناطق، وفيها تظهر 
 المناظر الطبيعية كما يبدو 

ّ
ــان تلف

َ
خ والــدُّ

 في بقيّة العناصر 
ً ّ
الجسد الإنساني مُنحا

ــات  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــور والـ ــ ــخــ ــ ــــصــ ــار والــ ــ ــجــ ــ ــالأشــ ــ كــ
ــرّر الــنــور  ـــحـ

ُ
والـــســـمـــاوات المــفــتــوحــة الــتــي ت
بمقدار معيّن في أرجاء المشهد.

أمّـــا فــي المــجــمــوعــة الــتــي تنطلق مــن أجـــواء 

ية لبنانية وعربية، فا تحتكم صورة 
ّ
محل

حدّاد إلى الكثير من الشروط، حيث ننتقل 
مــــن شــــواطــــئ شـــمـــالـــي لـــبـــنـــان إلـــــى الـــتـــال 
ــحــيــطــة بــعــمّــان ومــديــنــة الــبــتــراء الأثــريــة، 

ُ
الم

مروراً بمصر ووصــولًا إلى الريف المغربي، 
وصحيحٌ أن الماء يختفي أو يتراجع حضوره 
 التركيز على الطابع 

ّ
في هذه المجموعة لكن

ي والعادات الشعبية والوجوه الأليفة 
ّ
المحل

 العنصر الأساسي 
ّ

 محل
ّ

يبقى قائماً، ويحل
لـــأعـــمـــال الـــتـــي يــتــضــمّــنــهــا المــــعــــرض. وفــي 
ــدّاد  حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« بـــيّن حـ
قطت على مــراحــل خال 

ُ
الت  »الــصــور قــد 

ّ
أن

 التعدّد 
ّ
الاثني عشر عاماً الماضية، ورغم أن

ت أيضاً محكومة 
ّ
الجغرافي واضح فيها ظل

لا  الـــذي  اللبناني،  السفر  جـــواز  بمعامات 
يُتيح لحامله خــيــارات أوســع مــن الــزيــارات 
خرى كنت أودّ الاشتغال عليها، 

ُ
إلى بلدان أ

ــبّ  ــــة ولا أحــ ــالـ ــ نــــــي أعـــتـــبـــر نــفــســي رحّـ
ّ
ــع ا مــ

الــدول والشعوب،  الحدود بين  التعامل مع 
فــهــي بــنــظــري مــجــرّد خــطــوط حــمــراء هناك 

هنداوي مؤسسة ثقافية مرامُها النهضة

»كلّ ما أفعله أنيّ 
أتنقّل بين الطرقات 

والوجوه التي 
تستهويني«، يصف 

المصوّر اللبناني معرضه 
»أبعاد« المقام حالياً 

في »دار المصوّر« 
ببيروت

ليس الكمّ الهائل في 
أعداد الكتب التي أتاحتها 

المؤسسة الثقافية 
المصرية عبر موقعها 

الإلكتروني هو ما يميزّها 
فقط، بل انتقالها من 

المُبادرة إلى تشجيع 
واستقطاب أسماء بارزة 

في الكتابة والترجمة

طوني حدّاد  طواف بين سواحل أفريقية وعربية

الكلمة معلقّة أبداً  بين أزمنة كثيرة

غرس حبّ 
القراءة 

بين متحدّثي 
العربية

تجاوزت العناوين 
المُتاحة عبر موقعها 

الإلكتروني الـ3500

تتنوع جغرافيات 
الصور بين مدغشقر 

وموزمبيق والمغرب 
وغيرها

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قصائد

فعاليات

نجيب محفوظ إلــكــتــرونــيّــاً؛ كــي تــرحــم الــقــرّاء 
من الأسعار الكاوية للطبعات الورقية. أما في 
الأدب العالمي، فأتاحت المؤسسة معظم قصص 
الكاتبة الكندية البارزة أليس مونرو، بعد أن 
ــــآداب« عـــام 2013، من  نــالــت »جـــائـــزة نــوبــل لـ
دون إغفال جهد مترجمين عرب قدموا الكثير 
ــتـــداء بــأبــو بــكــر يــوســف  للمكتبة الــعــربــيــة، ابـ
الــــذي قــــدّم مــعــظــم أعـــمـــال تــشــيــخــوف وبــعــض 
قصص أندريه باتونوف، مروراً بعبد الغفار 
مكاوي وترجماته للفلسفة والمسرح الألمانيّين، 
ومحمد عناني وترجماته لشيكسبير، وليس 
ــانـــي  انـــتـــهـــاء بــســمــيــر جـــريـــس فــــي الأدب الألمـ
الحديث والمعاصر، وعبد المقصود عبد الكريم 
في الأدب الأميركي، وميسرة عفيفي في الأدب 
الــيــابــانــي. وبــالــتــوازي مــع سلسلة »مــقــدّمــات 
قصيرة جــدّاً«، قدّمت المؤسسة سلسلة »كيف 
لعدد  مهمّة  مداخل  بتقديم  عنى 

ُ
ت التي  تقرأ« 

مـــن أعـــظـــم فــاســفــة الـــعـــالـــم، بــيــد أن الإضـــافـــة 
ــانـــت كتب  الأهـــــــمّ فــــي الــســنــتــين المـــاضـــيـــتـــين كـ
الأطـــفـــال والــيــافــعــين، حــيــث أتـــاحـــت المــؤســســة 

مـــن قــــام بــتــرســيــمــهــا لــلــحــدّ مـــن تــواصــلــنــا 
الإنــســانــي«. تــرك حـــدّاد وظيفته فــي إحــدى 
ــنــــوات، وقــــــرّر أن يــتــفــرّغ  الـــشـــركـــات قــبــل ســ
والطبيعة  الناس  يوجد  »حيث  للتصوير، 
ــــون«، يـــقـــول مــتــابــعــاً  ــكـ ــ ــوّر أن يـ ــ ــــصـ عـــلـــى المـ
حديثه إلى »العربي الجديد«: »ليس عندي 
 ما 

ّ
أيّــة مقدّمات بصفتي مصوّر شــارع، كــل

أفعله أني أمشي بين الناس أو أقتني درّاجة 
ــل بــين الــطــرقــات والمــنــاطــق والــوجــوه 

ّ
وأتــنــق

»مصوّر   
ّ
أن إلــى  ويلفت  تستهويني«،  التي 

الشارع تقوم فكرته على الاحتكاك بحيوات 
الآخرين وربّما هذا قد لا يكون مقبولًا في 
والوقت  الخبرة  مع  لكن  المجتمعات،  أغلب 
تسهّل  التي  التقنيات  بعض  لدينا  يصبح 
علينا عملنا بطريقة إيجابية وتبني عاقة 

مع الناس حتى لا تخسر لقطتك«.
ــدّاد مــصــوّر  ــ  طـــونـــي حــ

ّ
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن

المــاء،  تحت  بالتصوير  متخصّص  لبناني 
ــتـــصـــويـــر تــحــت  عـــمـــل مُـــــدرّبـــــاً لـــلـــغـــوص والـ
المـــاء فــي مــصــر حــيــث أنــجــز سلسلة »تحت 
لاحقاً  ينتقل  أن  قــبــل   ،2012 عـــام  الــســطــح« 
ــة فـــي جـــزيـــرة مــدغــشــقــر، حيث  ــامــ إلــــى الإقــ
الــشــارع«  أسّــس عــام 2016 مجموعة »طفل 
ــــركّــــزون على  ــدّة مــصــوّريــن يُ المــكــوّنــة مـــن عــ
قــدّم  كما  الاجتماعية،  والأزمــــات  المــشــكــات 
إثر جائحة كورونا اشتغالات فوتوغرافية 
ترصد مفهوم التباعُد الاجتماعي، له أكثر 
مــن سبعة مــعــارض دولــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــتــدريــبــيــة  المـــبـــادرات  الــعــديــد مــن  تنظيمه 

حول التصوير الوثائقي.

مــغــامــرات  أهــمّــهــا  أجــنــبــيــة،  بوليسية  قصصاً 
تــشــيــســتــرتــون،  ك.  غ.  لــلــكــاتــب  بــــــراون«  »الأب 
الــعــربــيّــتــين الأشــهــر:  إلـــى السلسلتين  إضــافــة 
ـــ 13«  »المـــغـــامـــرون الــخــمــســة« و»الــشــيــاطــين الــ
ــفــهــا مــحــمــود ســـالـــم. ثــمّــة مــفــاوضــات 

ّ
الــتــي أل

ــاب ومترجمين آخــريــن في 
ّ
مــن أجــل تقديم كــت

ة غرس 
ّ
ق لـــذ

ّ
حــقــة، بحيث تتحق

ّ
الــســنــوات الــا

ــاً، وصــــولًا إلـــى نــشــر المعرفة 
ّ
حـــبّ الـــقـــراءة حــق

القارئ صُدفة  يرتطم  والثقافة، بخاصة حين 
فات نادرة مثل أعمال أبو خليل القباني 

ّ
بمؤل

ــاش، مــن دون إغــفــال الترجمات 
ّ
ومــــارون الــنــق

المترجم  مــن  كبيرين  وبــراعــة  المنتقاة بحرص 
المــــصــــري الــــراحــــل شـــوقـــي جــــــال. لـــيـــس الـــكـــمّ 
الــهــائــل فــي أعــــداد الــكــتــب مــا يــمــيّــز »مــؤســســة 
هنداوي« عن غيرها من المبادرات والمؤسسات 
الــثــقــافــيــة الـــعـــربـــيـــة، بـــل انــتــقــالــهــا الـــذكـــي من 
ــادرة إلــــى تــشــجــيــع واســتــقــطــاب الأســـمـــاء  ــبــ المــ
الأهــمّ في الكتابة والترجمة. بل لن يكون هذا 
ــداوي«،  ــنـ »هـ ـــ الاســتــقــطــاب الــغــايــة الـــوحـــيـــدة لـ
ــبـــر تــحــريــض بـــذور  إذ ســيــصــبــح هــدفــهــا الأكـ
ـــاب والمــتــرجــمــين الآخـــريـــن 

ّ
الأحــــــام عــنــد الـــكـــت

في أن يكونوا جــزءاً من هــذا المــشــروع الــذي لا 
»الــنــهــضــوي«. لــن يكون  نــبــالــغ لــو وصــفــنــاه بـــ
بحيث  بالسابقين،  الاجتماع  الاحقين  هــدف 
يجاورون طه حسين ونجيب محفوظ وحسب، 
 بـــل أن يُــســهــمــوا فـــي هــــذه الــنــهــضــة الــبــديــعــة 
ــداوي« بــمــحــبّــة  ــنــ الـــتـــي تـــقـــودهـــا »مـــؤســـســـة هــ

وكفاءة نادرتين.  
)كاتب ومترجم من سورية(

فوتوغرافيا الماء وعادات الشعوب

كأنهّا مواجهة غريبٍ لغريب

العربية« لعام 2024، يتواصل  للثقافة  ضمن فعاليات تظاهرة »طرابلس عاصمة 
معرضٌ  ببيروت  الثقافي  روزا«  »غيمارايس  مركز  في  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
بعنوان كيف أراه؟، ويضمّ عشرين عملاً فنيّاً تُذكّر بمُنجز المعمار البرازيلي أوسكار 
نيماير، الذي وضع عام 1960 تصميم »معرض رشيد كرامي الدولي« في طرابلس 

)الصورة(.

أغسطس  آب/  من  والسادس  الجاري  يوليو  تموز/  من  والعشرين  السادس  بين 
المؤسسة  مقرّ  في  للكتاب  بسُاط  معرض  من  الثانية  الــدورة  تنتظم  المُقبل، 
الثقافية بالقاهرة. إلى جانب الإصدارات الجديدة، تُركّز دورة هذا العام على علاقة 
أدب اليافعين بالجيل Z، كما تعرض مجموعة من الأفلام القصيرة عن القضية 

الفلسطينية.

عند الرابعة من مساء الأحد المُقبل، تعرض »مؤسسة عبد الحميد شومان« في 
عمّان فيلماً بعنوان 1984 المأخوذ عن رواية الكاتب البريطاني جورج أورويل التي 
تحمل العنوان نفسه. ويتبع العرض نقاش يتم التركيز فيه على جزئية اتسّاق النص 
الروائي، الذي صدر عام 1949، مع الصورة السينمائية للشريط الذي أنُتج عام 1984.

ضمن سلسلة محاضرات »سقط القناع عن القناع« التي تنظّمها »مكتبة تكوين« 
بالكويت العاصمة )فرع الشويخ(، يقدّم الطبيب الكويتي محمد الصفّي شهادته 
على حرب الإبادة الصهيونية في غزةّ، عبر محاضرة تُعقد عند السابعة والنصف 
من مساء الثلاثاء المُقبل، بعنوان فلسطين الحكاية الأبدية: مشاهدات طبيب 

من داخل غزّة.

فادي العبد الله

أزمنة
أراهُم

مون من ماضٍ دافئ  يتقدَّ
 المشاعل التي

َ
حاملين

لهبه المحارق أراهُم
ُ
ستأتي بليلٍ طويلٍ ت

 الهواء 
َّ

، وهم موتى، كل
َ
سيبتلعون

وفي العراء سينتصبُ الحطب 
 على غصن

ُّ
با عصفور يغط

كان لآخرين 
أن يشهدوا قدر ما تسع حياة إنسانٍ

الصبح يُشقشق 
ولى لأطفال

ُ
والهمهمات الأ

كان لآخرين
أن يشهدوا قدر ما تسع حياة إنسانٍ

 نهرٍ بطيء
َ
هدأة

أو مبارزات الكام الضاحك.

 نصيبُه من الأزمنة
ٍّ

لكُل
ي أرى

ّ
ولي أن

دقع وتسليمه
ُ
بالحزنِ الم

يل القادمِ من ورائنا
َّ
شرارات الل

وشحّ النسغ في التين ونضوب العيش
أحد 

َّ
 أكتب لا

ْ
وأن

ابقين  غنيات الموتى السَّ
ُ
ي أ

ّ
غن

ُ
وأ

ها بنظرة هازئة.
َّ
وأشمل الأزمنة كل

■ ■ ■

أطفالٌ بعيون وسيعة
 المفتوحة

ُ
العيون

ساعها
ِّ
بأقصى ات

ممحُوّة
قتلعة 

ُ
لا كالجواهر الم

من تماثيل البرونز
ت فاغرة كالنداء

َّ
فظل

بل مثل حدقات آلهة منحوتة
عصفت بها أبداً

غضباتُ الريح وصبر المطر
ليست ترى الآن

هر  فقد أبصرت الدَّ
ومَحته

ليست تحكي
فهي الشهادة

لا تنقص

ليست تنير
من ظلمةِ بئر البشر  

من عتمةِ قلوبهم

 تتفجّر
ٌ
عيون

 جليد
َ
بركان

نة 
َّ
سن

ُ
 شظاياه الم

ُ
يقذف

 ذي روح.
ّ

في كل
■ ■ ■

قصائد السفر 
)1(

الفاتح يرفض موتاً
على السرير

وها القصائد ترفض أيضاً 

كان الهديّة الأثمن:
الوعي
بأننا

جميعاً 
إلى تراب

نحفر في هذا التراب
نجد النار

نتلهّى بها عن التراب

لا يليق البشرُ بمثل هذا الوعي النفيس
لو دروا قيمته ما فرّطوا يوماً بترابهم.

)2(
لو دروا

نا
ّ
بأن

جميعاً
ما تناحروا

ٌلكن الوعي دائماً
مزيف

ونحن نسّاؤون.

)3(
ما يطلب ذاك الميّت؟

لا شيء
ي

ّ
ه يُغن

ّ
لكن

لو دروا 
نا

ّ
بأن

على هذه الأرض 
ما خافوا أن تسجُننا.

)4(
لا داعي للحُفر 
ا
َّ
 من

ٍّ
هي في كل

هي ما ننسى فنشقى 
وما نعي فنأسى

 كثيراً:
ّ

نا لم نستحق
ّ
لأن

ماء، هذا الوعي، هذا البحر، هذه السَّ
ها.

ّ
نور الغروب، ولا الأسماء كل

)شاعر وناقد موسيقي من لبنان(

رف وعلى الطاولات 
ُ
موتها في الغ

حاصر أسواراً من زمن صلدٍ
ُ
ها ت

ّ
كأن

ها تعدو في سهولٍ من حشيش الذاكرة 
ّ
ًكأن

ها تفتح كلمة
ّ
ًعل

واحدة
فقط

كمَحارةٍ لزجةٍ قلبُها
دبقةٍ على أطراف الأصابع

)2(
 سفرٍ

ِّ
ثمّة في كل

صوتٌ ممتدٌّ لا ينقطع
في خلفيّة مشهد با كاميرات 

صدى انفجار صغير
على قياسنا 

يقذفنا عبر المسافات

على نسيج هذا الصوت
طرّز 

ُ
ن

 
ً
صوراً وكلماتٍ وحياة

على قياسنا

)3(
 الكلمة لا تطلع 

َّ
كأن

 من مفارقة
ّ

إلا

ها بنت انشقاق
ّ
كأن

قة أبداً 
ّ
الكلمة معل

بين أزمنة كثيرة

ها مواجهة غريب لغريب.
ّ
كأن

■ ■ ■

هدايا لم نستحقّها
)1(

لم يحمل أحدٌ إلينا
 
ً
تلك النار هديّة

ما سرقه من الآلهة

فوّاز حداد

ــت تــشــهــده الــقــضــيّــة  ــحــاصَــر قــضــيّــة، مــثــل الــحــصــار الــــذي شــهــدتــه ومـــا زالــ
ُ
لـــم ت

والتاريخية،  والإنــســانــيــة،  السياسية،  حمولتها  خفي 
ُ
ت لا  قضيّة  الفلسطينية. 

الاستعمار  فات 
ّ
مخل مــن  تعتبر  السياسية،  الناحية  فمن  والدينية.  والأخــاقــيــة، 

ف في منتصفه أبشع صوَره 
ّ
الذي رحل من العالم في القرن الماضي، بعد أن خل

في  يتبدّى  الإنساني،  الجانب  ومــن  البشاعة.  منتهى  في  استيطاني  لاستعمار 
التاريخية،  الناحية  أمّــا من  احتال بلد وطــرد شعب من أرضــه ونهب ممتلكاته. 
با  »أرض  الزائف  ادّعائهم  إلــى  يعودون  فالصهاينة  التاريخ،  تزوير  إلــى  فتنحو 
انها الذين يعيشون 

ّ
 فارغة من سك

ّ
ن لها وجود إلا

ُ
شعب«، وكأنّ فلسطين لم يك

فيها منذ مئات السنين. 
ومن الناحية الإنسانية، اعتبار الفلسطينيين، كتلة بشرية زائدة. أمّا من الناحية 
ولا  المصداقية،  إلــى  الإسرائيلية  والــدعــاوى  الادّعــــاءات  جميع  فافتقاد  الأخاقية، 
من  أمّــا  الضمير.  إلــى  بالافتقاد   

ّ
إلا أكاذيبهم،  عن  عينيه  الغرب  إغماض  يفسّر 

الناحية الدينية، فالمحاولات المستمرّة لتغييب المقدّسات الإسامية التي تحتضنها 
أن تطلق  المستغرب  لم يكن من  لذلك  إنكارها.  ة، ومحاولات 

ّ
المحتل القدس  مدينة 

المقاومة وصف »طوفان الأقصى« على عملية السابع من أكتوبر.
هناك الكثير ممّا يُمكن أن يُقال عن الغبن الفادح الذي نال الفلسطينيّين، ويُمكن 
إلــى التاريخ  لــلــعــودة  الــحــاجــة  الــيــومــي المــعــاش، مــن دون  الــواقــع  البرهنة عليه مــن 
 الفلسطيني، 

ّ
والمؤرّخين، ولا النبش في الأرشيف بحثاً عن الوثائق التي تدعم الحق

بدعم  المرتكبة  الإسرائيلية  والفظاعات  المتحدة،  الأمــم  قـــرارات  إلــى  الــعــودة  يكفي 
تنتشر  والــتــي  أشــهــر،  منذ نحو عشرة  المستمرّة  ــادة  الإبـ رأســهــا  أميركي وعلى 
وقائعها على وسائل الإعام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتندّد بها مظاهرات 
للأمم  العام  الأمــين  ونـــداءات  رين، 

ّ
المفك مــداخــات  عــدا  الجامعات،  المتضامنين في 

ف.  يكشف 
ّ
 عن نقل حدث غزّة يوميّاً، فالإبادة لم تتوق

ّ
حدة، والأخبار لا تكف

ّ
المت

ي الغرب وأفعالهم عن السقوط الأخاقي لدول  التحيّز الغربي في مواقف سياسيِّ
الديمقراطيات على النقيض من ادّعاءاتها الإنسانية، فالماحظ عدا عن مواقفهم 
الشائنة فــي تبرئة »إســرائــيــل«، والــســعــي إلــى عــدم إدانــتــهــا فــي المــحــافــل الــدولــيــة، 
الروسية  الــحــرب  تجاه  نفسه،  الــغــرب  مــواقــف  بينما  عليها،  التغطية  على  العمل 
في أوكرانيا مختلفة تماماً، ففي مثال صارخ يتشابه مع الحرب على غزّة، أدان 
الغرب القصف الروسي لمستشفى الأطفال في كييف، وسارع إلى استنكار هذه 
اللهجة  شــديــدة  بــعــبــارات  الــحــرب،  لقوانين  انتهاكاً  بوصفها  الوحشية،  الجريمة 
. بينما تجاهل قصف »إسرائيل« لعشرات 

ّ
مرفقة بعقوبات، كانت فيها على حق

بالكامل وقتل من  إلى تدميرها  أدّى  الــذي  الفلسطيني،  القطاع  المستشفيات في 
فيها، عدا عن قصف مخيّمات النازحين من الأهالي، ومنع شاحنات المساعدات 
من الدخول إلى غزّة، وانتشار مجاعة طاولت الأطفال والنساء والشيوخ، ما الذي 
فعله الغرب، هل استنكر؟ لا، الديمقراطيات الغربية ذات وجهين؛ وجه يرى، ووجه 

لا يريد أن يرى، وإذا ادّعى عدم الرؤية، فلأنه يتعامى.    
 الدولتين 

ّ
بالرغم من أنّ الغرب أدار ظهره للقضيّة الفلسطينية، ما زال يجد في حل

 للتطبيق، لكنه لم يتقدّم نحوه بخطوة، لأن »إسرائيل« غير 
ً
 قابا

ً
اقتراحاً معقولا

 
ّ

موافقة عليه، يعرف أنّ رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبين جعلوا هذا الحل
، لكثرة ما قيّدوه بالتعقيدات والإشكاليات، بينما المستوطنون يقضمون 

ً
مستحيا

الأراضي الفلسطينية بتحريض ورعاية أجهزة الكيان الإسرائيلي، واقتنع أغلب 
ل خطراً 

ّ
الإسرائيليّين تحت تأثير حكوماتهم، بأن وجود الدولة الفلسطينية يشك

 طالما 
ّ

د أن لا حل
ّ
وجودياً على وجودهم ووجود »إسرائيل«. من عام إلى آخر يتأك

طلق في طرد الفلسطينيّين، إن لم يكن 
ُ
 الم

ّ
أنّ الإسرائيليّين يعتقدون أنّ لهم الحق

 الدولتين، لكن ما البديل؟ 
ّ

قتلهم، واستباحة كامل فلسطين، ما يلغي حل
ليس الفلسطينيون وحدهم في العالم، بل أي شعب يتعرّض لهذا العسف والقمع 
. إنّ الحقيقة 

ّ
 أقسى الظروف سينتفض ضدّ المحتل

ّ
والنهب طوال عقود، في ظل

التي بات الجميع يعرفها، هي أنّ الفلسطينيّين لن يستسلموا أو يتنازلوا أبداً عن 
ف، 

ّ
استعادة دولتهم. وفي التاريخ حروب دامت مئة عام وأكثر. هذه الحرب، لن تتوق

ما دامت قابلة لاستمرار، إن لم يفهم المجتمع الإسرائيلي بالذات، أنّ السياسيّين 
 

ّ
 الدولتين، أو أيّ حل

ّ
ل وفرض حل

ّ
لونه، والغرب صامت لا يتجرّأ على التدخ

ِّ
يضل

آخر يضمن للفلسطينيّين وجودهم على أرضهم.
ر أميركا ومعها الغرب، بأن يدعوا القوانين الدولية تأخذ مجراها، وعدم 

ّ
إذا لم تفك

ح  رجَّ
ُ
الم وهو  الدموي،  الاحتال  هذا  يتواصل  فسوف  منها،  »إسرائيل«  استثناء 

راً على قرار برفض إقامة دولة 
ّ
ده تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخ

ّ
، يؤك

ً
فعا

 الدولتين، ماذا يسمّى هذا التجاهل؟ 
ّ

ق عليه الغرب الداعي إلى حل
ّ
فلسطينية. لم يعل

إنه السقوط الأخاقي. 
)روائي من سورية(

السقوط الأخلاقي

إطلالة

طفل يقود دراّجته بين المباني التي دمّرها العدوان في حيّ الشيخ رضوان بمدينة غزّة، 3 تموز/ يوليو 
)Getty( 2024
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أنس الأسعد

عــام 2018 كان للصحافــي المصري 
كارم يحيــى لقــاءات عدة مع المؤرّخ 
 1935( جعيّــط  هشــام  التونســي 
- 2021(، فــي منزلــه بضاحيــة المرســى شــمال 
تونــس العاصمــة، وجــرت خــلال ثلاثــة أشــهر 
بــن فبرايــر/ شــباط ومايو/ أيــار، حيث حاور 
فيهــا الصحافــي والمترجِــم ومراســل »الأهــرام« 
والإســلام«  »أوروبــا  صاحِــبَ  تونــس  فــي 
 

ّ
)1978(، ولكــن هــذه الحــوارات لــم تــر النــور إل
بعــد ســتّ ســنوات فــي كتــاب صــدر حديثــا عــن 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، 
الفكــر  فــي  حــوار  جعيّــط:  »هشــام  بعنــوان 
ــل الكتــاب، بكلمــات 

ّ
والتاريــخ والســيرة«. ويُمث

ــف يبــدو فــي الوهلة 
ّ
فــه: »دراســة حالــة لمثق

ّ
مؤل

بــن  تــواز  عــن  يبحــث  ــه 
ّ
لكن الأولــى محافظــا، 

والإســلام  العروبــة  وبــن  والحداثــة،  التــراث 
وأوروبــا، وبــن مــا كان والراهــن ومــا ســيأتي، 
الباحــث  بكلمــات  أو  والآخــر«،  الــذات  وبــن 
للكتــاب  قــدّم  الــذي  زيــادة  خالــد  اللبنانــي 
 جعيّــط »قــد صنــع ثقافتــه وحــدّد 

ّ
لفتــا إلــى أن

فــي  يحيــى  أســئلة  ــز  ركِّ
ُ
ت بنفســه«.  اتجاهــه 

الفصــل الأول: »بــن التقليــد والحداثــة«، علــى 
 الفاصــل بــن المفهومــن، وعلــى المســافة 

ّ
الخــط

ي الستشــراق إلى 
ّ
التي قطعها جعيّط من تبن

نقــده مــع الســتفادة مــن أدواتــه، وهُنــا يُجيــب 
 :

ً
قائــلا بصراحــة،  التونســي،  والمــؤرّخ  فكّــر 

ُ
الم

الستشــراق  ينتقــدون  ممّــن  نفســي  أرى  »ل 
فاســدون  هــم 

ّ
كل  

ّ
أن باعتبــار  والمستشــرقن، 

 الإجابــة تأتــي فــي 
ّ
ومناوئــون للإســلام«، لكــن

ســياق عرض سِــيَري عــن العائلــة »الزيتونية« 
فــي  والتــدرّج  كنفهــا،  فــي  والنشــأة  تديّنــة، 

ُ
الم

التحصيــل العِلمــي، والخلفية السياســية التي 
تيح 

ُ
رت بطبيعة الحال في تكوينه الفكري. ت

ّ
أث

هذه الحوارات المفتوحة بتقنيتها البعيدة عن 
حــدّد، وبمــا فيها 

ُ
اللتــزام بالســجال الفكــري الم

من انسجام بن صاحب السيرة وفكره، مجالً 
للتأمّل بعُمق في مُنجَز مفكّر أصيل، استوعب 
والأجانــب،  العــرب  المؤرّخــن  مــن  الكثيــر  آراء 
ه في نهاية المطاف كتب مقولته التاريخية 

ّ
لكن

الخاصة.
يُســمّيها  التــي  رؤيتــه  بَسْــط  جعيّــط  ويُتابــع 
»أوروبــا  عملــه  إلــى   

ً
مُحيــلا المتــوازن«  »النقــد 

ــر 
ّ
تأث فيــه  بــنّ  الــذي   )1978( والإســلام« 

المستشــرقن بادعــاءات التفــوّق الغربــي، لكــن 
هــذا ل يمنــع أن بينهــم مــن درســوا مــن كثــب 
وفلهــاوزن،  كماســينيون  الإســلام  تاريــخ 
وأوضــح فــي »الفتنة: جدلية الدين والسياســة 
»الرؤيــة   

ّ
أن  )1989( بكّــر« 

ُ
الم الإســلام  فــي 

مصــادر  تطلــب  حــن  قاصــرة  الستشــراقية 
فلــو  عنــه.  تكتــب  الــذي  التاريــخ  مــع  متزامنــة 
ا أمكن أن يكتب المؤرّخون 

َ
بعنا هذا المنهج لم

ّ
ات

فتيتــوس  الرومانــي،  التاريــخ  عــن  الغربيــون 
 الــذي عــاش قبيل المســيح بقليل، 

ً
ليفــوس مثــلا

وكتب عن القرون الثلاثة قبله«.
الثانــي  الفصــل  فــي  حــاوِر 

ُ
الم يعــود  تاليــا، 

إلــى  الثقافــي«،  والتكويــن  الذاتيــة  »الســيرة 
الإســلامية  العربيــة  »الشــخصية  كتــاب 
محاولــة  فــي   ،)1974( العربــي«  والمصيــر 
والتكويــن  النشــأة  بتفاصيــل  أكثــر  للتعمّــق 
ولعــل  فيهمــا،  ــرة 

ّ
المؤث والعوامــل  العِلمــي 

العائلــة،  أجيــال  بــن  المفارقــات  هــذه  أبــرز 
مؤسســة  بصفتهــا  »الزيتونــة«  حضــور  هــو 
تعليميــة أساســية في تكويــن الأجيال الكبيرة 
منهــا، كوالــد هشــام وأجــداده، مقابــل المدرســة 
الديــن  خيــر  يــد  علــى  )تأسّســت  »الصادقيــة« 

التونســي عــام 1875( عنــد جيلــه، التــي دخلها 
جعيّــط، ابــن مدينــة تونــس القديمــة، وهــو فــي 
عُمــر الخامســة، وبذلــك مــرّ بتجربــة »الكتــاب« 

لحفظ القرآن في أيام الآحاد وحسب. 
»الســوري«  الحيــاة  نمــط   

ّ
ظــل المقابــل  فــي 

علــى  للدللــة  التونســية  بالدارجــة  ســتخدم 
ُ
)ت

 مــا هــو معاصر وغير تقليدي( طاغيا، رغم 
ّ

كل
الجــدّ  أمّــا  والوالــد شــيخ،  العائلــة متديّنــة   

ّ
أن

فيحرص على اعتمار »الشاشية« )الطربوش(، 
كذلك تحضر في استذكار هذه المرحلة الحرب 
العالميــة الثانيــة والإنــزال الألمانــي فــي تونــس 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1942. كما يتطرّق 
 ضعيفــا فــي 

ّ
إلــى حضــور الفرنســية، الــذي ظــل

هذه المرحلة من حياته، مقارنة بالعربية، التي 
ل يعتبرها لغته الأمّ، بل التونســية، وبالتالي 
لــم يتقــن لغــة موليير حتى مرحلــة البكالوريا. 
إلــى  ر الأول لجعيّــط خــارج تونــس كان 

َ
الســف

الجزائر في سن السابعة عشرة، وفيه اكتشف 

البلديــن،  بــن  الفــوارق  والــده،  برفقــة  المــؤرّخ، 
حــن كان الحديــث بالعربيــة فــي الجزائر شــبه 
معــدوم، لكــن يبقــى التوجّــه للدراســة فــي »دار 
الخطــوة  هــي  برايــس  فــي  العُليــا«  مــن 

ّ
المعل

الأهــمّ فــي المرحلــة التاليــة علــى »الصادقيــة«: 
كــون تكوينــي نصــف  زائــد  باعتــزاز  »شــعرتُ 
ــا. قبلــتُ علــى نفســي 

ّ
عربــي نصــف فرنســي حق

الفرنســين  زاحــم 
ُ
أ أن  أســتطيع  هــل  التحــدي: 

قلــب  هــو  ميــدان  فــي  ثقافتهــم؟  ميــدان  وفــي 
الثقافــة الفرنســية«، وليبــدأ عام 1955 بدراســة 
علــم التاريــخ فــي الســوربون حتــى حصل على 
 فــي 

ّ
شــهادة »التبريــز« عــام 1962. واللافــت أن

أي  إلــى  ينشــدّ جعيّــط  لــم  الســنوات  هــذه   
ّ

كل
السياســة  بمتابعــة  مكتفيــا  سياســي،  نشــاط 
مــن بعيــد فقــط، ومــن دون أن يجعــل أحداثهــا 
ــر فــي انكبابــه المنقطــع علــى الدراســة، بــل 

ّ
تؤث

إن القــارئ يلحــظ فــي نبرته وهو يســتذكر تلك 
المرحلة والإرهاق الذي صاحبها في تحصيله 
ا أمام ناظري الشيخ 

ّ
العلمي، وكأنها ماثلة حق

الثمانيني وهو يتحدّث إلى مُحاورِه.
وعلــى مســتوى آخــر، يتنــاول جعيّــط فــي هــذا 
الفصل من هذه الحوارات قصّة كتابه »الكوفة: 
 ،)1986( الإســلامية«  العربيــة  المدينــة  نشــأة 
معــه  اشــتغل  الــذي  كاهــان  بكلــود  وعلاقتــه 
مرحلــة الدكتــوراه، وهــو مــن عرّفــه علــى كتــاب 
العراقــي  المــؤرّخ  فــه 

ّ
أل البصــرة  حــول  مشــابه 

صالــح أحمــد العلــي، تحــت إشــراف هاملتــون 
فــي  و1968   1962 عامَــي  بــن  وتجربتــه  غِــب، 
كانــت  التــي  »الفكــر«،  ــة 

ّ
مجل لصالــح  الكتابــة 

جماعــة فكريــة تضــمّ محمــد مزالــي والبشــير 
بن سلامة وعبد المجيد بن جدّو، والمضايقات 
الأمنيــة التــي تعــرّض لهــا بعيــد احتجاجــات 
الأكاديميــة  لتشــمل  امتــدّت  التــي   1968
التونســية، وغضــب بورقيبــة منــه إثــر اعتذاره 

عن كتابة تاريخه الشخصي.
الثالــث،  الفصــل  عنــوان  الفكريــة«  »الثلاثيــة 
وفيــه تبحــث أســئلة كارم يحيــى فــي العلاقــة 
الإســلامية  العربيــة  »الشــخصية  كتــب  بــن 
والمصيــر العربــي« )صــدر بالفرنســية أولً عام 
)بالفرنســية،  والإســلام«  و»أوروبــا   ،)1974
وهــي  الإســلامية«،  الثقافــة  و»أزمــة   ،)1978
ومطلــع  الســبعينيات  بــن  كُتبــت  نصــوص 
»هــذه   

ّ
أن جعيّــط  ــح 

ّ
ويوض العشــرين،  القــرن 

وجــدت  مــا  علــى  فعــل  ردّة  جــاءت  الكتابــات 
فــن تونســيّن درســوا فــي فرنســا من 

ّ
عنــد مثق

احتقارهــم للمشــرق العربــي وابتعادهــم عنه«. 
وفــي ســياق الحديــث عــن الكتــاب الأول يلفــت 
بعيــداً  العربيــة،  السياســية  ظــم 

ُّ
الن نقــده  إلــى 

الواقــع  ذات  الفاشــية،  مصطلــح  ابتــذال  عــن 
التاريخــي الأوروبــي، ومقاربتــه لهــذه الأنظمة 
مــن بــاب الســتبداد الشــرقي الــذي تحــدّث عنه 

مونتسكيو وماركس وهيغل.
أمّا كتابه »أوروبا والإسلام«، وصدر في العام 
لإدوارد  »الستشــراق«  فيــه  صــدر  الــذي  ذاتــه 
سعيد، فنجد جعيّط يُشدّد على أنه »ل يدخل 
الأوروبيــة  والمركزيــة  الستشــراق  نقــد  فــي 
وحســب«، فــي الوقــت عينــه الــذي ينطلــق فيــه 
للتاريــخ  أوروبــا  ولدة   

ّ
»أن مــن  هــذا  بكتابــه 

 عبــر 
ّ

قــد تمّــت، ولــم يكُــن بإمكانهــا أن تتــم إل
 فــراغ القــرن العاشــر الميــلادي 

ّ
الإســلام«، و»أن

الرابــع  القــرن  امتــلاء  مــع  يتوافــق  بأوروبــا 
الهجري ذروة الكلاسيكية الإسلامية«. وحول 
تزامــن صــدور هــذا الكتــاب مــع »الستشــراق«، 
لمــع،  ســعيد  كتــاب   

ّ
أن عــن  جعيّــط  يعــرب 

واســعة  ثقافــة  عــن  يعبّــر  بأســلوب  ومكتــوب 
قــوا للكتــاب لأنــه 

ّ
 العــرب صف

ّ
لصاحبــه، »لكــن

عربــي  كتبــه  آه  قالــوا:  أميركــي...  مــن  مكتــوب 
أميركي«. ويُضيف: »ل يوجد شيء اسمُه عقل 
عربــي وعقــل أوروبــي. هــو عقــل إنســاني. لكــن، 
 وجداني عربي. 

ّ
لكوني عربيّا يصحّ القول بأن

 الفكــرة فــي هــذا التقســيم بــن عقــل 
ّ

لكــن تظــل
ووجدان على هذا النحو استعمارية«.

ويُختتــم الكتــاب بفصــل أخيــر حــول »ثلاثيــة 
السيرة النبوية«: »في السيرة النبوية: الوحي 
الســيرة  و»فــي   ،)1999( والنبــوّة«  والقــرآن 
النبويــة: تاريخيــة الدعــوة المحمديــة فــي مكّة« 
)2006(، و»في الســيرة النبوية: مســيرة محمد 
في المدينة وانتصار الإسلام« )2015(. ويعتبر 
ه لم يكتب 

ّ
جعيّط الثلاثية أهمّ عمل أنجزه، وأن

»بيوغرافيــا«، بــل انطلــق مــن كتابــة تاريخيــة 
بالصفة النقدية الكلاسيكية المعهودة.

ملامح من سيرة المؤرِّخ 
ومشروعه الفكري

حوارات مفتوحة على 
مواضيع شتىّ أجُريت 

عام 2018

يرى أنّ القسمة بين 
وجدان عربي وعقل 

أوروبي استعمارية

العربــي  الفكــر  ــلات 
ّ
تمث فــي  الأنســنة  كتــاب  صــدر 

المعاصــر لأســتاذة الدراســات الدينيــة والباحثــة اللبنانية 
فــة منظومــة 

ّ
لينــدا غــدّار عــن »دار الفارابــي«. تضــيء المؤل

فــي  الإنســان،  بحقــوق  وعلاقتهــا  الإســلامي  التفكيــر 
النزعــة  أو تباعدهــا مــع  محاولــة لإظهــار مــدى تقاربهــا 
عنــد  تقــف  كمــا  أوروبــا،  فــي  ظهــرت  التــي  الإنســانية 
العــرب  ريــن 

ِّ
المفك بــن  مشــتركة  وجوامــع  لاصــات 

ُ
خ

خــلال  الإســلام  فــي  الإنســان  قضيــة  حــول  والمســلمن 
يات القرآن الأساســية في هذا 

ّ
برز كل

ُ
الزمان المعاصر، وت

الصــدد، باعتبارهــا مظاهــر التفكيــر والاجتهــاد اللذيــن 
تبلورا بدءاً من العصر الإسلامي الأول وإلى اليوم.

رفاقنــا فــي هافانــا.. كوبــا والتحــاد الســوفييتي 
وأوروبــا الشــرقية، 1959 - 1991 عنــوان الكتــاب الذي 
البلغــاري  الدراســات الأوراســية والمــؤرّخ  صــدر لأســتاذ 
رادوســلاف يوردانــوف عــن »جامعــة ســتانفورد«. يعــود 
ف إلى أوائل الستينيات حن تمّ تكليف دبلوماسيّي 

ّ
المؤل

أوروبــا الشــرقية بمهمّــة تثقيــف القيــادة الكوبيــة الجديدة 
بتنظيــرات الماركســية اللينينيــة، وتوجيههــا إلــى »الطريق 
 وجهــات نظــر العديــد منهــم 

ً
الصحيــح للتنميــة«، مفصّــلا

ك 
ُّ
ــى تفــك

ّ
وتقييماتهــم منــذ انتصــار الثــورة الكوبيــة وحت

الاتحــاد الســوفييتي، ومضيئــا علــى وثائــق جديدة حول 
دور كوبا إبّان الحرب الباردة.

 بتوقيع المترجمة السورية رشا صادق، تصدر، عن »دار 
المــدى«، الطبعــة العربيــة من كتاب الباحثــة الإيطالية كارلا 
ماليــت حيــاة اللغات العظيمــة: العربية واللاتينية 
الوســطى.  العصــور  خــلال  المتوســط  البحــر  فــي 
يــدرس الكتــاب طبيعــة هاتــن اللغتن وســلوكاتهما اللتن 
قاطعتا شواطئ البحر المتوسط بعضها عن بعض، كما 
يســرد ســيرة حياة مشــوّقة للغة وهي تنقل المعارف من 
أرض إلى أرض في زمن ســبق ظهور اللغات القوميّة في 
أواخــر العصــور الوســطى وبدايــة الحداثــة، كمــا يضــيء 
والتقاليــد  باللســانيات  للمهتمّــن  مطروقــة  غيــر  زوايــا 

الأدبية والتعبير عن الثقافة في عالم متعدّد اللغات.

فــي كتــاب الوســيط فــي قواعــد الموســيقى العربيــة 
ونظرياتهــا، الصــادر عــن »دار كلمــة«، يتنــاول الباحــث 
ونظرياتهــا،  العربيــة  الموســيقى  الطويــل،  يوســف  أحمــد 
ويمهّــد لبعــض النظريــات الموســيقية العامــة التــي تؤهّــل 
ل 

ّ
إلــى فهــم قواعــد الموســيقى الشــرقية الأصيلــة؛ وتشــك

 لتفاصيــل الموســيقى العربيــة بروافدهــا المتعــدّدة 
ً
مدخــلا

وشــخصيتها المميــزة. يُراعــي المؤلــف فــي إعــداد كتابــه 
ــل بــن مــا هــو غربــي صــرف إلــى آخر شــرقيّ بحت، 

ّ
التنق

في محاولة للقول إنّ قواعد الموسيقى ونظرياتها واحدة، 
علــى الرغــم مــن تنــوع مدارســها، وإنّ العِلــم الموســيقي ما 

 وسيلة لفهم هذا الفنّ الجميل.
ّ

هو إلا

منطلــق  مــن  بالأخــلاق  ــر 
ّ

بش
ُ
ت لا  الشــيوعية  أنّ  رغــم 

أنّ   
ّ

إلا الشــيوعي«،  »البيــان  لـ وفقــا  ثابــت،  جوهرانــي 
كاتبــا البيــان الفيلســوف الألمانــي كارل ماركــس ورفيقــه 
 

ّ
بحــق لاذعــة  انتقــاداتٍ  بــا 

َ
كت قــد  كانــا  أنغلــز،  فريدريــك 

الفلســفة  ماركــس  شــبّه  إذ  البرجوازيــة«،  »الأخــلاق 
الرأســمالية بأنهــا »تدميريــة شــبيهة بمصّاصــي الدماء«، 
وأعرب عن وجهات نظر أخلاقية حول الطبيعة البشرية، 
تقــرؤه  مــا  وهــذا  الإنســان،  لازدهــار  زمــة 

ّ
اللا والظــروف 

أســتاذة الفلســفة في »جامعة جورج واشــنطن« فانيســا 
رؤيــة ماركــس الأخلاقيــة  بكتابهــا  ويلــز  كريســتينا 

الصادر عن »منشورات جامعة أكسفورد«.

يتنــاول كتــاب إنهم يســرقون دينــي للباحثة الأميركية 
ليــزا بوكــر، الــذي صــدرت الطبعــة العربية منــه عن »البحر 
الأحمر للنشر« بترجمة أحمد الشيمي، قضية الاستيلاء 
فته لهــذه القضيّة من خلال 

ّ
ــل مؤل

ّ
مث

ُ
الدينــي والثقافــي، وت

الســياق المصــري، ومــا يتعــرّض لــه مــن إحــلال الأســماء 
الأجنبيــة فــي المطاعــم والمــدارس والمستشــفيات وغيرها، 
لأغــراض الترويــج والبيــع، كمــا تقــرأ انتقــال هــذه الظاهرة 
ــدرّس 

ُ
إلــى حقــل العلامــات الدينيــة كاللبــاس والطقــوس. ت

ز في 
ّ
رك

ُ
بوكر الأخلاق في »جامعة إيســت ويســترن«، وت

قــارن وتأثيــر الاختلافــات 
ُ
أبحاثهــا علــى عِلــم الأديــان الم

العقائدية على المجتمع.

عــن »الآن ناشــرون وموزّعــون«، صــدرت طبعــة جديــدة 
لك 

ُ
مــن كتــاب ســير الملــوك: أو سياســت نامه لنظــام الم

الطوســي بترجمــة أســتاذ النقــد الأدبي والباحــث الأردني 
فه الوزير الســلجوقي خلال 

ّ
ار. الكتاب الذي أل

ّ
يوســف بك

القرن الحادي عشر، يجمع بن التاريخ والدين والسياسة، 
والتشــريفات  الســلطانية  الآداب  علــى  يحتــوي  حيــث 
الملكيــة وطقوســها وتقاليدها، كمــا يرصد فكر الحركات 
ف والمســيّس الذي 

ّ
الباطنيــة مــن منظــور رجــل الدولــة المثق

يناقش خطرها على دولته آنذاك، وبأســلوب يســتند إلى 
تجاربــه الخاصــة فــي الإدارة والحُكــم، ومعرفتــه العميقــة 

ام.
ّ
بحوادث التاريخ وسيرة الحك

الجتماعــي  والتقــدّم  الرأســمالية  كتــاب  يُناقــش 
لأنطــوان برانــدر، الصــادر عــن »مؤسســة الفكــر العربــي« 
التــي  المعاصــرة  التحدّيــات  بترجمــة جــان ماجــد جبّــور 
زاً على 

ّ
 الرأسماليّة، مرك

ّ
واجه التقدّم الاجتماعيّ في ظل

ُ
ت

الفتــرة التــي أعقبــت الحــرب العالميّــة الثانيــة. يــرى الكاتــب 
تباطــأ  قــد  الغربيّــة  المجتمعــات  الــذي شــهدته  التقــدّم  أنّ 
وتراجعت آثاره الإيجابيّة بسبب التدهور البيئيّ المتزايد، 
الاســتهلاكيّة  المجتمعــات  هــذه  مســتقبل  يضــع  ممّــا 
فــي موقــف حــرج. يتنــاول الكتــاب أيضــا التحدّيــات التــي 
الغربيّــة،  العمالــة  علــى  المعلوماتيّــة  الثــورة  فرضتهــا 

وسياسات الحكومات لمواجهتها.

المؤرخّ  يمُيزّ  المصري كارم يحيى،  الصحافي  أجراه  الذي  الحوار  في 
عليها  اعتمد  التي  المصادر  اختلاف  جعيطّ  هشام  الراحل  التونسي 
في كلّ جزء من »ثلاثية السيرة النبوية«، حيث اعتمد في الأول منها 
على القرآن لتدقيق مفهوم الوحي، وفي الثاني عاد إلى سيرة ابن 
إسحق وكذلك الطبري، أمّا في الثالث فدرس المدينة وفقاً لمنهج 

جامع بين النواحي الإنسانية والاجتماعية والطبوغرافية.

منهج جامع

نظرة أولى 

هشام جعيطّ في حوار مع كارم يحيى

الراحل،  التونسي  المؤرخّ  مع  حواره  في  المصري  الصحافي  يتحرىّ 
الذي صدر عن »المركز العربي« في كتاب جديد، تقاطعات صاحب 
كالحداثة  لمفاهيم  قراءته  عند  ويقف  الفكرية،  بإنتاجاته  السيرة 

والتقليد، وتجاوزه للاستشراق بخاصة في ثلاثيتّه حول السيرة النبوية

هشام جعيطّ
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عززت لعبة التنس الروسية ديانا شنايدر 
سجلها بالتتويج باللقب في بودابست إثر 

الفوز في النهائي على منافستها البيلاروسية 
أليكساندرا ساسنوفيتش بواقع 6-4 و6-4 في 

ساعة و37 دقيقة. وأكدت اللاعبة )20 سنة(، التي 
تشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 

2024، تفوقها للمرة الثانية على ساسنوفيتش 
وتحقيق ثالث لقب في رابطة لعبات التنس 

المحترفات في مسيرتها الرياضية.

سيترك رافا ماركيز تدريب فريق رديف برشلونة، 
من أجل النضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب 

المكسيك مساعدا للمدرب خافيير أغيري. وأكد 
نادي برشلونة رحيل ماركيز لخوض تحديات 

احترافية جديدة، وتشير الأمور إلى أنه سيصبح 
ضمن الجهاز الفني للمنتخب المكسيكي بقيادة 
مواطنه أغيري. وتولى ماركيز مسؤولية فريق 

رديف برشلونة في صيف 2022، وخلال هذه 
الفترة كان عنصراً رئيسيا في تطوير اللاعبن.

تحمل رافاييل نادال الذي خسر نهائي بطولة 
باشتاد للتنس في السويد أمام البرتغالي نونو 

بورغيش، مسؤولية الأداء السيئ ومستواه 
الضعيف في المباراة الحاسمة. وقال نادال 

في مؤتمر صحافي: »قدمت أداءً سيئا ونونو 
بورغيش استحق الفوز، كنت أعلم أن الأمور لن 

تكون سهلة. يتعن عليّ تقبل الأمور والعمل من 
أجل التحسن. لعبت لعبا سيئا للغاية وأنا حزين 

ني كنت أفتقد الطاقة اللازمة«.
ّ
لذلك، علما أن

شنايدر تتوج ببودابست 
قبل المشاركة في 

أولمبياد باريس

رافا ماركيز يترك 
تدريب رديف برشلونة 

من أجل المكسيك

نادال: قدمت أداءً 
سيئاً ونونو بورغيش 

استحق الفوز

أضاف لاعب 
التنس الألماني 
ألكسندر زفيريف، 
بعد وصوله إلى 
نهائي بطولة 
هامبورغ، 
280 نقطة 
إلى رصيده 
في التصنيف 
العالمي 
للاعبي التنس 
المحترفين، مما 
سمح له بتعزيز 
موقعه في 
المركز الرابع 
ليصل إلى 7295 
نقطة ويقترب 
من الإسباني 
كارلوس ألكاراز 
صاحب المركز 
الثالث 8130 
نقطة.

)Getty( زفيريف وألكاراز من مواجهة سابقة في بطولة فرنسا المفتوحة

زفيريف يقترب من ألكاراز
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قطر وتاريخ الميداليات
معتز برشم صاحب الإنجاز الأكبر

2829
رياضة

الدوحة ــ العربي الجديد

للمشاركة  القطرية  البعثة  تستعد 
في دورة الألعاب الأولمبية، المقررة 
الفرنسية  الــعــاصــمــة  فــي  إقــامــتــهــا 
باريس خلال الفترة الممتدة بين 26 يوليو/
ــطـــس/آب  ــــاري وحـــتـــى 11 أغـــسـ ــــجـ تـــمـــوز الـ
المقبل، بحيث تتضمن 14 رياضياً ورياضية 
في خمس رياضات مختلفة، وفي مقدمتها 
ألـــعـــاب الـــقـــوى الـــتـــي تـــعـــوّل عــلــيــهــا الــلــجــنــة 

الأولمبية القطرية كثيراً لرفع اسم قطر عالياً 
في هذه الدورة. وتمتلك قطر، قبل المشاركة 
فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 2024، فــي حصيلتها 
ثماني ميداليات حققتها خلال مشاركاتها 
فضية  وميدالية  ذهبيتان  بينها  السابقة، 

وخمس ميداليات برونزية.

في القرن الماضي
ــة الأولــــــــى لـــقـــطـــر فــــي دورة  ــاركــ كــــانــــت المــــشــ
لــوس  الــتــي احتضنتها  الأولمــبــيــة  الألـــعـــاب 

المنطقية  التسمية  هــي  أمــيــركــا«  »أولمــبــيــاد 
فـــقـــد طــغــى  أنــجــلــيــس 1984،  ــــوس  لـ لـــــــدورة 
 شــيء حتى على 

ّ
كــل الأميركي على  الطابع 

الــنــتــائــج الــفــنــيــة، فـــلـــولا بــعــض المــيــدالــيــات 
القليلة التي ذهبت إلى بعض الدول الأخرى، 

 شيء.
ّ

لكانت الولايات المتحدة حصدت كل
ولــم يكن الغياب الشرقي وحــده السبب في 
هــذه السيطرة على الألــعــاب، بل كــان هناك، 
»فرانس برس«،  بحسب مصطلحات وكالة 
ــاً الـــتـــحـــيّـــز الـــفـــاضـــح مــــن قـــبـــل الــحــكــام  أيـــضـ
والــقــضــاة فــي مصلحة الأمــيــركــيــين، بــل إن 

المنظمين أنفسهم عملوا في هذا الاتجاه.
 ،

ً
وتروي »فرانس برس« أنه في الملاكمة مثلا

نـــال مــعــظــم الأبـــطـــال الأمــيــركــيــين مــيــدالــيــات 
الفنية لا تؤهلهم  المجريات  أن  ذهبية، رغم 
المزيفة،  الانــتــصــارات  تــكــرّرت  لذلك، وبعدما 
ــان بــطــلــهــا حــكــم  ــ ــعـــت حــــادثــــة مــــضــــادة كـ وقـ
يوغوسلافي أعطى الفوز لملاكم نيوزيلندي 
ــاد يــكــون  ضـــد أمـــيـــركـــي، عــلــمــاً أن الأخـــيـــر كــ
الــوحــيــد بــين الأمــيــركــيــين الــذيــن يستحقون 
الفوز عن جدارة. وفي نهائي فردي الجمباز 
إيكاتيرينا  الرومانية  تفوّق  كان  للسيدات، 
الحكّام  أن  الــبــدايــة، إلا  ســابــو واضــحــاً منذ 
مــنــحــوا الــفــوز لــأمــيــركــيــة مــــاري لــو ريــتــون 

ــكـــن أفــــضــــل مــن  المــــمــــيــــزة جـــــــداً، لــكــنــهــا لــــم تـ
منافستها الرومانية التي راحت تبكي ولم 

تكترث للميدالية الفضية.
وســال حبر كثير حــول الألاعــيــب الأميركية 
للمرة  استخدمت  إذ  بالمنشطات،  المتعلقة 
الأولــــــــى أجــــهــــزة تــســتــطــيــع كـــشـــف رواســـــب 
حتى  الرياضيين  جسم  فــي  المنشطة  المـــواد 
إلا  ولو كانوا تناولوها قبل ثمانية أشهر. 
الأميركيين  لم يحصل هو معاقبة  الــذي  أن 
ــفـــحـــوص،  ــتــــيــــاز الـ ــــن اجــ ــا تـــمـــكـــنـــوا مـ ــدمـ ــعـ بـ
وكــشــف الـــدكـــتـــور روبـــــرت كــيــر أن نــحــو 12 
ــطــاً فـــــازوا بــمــيــدالــيــات بفضل 

ّ
لاعـــبـــاً مــتــنــش

حقن مضادة أعطاها لهم تمنع ظهور المواد 
المــمــنــوعــة خـــلال الــتــحــالــيــل. ودفـــعـــت شــركــة 
»أيه بي سي« مبلغاً ضخماً في مقابل حق 
المفاجأة  وكانت  والمسابقات،  المباريات  نقل 
التي يفوز فيها  الألــعــاب  إلا  لــم تنقل  بأنها 
الأمــيــركــيــون، وتــركّــز الــبــث بــل اقــتــصــر على 
 أغــرب مــا حصل 

ّ
الإبــطــال الاميركيين. ولــعــل

ــذا المـــجـــال، هــو أن نــقــل مــبــاريــات كــرة  فــي هـ
القدم توقف منذ أن أقصى المنتخب المصري 

نظيره الأميركي.
مت لوس انجليس الألعاب الأولمبية وهي 

ّ
نظ

حت لاحتضانها، 
ّ

المدينة الوحيدة التي ترش
وســبــق لــهــا أن نــافــســت مــوســكــو عــلــى دورة 

1980. وردّت الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، بــاســتــثــنــاء رومــانــيــا، التحية 
لــلــمــقــاطــعــة الـــغـــربـــيـــة، الأمـــيـــركـــيـــة تــحــديــداً، 
لدورة موسكو، وجاءت الحجّة المعلنة قبل 
ــه لــيــس هــنــاك  أشـــهـــر مـــن مـــوعـــد الألـــعـــاب أنــ
حماية كافية للرياضيين. وجاء هذا الموقف 
ــاردة بــين  ــ ــبـ ــ ــعـــب مــــراحــــل الـــعـــلاقـــة الـ فــــي أصـ

المعسكرين الشرقي والغربي.
الحكومية  المساهمة  غابت  الأولـــى،  وللمرّة 
المباشرة عن تمويل الاستضافة والتنظيم، 
كانت  إذ  نسمة  7.5 ملايين  تابعها  لألــعــاب 
على عاتق القطاع الخاص، لكن في النهاية، 
فاقت الأربــاح 223 مليون دولار، وأصبحت 
 
ً
فضلا يُحتذى،  مثالا  أنجليس  لــوس  دورة 
نت النظرة الجديدة »العصرية« 

ّ
عن أنها دش

لمــفــهــوم الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــــدولــــيــــة خــــــوان أنــتــونــيــو 
الولايات المتحدة 83  سامارانش. وحصدت 
ذهبية، في مقابل 20 لرومانيا، و17 لألمانيا 
الغربية، وللمرة الأولــى، اعتلت فتاة عربية 
وأفريقية أعلى منصة وهي بطلة سباق 400 
المــتــوكــل. إنجاز  نـــوال  المغربية  متر حــواجــز 
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة بــكــامــلــهــا  ــقــ انــســحــب عــلــى الــ
ــوّج مــواطــنــهــا »الــظــاهــرة« سعيد  أيــضــاً، وتــ
 لسباق خمسة آلاف متر، والى 

ً
عويطة بطلا

جانب الذهبيتين المغربيتين، حصد المصري 
ــــوزن المــفــتــوح  ــوان فــضــيــة فـــي الــ ــ مــحــمــد رشــ
للجودو، والــذي كان بمقدوره نيل الذهبية 
ـــل الا يـــــؤذي مــنــافــســه الــيــابــانــي 

ّ
لــكــنــه فـــض

يـــاشـــوهـــيـــرو يــامــاشــيــتــا المـــصـــاب فـــي يـــده، 
وأستحق لاحقاً جائزة الأونيسكو لأخلاق 

الرياضية.
)فرانس برس(

الألعاب من المنظور الديني والاجتماعيلوس أنجليس 1984... تناقضات وإنجازات عربية

الأميركية  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــي  أنجليس 
عام 1984، ممثلة بثلاثة اتحادات رياضية 
وهــي كــرة الــقــدم، وألــعــاب الــقــوى، والرماية، 
لــم تغب عــن المشاركة في  ومنذ ذلــك الحين 
ــيـــاد، كــمــا خــطــف المــنــتــخــب الأولمــبــي  ــبـ الأولمـ
لكرة الــقــدم الأضـــواء فــي تلك الـــدورة، وذلــك 
الــذي فاز  بعدما تعادل مع منتخب فرنسا 
بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة آنـــــذاك بــقــيــادة الــنــجــم 
هدفين  بنتيجة  بــلاتــيــنــي،  ميشيل  الــعــالمــي 
 مــنــهــمــا، ولــكــن منتخب الــعــنــابــي حُــرم 

ّ
لــكــل

من التأهل للدور الثاني بعد الخسارة ضد 
منتخبي التشيلي والنرويج.

وعادت البعثة القطرية لتسجل مشاركتها 
الثانية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
بــكــوريــا الجنوبية  الــتــي أقيمت فــي ســيــول 
عام 1988، بعدة رياضيين من ألعاب القوى، 
ــوفــــاض أيـــضـــاً،  ولــكــنــهــا خـــرجـــت خـــالـــيـــة الــ
لــتــنــتــظــر حــتــى أولمـــبـــيـــاد بــرشــلــونــة 1992، 
بــأول ميدالية في تاريخها، وجاءت  لتفوز 
ــعــــداء الـــقـــطـــري مــحــمــد ســلــيــمــان،  بــفــضــل الــ
البرونزية  الميدالية  إحـــراز  مــن  تمكّن  الـــذي 
 في المركز الثالث في سباق 1500 

ّ
بعدما حل

متر، ليفتح الأبــواب أمــام باقي الرياضيين 
ــن أجــــل المــنــافــســة عــلــى إحــــراز  الــقــطــريــين مـ

الميداليات.
ولم تنجح بعثة قطر في الفوز بأي ميدالية 
الــصــيــفــيــة  ــة  ــيـ ــبـ ــعــــاب الأولمـ خــــلال دورة الألــ
أتلانتا  أقيمت في مدينة  التي  لسنة 1996 
الأميركية، بالرغم من أنها شاركت في ثلاث 
والرماية،  القوى،  ألعاب  وهي  تخصصات، 

والطائرة.

القرن الواحد والعشرون
انتظرت قطر أربــع ســنــوات أخــرى مــن أجل 
حصد البرونز مجدداً، وهذه المرة عن طريق 
الــربــاع أسعد سعيد سيف، الــذي نجح في 
الأثقال  لرفع  البرونزية  بالميدالية  التتويج 
في وزن 105 كيلوغرامات، خلال مشاركته 
ــة فـــي ســيــدنــي  ــيـ ــبـ ــعــــاب الأولمـ فـــي دورة الألــ
بأستراليا عام 2000، وتعتبر ثاني ميدالية 
قطرية في تاريخ مشاركتها في الأولمبياد، 
بـــعـــد بـــرونـــزيـــة مــحــمــد ســـلـــيـــمـــان، ولــكــنــهــا 
فشلت في إحراز أي ميدالية خلال المشاركة 
عــام 2004، وهو  بــالــيــونــان  أثينا  فــي دورة 

حققت قطر طوال تاريخها في الألعاب الأولمبية الصيفية ثماني 
ميداليات، بينها ذهبيتان وميدالية فضية وخمس ميداليات برونزية، 

وتسعى لتحقيق إنجازات مهمة في أولمبياد باريس 2024

)Getty( برشم حصد الذهب لقطر في أولمبياد طوكيو

)Getty/مشهد تمثيلي من الثقافة والفن اليوناني خلال أولمبياد 2004 )ستيوارت فرانكلن

الرباع فارس إبراهيم خطف الأضواء في رفع الأثقال )الأناضول(

)Getty/أولمبياد 1984 شهدت أحداثاً مثيرة بقيت راسخة في الذاكرة )كيت هيوتن

نفس الأمر بالنسبة لدورة الألعاب الأولمبية 
الصيفية بكين 2008.

وعادت قطر بقوة إلى منصات التتويج في 
الدورة الثلاثين لألعاب الأولمبية الصيفية 
ت 

ّ
الــتــي أقــيــمــت فــي لــنــدن عـــام 2012، إذ حل

العام، وذلك  الترتيب  المركز 76 بجدول  في 

ــا نـــجـــحـــت فــــي تــحــقــيــق مــيــدالــيــتــين  ــعـــدمـ بـ
الأولــى في دورة واحــدة،  للمرة  برونزيتين 
ــك عــقــب مــشــاركــة 12 ريــاضــيــاً في  ــاء ذلـ وجــ
ــــات مــخــتــلــفــة وهـــــي الـــرمـــايـــة،  ــــاضـ أربــــــع ريـ
الطاولة،  الــقــوى، والسباحة، وكــرة  وألــعــاب 
وجاءت إحدى الميداليات عن طريق الرامي 
برونزية  نــال ميدالية  الــذي  العطية،  ناصر 
فــي مــســابــقــة »ســكــيــت«، كــمــا حــصــل الــعــداء 
معتز برشم على الميدالية البرونزية الثانية 

في مسابقة الوثب العالي.
ــازاً  ــجــ ــم، إنــ ــ ــرشـ ــ وأضـــــــــاف الـــــعـــــداء مـــعـــتـــز بـ
ثاني  أحــرز  تاريخياً جــديــداً، وذلــك بعدما 
انتزاعه  عقب  تاريخه،  في  أولمبية  ميدالية 

فــضــيــة الــقــفــز الــعــالــي خـــلال مــشــاركــتــه في 
ــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة فـــي ريــــو دي  الألـ
الإشــارة  مع   ،2016 عام  بالبرازيل  جانيرو 
ــــدورة كــانــت  إلـــى أن بــعــثــة قــطــر فـــي تــلــك الــ
ــاب الأولمـــبـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــخ الألــ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ ــبــــرى فـ ــكــ الــ
بــمــشــاركــة 38 ريــاضــيــاً وريــاضــيــة يمثلون 
عشر رياضات مختلفة، ويتعلق الأمر بكل 
ــرة الـــيـــد، والــرمــايــة،  مـــن ألـــعـــاب الـــقـــوى، وكــ
الشاطئية،  والكرة  والملاكمة،  والفروسية، 
والسباحة، وكرة الطاولة، والجودو، ورفع 
ـــت فـــي المـــركـــز 69 فـــي جـــدول 

ّ
الأثـــقـــال، وحـــل

دورة  في  المشاركة  عتبر 
ُ
وت العام.  الترتيب 

في  أقيمت  التي  السابقة  الأولمبية  الألعاب 

2020، هي  طــوكــيــو  الــيــابــانــيــة  الــعــاصــمــة 
الــفــضــلــى فـــي تـــاريـــخ مـــشـــاركـــات قــطــر فــي 
ــت فــي المــرتــبــة الــــ41 

ّ
الأولمـــبـــيـــاد، بــحــيــث حــل

فــي جـــدول الــتــرتــيــب، وذلـــك بــعــدمــا حققت 
وبرونزية،  ذهبيتان  منها  ميداليات  ثلاث 
والـــ41 عالمياً،  الأولــى عربياً  المرتبة  لتحتل 
وجاء ذلك بعدما شارك 15 رياضياً، وكانت 
فـــارس إبراهيم  الــربــاع  الأولـــى مــن نصيب 
فيما  96 كيلوغراما،  الأثــقــال وزن  رفــع  فــي 
الثانية  الميدالية  على  برشم  معتز  تحصّل 
فــــي الــــوثــــب الـــعـــالـــي، كـــمـــا حـــقـــق المــنــتــخــب 
الميدالية  الشاطئية  الطائرة  للكرة  القطري 

البرونزية.

شاركت قطر لأول 
مرة في أولمبياد لوس 

 أنجليس 1984 

تُوج حوالي 12 لاعباً 
متنشّطاً بميداليات في 

هذا الأولمبياد

لوندراس أصغر متوّج بميدالية أولمبية
دخل لاعب الجمباز اليوناني، ديميتريوس لوندراس، تاريخ الألعاب 
الأولمــبــيــة مــن أوســـع أبـــوابـــه، وهـــو الـــذي يــعــد أصــغــر ريــاضــي يتوج 
الأولمبية  لــألــعــاب  دورة  أول  فــي  مشاركته  خــلال  أولمــبــيــة،  بميدالية 
في العصر الحديث التي أقيمت في العاصمة اليونانية أثينا 1896، 
المتوازي،  البرونزية في مسابقة جهاز  الميدالية  آنــذاك على  وحصل 

وكان يبلغ من العمر عشر سنوات و218 يوماً فقط.

متسابق يكمل الماراثون في الأولمبياد بسيارة
بسباق  الفوز  أجــل  من  لوتز، حيلة  فريد  الأميركي،  الــعــداء  استعمل 
المـــاراثـــون، فــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة لــعــام 1904 فــي ســـان لويس 

جــبــر على الــتــوقــف بعدما نال 
ُ
بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وقــد أ

منه التعب أثناء السباق، لكنه لجأ إلى التحايل، وتسلل إلى سيارة 
أنزلته قبل بضعة كيلومترات من خط النهاية، ومكنته هذه الخدعة 

من الفوز بالسباق، لكن سرعان ما جرى اكتشافها.

العمر ليس عائقاً في الأولمبياد
يــعــدّ الــســويــدي أوســكــار ســـوان أكــبــر ريــاضــي يحصل على ميدالية 
أولمبية في تاريخ الألعاب، وهو يبلغ من العمر 72 عاماً، وحقق هذا 
الرماية، خلال  الفضية في منافسة  القياسي بفوزه بالميدالية  الرقم 
 ثانياً في مسابقة 

ّ
مشاركته في أولمبياد أنتويرب عام 1920، إذ حل

ــدورة كــانــت الأخـــيـــرة في  ــ ــارة إلـــى أن تــلــك الـ ــ صــيــد الـــغـــزلان، مــع الإشـ
مسيرته الأولمبية التي بدأت في سن الـ60، في أولمبياد لندن عام 1908.

استبعاد ثمانية لاعبين بسبب الغش
خلال دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة الريشة استبعاد ثمانية لاعبين من الصين وإندونيسيا وكوريا 

تسهيل  أجــل  من  عمداً،  المباريات  بخسارة  اتهامهم  بعد  الجنوبية، 
تقدمهم فــي الــبــطــولــة، ومــواجــهــة منافسين أقـــل قـــوة فــي الــــدور ربــع 
يو  الصيني  الثنائي  المستبعدين  بين  من  وكــان  يليه،  ومــا  النهائي 

يانغ ووانغ شياو لي.

أولمبيادياتقصة أولمبية

حسين غازي

كانت  ما  بقدر  دينياً  مهرجاناً  الأولمبية  الألعاب  كانت 
حــدثــاً ريــاضــيــاً، أقيمت على شــرف زيـــوس، وكـــان مبدأ 
التضحية بالذبائح حينها منتشراً بقوة، حيث كانوا 
يعمدون إلى تقديم 100 ثور أضحية، ويطلق على هذه 
أساسية  الطقوس  وكــانــت   ،»Hecatombs« اســم  الــعــادة 
المــلــحــمــة الشعرية  لــهــم، وذكــــر هـــذا الأمــــر فــي  بالنسبة 

الإغريقية الشهيرة الإلياذة.
الــوقــت، أصبح أولمبيا موقع الألــعــاب، مركزاً  مــع مــرور 
للعبادة وبني معبد كبير على قمة الجبل من تصميم 
اسم  عليه  وأطلق  ليبون،  اليوناني  المعماري  المهندس 
)هــنــاك واحـــد شهير في  الآلــهــة   

ّ
كــل بانثيون أي معبد 

العاصمة روما ما زال قائماً حتى اليوم، يقال إنه بني 
في عهد ماركوس أليبيوس نيرفا تراينوس أغسطس 
المعروف باسم ترايان وهو ثاني الأباطرة الأنطونيين 
الرومان أو في عهد ابنه بالتبني الإمبراطور هادريان(.

كــان المعبد من بين الأكبر في اليونان، بني على نظام 
الدوركي )Doric order(، وقام النحات فيدياس بإنشاء 
تمثال لزيوس مصنوع من الذهب والعاج بلغ ارتفاعه 
42 قــدمــاً، تــحــول الــتــمــثــال لاحــقــاً ليصير أحـــد عجائب 
الـــدنـــيـــا الــســبــع فـــي الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم، إلــــى جـــانـــب الــهــرم 
الأكــبــر فــي الــجــيــزة وحــدائــق بــابــل المعلقة الــتــي بناها 
الــكــلــدانــيــون، وهــيــكــل أرتــيــمــيــس الـــذي دمّـــر نهائياً من 
الذي دمر في  الرجمانية، وتمثال زيوس  القوط  قبائل 
الــســادس مــيــلادي بسبب فيضان،  الــخــامــس أو  الــقــرن 
وضــريــح مــوســولــوس وتــمــثــال أبــولــو رودس ومــنــارة 

الإسكندرية التي دمّرها زلزال.
ويــقــول المــــؤرخ ســتــرابــو: »اســتــمــرّ مــجــد المــعــبــد بسبب 
ــيـــة، وكــانــت  ــبـ ــعــــاب الأولمـ الــتــجــمــعــات الاحــتــفــالــيــة والألــ
ــبِــر مقدساً، كانت أعظم الألــعــاب في 

ُ
اعــت الــجــائــزة تاجاً 

العالم«. توافد النحاتون والشعراء والرسامون وغيرهم 
مـــن الــفــنــانــين إلــــى الألـــعـــاب لـــعـــرض أعــمــالــهــم وأصــبــح 

ــاً، مـــن تــلــك الأعـــمـــال  ــر مــنــافــســة فــيــمــا بــيــنــهــم أيـــضـ ــ الأمـ
يمارس  شخص  عــن  عــبــارة  وهــو   »The »Discobolus«
ريــاضــة رمــي الــقــرص. كــان الــهــدف أيضاً مــن إقــامــة تلك 
الألعاب إبراز القوة البشرية الطبيعية وشكل العضلات 
والجسم، وكانت مهمة الشعراء كتابة القصائد ومدح 

المــنــتــصــريــن الأولمــبــيــين، ثــم حــفــظ أغــانــي الــنــصــر أو ما 
 ،»ODE« المعروفة باللغة الإنكليزية epinicians يسمى بـ
إلــى آخــر لضمان داومها  وذلــك بهدف نقلها مــن جيل 
أطول فترة ممكنة، وجرى استخدامها في الألعاب كما 

في الحروب.

سيطرت أميركا بشكل 
كبير على أولمبياد لوس 
أنجليس 1984، بالإضافة 
لتحيز كبير من التحكيم 

للرياضيين الأميركيين

على هامش الألعاب
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إريك لاميلا يوُقع عقداً حتى 2027 
مع أيك أثينا تحت قيادة ألميدا

وقـــع المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي إريــــك لامـــيـــا، لاعــب 
الأخـــيـــرة، عقداً  الــثــاثــة  المــواســم  إشبيلية خـــال 
يونيو/حزيران  المقبلة حتى 30  الثاثة  للمواسم 
من عــام 2027 مع أيــك أثينا الــذي يدربه مواطنه 
اليوناني.  الــنــادي  أعلنه  لمــا  وفــقــا  ألمــيــدا،  ماتياس 
وبــعــد الــخــضــوع لــلــكــشــف الــطــبــي، أعــلــن الــاعــب 
عــن عــقــده وطــــاف حـــول ملعبه الــجــديــد والــتــقــط 
صوراً بينما كان يرتدي القميص رقم 9 وحدد 
هـــدف فــريــقــه فــي المــوســم الــجــديــد بــالــتــتــويــج في 
وفــي سن  الجديد.  ناديه  أعلنه  لما  وفقا  البطولة، 
ــا )2012-2011  الــلــعــب فــي رومـ 32 عــامــا وبــعــد 
إلــى   2014-2013( وتــوتــنــهــام  و2013-2012( 
2020-2021( إلى جانب إشبيلية، يُعد أيك أثينا 
الوجهة الجديدة لاعب الأرجنتيني الذي لعب في 
صفوف الناشئين في ريفر بليت وخاض معه أول مباراة في سن 17 عاما، قبل السفر 
إلى أوروبا عندما سدد روما 17.2 مليون يورو مقابل انتقاله إليه في عام 2011. وخاض 

خال عاميه في روما 67 مباراة سجل فيها 21 هدفا.

النصيري ينتقل من إشبيلية إلى فنربخشة
 مقابل 25 مليون يورو

توصل إشبيلية وفنربخشة إلى اتفاق لانتقال مهاجمه المغربي يوسف النصيري إلى 
التركي، مقابل نحو 25 مليون يورو بين راتب ثابت ومتغيرات، وفقا لما ذكرته  النادي 
مصادر مطلعة على الصفقة لوكالة إفي. وكان النصيري )27 عاما( والذي لديه عقد مع 
إشبيلية حتى شهر يونيو/حزيران من عام 2025، متحفظا على الانتقال إلى فنربخشة، 
لكنه قبل في النهاية الصفقة بالبنود التي اتفق عليها الناديان منذ أيام للتوقيع لأربعة 
مواسم مقابل أربعة مايين للموسم. وانضم المهاجم الدولي المغربي، المولود في مدينة 
فاس والذي تأهل في صفوف الناشئين في مالاغا، إلى إشبيلية في يناير/كانون الثاني 
من عام 2020 من ليغانيس مقابل 20 مليون يورو وأصبح منذ ذلك الحين أحد أفضل 

الهدافين في تاريخ إشبيلية بتسجيله 73 هدفا في 196 مباراة.

طواف فرنسا: بوغاتشار يتوّج للمرة الثالثة في مسيرته
ــادي بـــوغـــاتـــشـــار بــطــواف  ــــــوّج الــســلــوفــيــنــي تـــ

ُ
ت

فــرنــســا لــلــدراجــات الــهــوائــيــة لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
الـــنـــســـخـــة 111 فــي  ــهــــى  أنــ ــا  ــعـــدمـ بـ ــه،  ــيـــرتـ مـــسـ
الــصــدارة بعد المــرحــلــة الــــ21 الأخــيــرة الــتــي فاز 
فيها، وكانت ضد الساعة لمسافة 33,7 كلم بين 
يقيم، ونيس. ودخل بوغاتشار  موناكو، حيث 
بــفــارق  متقدما  الختامية  المــرحــلــة  عــامــا(   25(
الماضيتين  النسختين  بــطــل  عــلــى  دقــائــق   5:14
دقائق  و8:04  فينغيغارد  يــونــاس  الــدنــمــاركــي 
بعد  وذلـــك  إيفينيبول،  ريمكو  البلجيكي  على 
ــتـــي كــانــت  ــوزه بــمــرحــلــة الـــســـبـــت المــــاضــــي الـ ــ فــ
الــخــامــســة لــه فــي هـــذه الــنــســخــة. وبــعــد المرحلة 
التي أقيمت على طول الكورنيش من  الختامية 
موناكو إلى نيس ونقلت مباشرة في أنحاء العالم، فاز بوغاتشار بالسباق السادس له 
في الطواف هذا العام، وباللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2021، ليصبح أول درّاج 
منذ الراحل الإيطالي ماركو بانتاني عام 1998 يحقق ثنائية تاريخية بفوزه بطوافي 
السلوفيني فاز  العام نفسه. وكــان  فــرانــس( في  )تــور دو  إيطاليا )جــيــرو( وفرنسا 
، ثمّ الـ14 والـ15، قبل أن يُحقق الفوز في المراحل الثاث الأخيرة.  

ً
بالمرحلة الرابعة أولا

وقال بوغاتشار بعد تتويجه باللقب: »مارك كافينديش )البريطاني(، ها أنا قادم«، في 
إشارة إلى تحقيق الأخير الرقم القياسي بعدد الانتصارات بـ35، علما أن السلوفيني 
حقق 15 فــوزاً، وأضــاف ذاكــراً إنــه »عــامٌ أولمــبــي، كما هناك بطولة العالم أيضا. أحب 
مسار بطولة العالم هذا العام. سويسرا بلدٌ جميل«. وبهذا الانتصار الذي تحقق بعد 
بوغاتشار  ر 

ّ
تحض فينغيغارد،  خلف  الماضيتين  النسختين  في  بالوصافة  اكتفائه 

بأفضل طريقة لخوض أولمبياد باريس 2024، والذي سينطلق في العاصمة باريس 
يوم 26 يوليو/تموز ويستمر حتى 11 أغسطس/آب، على أمل تحقيق نتيجة أفضل 

من أولمبياد طوكيو 2020 حين نال البرونزية في سباق الطرقات.

أحد  هو  »ليني  الرسمي:  موقعه  على  الفريق  نشره  بيانٍ 
العالمية، فهو  الــقــدم  كــرة  فــي  إثـــارة  الشبان  المدافعين  أكثر 
يمتلك كل الصفات الازمة للتطور وليصبح قلب دفاع من 
أعلى  إلــى  للوصول  لدعمه  رفــيــعٍ، نحن متحمسون  طــرازٍ 
المستويات هنا في مانشستر يونايتد«. أما الاعب فقال: 
مبكرٍ  وقــت  في  يونايتد  وطموح  بمكانة  لنادٍ  »الانضمام 
من مسيرتي شرف لا يضاهيه أي شرفٍ، منذ محادثاتي 
التطور  لكيفية  الــنــادي، وضعوا خطة واضحة  مع  الأولــى 
في مانشستر في جزءٍ من هذا المشروع المثير، وأظهروا 
الاعبين  تاريخ  أعــرف  وبعائلتي،  بي  الاهتمام  الكثير من 
ــه يــمــكــن أن  الــشــبــان فــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وأشــعــر أنـ
يكون المكان المثالي لإظهار قدراتي«. ويملك الاعب عديد 
التحكم  رائــعٍ في  بأسلوب  يتمتع  إنــه  إذ  المميزة،  الصفات 
 على تحديد الوقت المثالي للتدخل في 

ً
بالكرة، ويمتلك قدرة

المواجهات الثنائية، لكن ذلك، لم يشفع له لدى المدير الفني 
القائمة  إلى  لمنتخب فرنسا، تيري هنري، من أجل ضمه 
الأولمبية  الألعاب  التي سيُعول عليها في  للديوك،  النهائية 
التي ستنطلق بعد أيامٍ في العاصمة الفرنسية، إذ إنه تخلى 
عنه في اللحظات الأخيرة، رغم مشاركته مع المنتخب في 
يــورو،  ليني  وولــد  البطولة.  التي سبقت  المعسكرات  كامل 
التي تحمل  انتقل مــع عائلته  بــاريــس، لكنه  فــي ضــواحــي 
 من ساحل العاج، إلى ليل عندما كان في السادسة 

ً
أصولا

مــن عــمــره، وانــضــم إلـــى أكــاديــمــيــة الــفــريــق الــفــرنــســي عــام 
2017، حين كان في عمر 12 عامًا، بينما ظهر لأول مرة 
في الدوري الفرنسي في عمر الـ16 عاما فقط، وبوصوله 
لسن الـ 17 عاما، اقتلع مكانه في الفريق الأول على حساب 
هــدافٍ  أصــغــر  أصــبــح  كما  أومتيتي،  المخضرم صامويل 

للنادي، ودخل تاريخه من الباب الكبير.

إسلام المؤدب

أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي، عن تعاقده مع المدافع 
الفرنسي، ليني يورو )18 عاما(، قادما من ليل الفرنسي، 
وقد أمضى عقدًا بخمس سنوات، يتواصل حتى 30 يونيو 
/ حزيران من العام 2029، إثر صراعٍ كبيرٍ بين الشياطين 

الحمر وفريق ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معه.
وكــشــفــت صــحــيــفــة ديـــلـــي مــيــل الــبــريــطــانــيــة، أنّ الــفــريــق 
الإنكليزي قــدم مبلغ 62 مليون يــورو، من أجــل دفــع نادي 
ليل للتفريط في موهبته الشاب، الذي تألق بشكلٍ لافتٍ في 
الموسم الماضي وشــارك في 41 مباراة بجميع المسابقات، 
مــســاهــمــا فـــي احـــتـــال نـــاديـــه لــلــمــركــز الـــرابـــع فـــي الــــدوري 

الفرنسي، الذي كان أيضا ضمن تشكيلته المثالية.
وقال دان أشوورث المدير الرياضي لمانشستر يونايتد في 

ليني يورو

على هامش الحدث

استغنى تيري 
هنري عن 

ليني يورو، من 
قائمة فرنسا 

التي ستخوض 
الألعاب الأولمبية، 

رغم مشاركته 
في المعسكرات 

التحضيرية

وجه رياضي

الدولي مع منتخب  اللعب  اليوناني، اعتزاله  أثينا  آيك  أعلن دوماغوي فيدا، مدافع وسط 
كرواتيا بعد 14 عاما و105 مباريات. وأبلغ فيدا، البالغ من العمر 35 عاما، رئيس الاتحاد 
الكرواتي لكرة القدم ماريان كوستيتش والمدير الفني زلاتكو داليتش بقراره. وكتب فيدا 
في رسالة نشرها موقع الاتحاد: »عندما لعبت لأول مرة في 23 مايو/أيار 2010، اعتقدت 
أنني قد حققت حلمي المهني. وبعد أكثر من 14 عاما بقليل، أعلم أن ذلك كان مجرد بداية 
الذين عمل معهم،  المدربين  الشكر لجميع  الكروية«. وقــدم فيدا  أجمل قصة في حياتي 

ولزمائه، والجهاز الفني.

صورة في خبر

فيدا يعتزل دولياً

زهير ورد

ــاتــــو المــــــدربــــــين فــي  ــركــ ــيــ ــهــــد مــ شــ
الـــــدوري الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
الأندية  عــودة  مــع  مثيرة  حركية 
إلى العمل والإعداد للموسم الجديد، وذلك 
بــعــد أن اخـــتـــار الــعــديــد مـــن الـــفـــرق الــلــجــوء 
إلـــى مــدربــين جـــدد، فــي وقـــت لــم يشهد فيه 
ميركاتو النجوم حركية كبيرة مثلما حدث 
فــي المــوســم المــاضــي، حيث صنعت الأنــديــة 
الماضي،  الصيفي  الميركاتو  في  السعودية 
الـــحـــدث عــالمــيــاً بــصــفــقــات كــبــيــرة ومـــدويـــة 

ونجحت في استقدام أسماء بارزة وقوية.

ميركاتو 
الدوري السعودي

خطف الدوري السعودي لكرة القدم، الأضواء منذ الموسم الماضي، بعد صفقات الأندية لدعم 
صفوفها بنجوم بارزين ساهموا في رفع مستوى التنافس في الدوري فضلاً عن إقبال الجماهير 

الكبير، غير أنّ نسق التعاقدات في الموسم الجديد مختلف عن الموسم الماضي

تقرير

واختارت سبعة أندية إلى حدّ الآن، إشعال 
»مـــيـــركـــاتـــو« المــــدربــــين بــمــنــح الـــفـــرصـــة إلــى 
أسماء جديدة لدخول المنافسة، وكان أبرزها 
نادي الاتحاد الذي تعاقد مع مدرب منتخب 
فرنسا وباريس سان جيرمان سابقاً، لوران 
بلان، الذي يُعتبر من أبرز الأسماء في عالم 
التدريب في فرنسا، وكانت له تجارب عربية 
في الدوري القطري أيضاً، كما تعاقد نادي 
الــريــاض، مع الفرنسي من أصــول تونسية، 
صبري اللموشي، الذي يملك بدوره تجربة 
كبيرة، خاصة مع منتخب ساحل العاج، كما 
أنه عمل سابقاً في الــدوري القطري، ويملك 
خبرة بكرة القدم العربية. وانضم البرتغالي 

باولو دوراتي، الذي يُعرف أساساً بتجاربه 
الأفريقية، إلى ترسانة المدربين البرتغاليين 
المـــنـــتـــشـــريـــن فــــي الــــــدوريــــــات الـــعـــربـــيـــة، إذ 
تكون  لن  تجربة  في  الخلود  فريق  سيقود 
ســهــلــة عــلــيــه، وتــعــاقــد فـــريـــق الـــتـــعـــاون مع 
ــا، كــمــا  ــنـــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، رودلــــفــــو أروابـــــاريـــ
كونتيس،  كريستوس  الــيــونــانــي،  ســيــدرب 
آخــر،  يوناني  كما ســيــدرب  الفيحاء،  فــريــق 

وهو دونيس، فريق الخليج.
وقـــــد تــشــهــد الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة تــعــديــلات 
إضافية على المدربين، ذلك أن بعض الفرق 
لــم تــحــســم مــواقــفــهــا الــنــهــائــيــة، ومـــن ثــم قد 
تــشــهــد الــحــركــيــة نــســقــاً قـــويـــاً بـــلا شــــك، في 
ــة الــتــي تــصــدرت  ــتـــارت فــيــه الأنـــديـ وقـــت اخـ
المراتب الأولى في الموسم الماضي، المحافظة 
الـــدوري  نـــادي بطل  على مدربيها، خــاصــة 
ــعـــودي، الــــهــــلال، الـــــذي مــنــح ثــقــتــه إلــى  ــسـ الـ
البرتغالي جيسوس مجدداً، وكذلك  مدربه 
الأهــلــي، الــذي حافظ على الألمــانــي ماتياس 
يــاســلــيــه، ونـــــادي الــنــصــر الــــذي أبــقــى على 
الفريق  أن  رغــم  كاسترو،  لويس  البرتغالي 
حـــل ثــانــيــاً فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، ولــــم يكن 
ــاء، لــم  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ ــــي هـ مـــســـتـــواه مـــســـتـــقـــراً. وفـ
ــذكــر، 

ُ
يــشــهــد »مــيــركــاتــو« الــلاعــبــين إثـــــارة ت

المدوية، ولكن  الصفقات  الآن، وغابت  حتى 
مع قرب نهاية »ميركاتو« صيف 2024، قد 
ترفع الأندية من نسق التعاقدات، خاصة أن 
المــبــاريــات الــوديــة قــد تكشف عــن النقائص 
الـــتـــي تــعــانــيــهــا هـــــذه الأنـــــديـــــة، وتــجــعــلــهــا 
تحاول دعــم صفوفها بأكثر من لاعــب قبل 
نــهــايــة »المــيــركــاتــو« لــدخــول المــوســم بــقــوة، 
بحثاً عــن حصد أكبر عــدد مــن النقاط منذ 

المباريات الأولى
وقد اختارت الأندية السعودية استراتيجية 
الــحــالــي  الــصــيــفــي  المــيــركــاتــو  مختلفة خـــلال 
ــم المـــاضـــي  ــ ــــوسـ ــــي المـ قـــيـــاســـاً بـــســـيـــاســـتـــهـــا فـ
عندما قامت بصفقات مدوية أشعلت سوق 
الانـــتـــقـــالات فـــي الــعــالــم بــأســمــاء مـــن الحجم 
ــيـــة واخــتــارت  الــكــبــيــر تــركــت المــلاعــب الأوروبـ
ــة الــســعــوديــة المــخــتــلــفــة، مــحــدثــة  ــديـ دعــــم الأنـ
جـــدلًا كبيراً أمـــام عجز الــفــرق الأوروبــيــة عن 
ــاء عــلــى الــنــجــوم في  ــقـ رفـــض الـــعـــروض والإبـ
صفوفها حيث ساهم التعاقد مع البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، فـــي تــحــفــيــز الــكــثــيــر 
ــكـــرة الـــلـــعـــب فــي  ــبـــول فـ مــــن الـــلاعـــبـــين عـــلـــى قـ
السعودية، إضافة إلى أهمية العروض مالياً.

ــة  ــ ــــديـ ــيــــرة إلـــــــى الأنـ ــبــ وانــــضــــمــــت أســـــمـــــاء كــ
الــســعــوديــة، الــعــام المــاضــي، مثل الــجــزائــري 

الأندية السعودية 
ابتعدت لحدّ الآن عن 

الصفقات الكبيرة

الجزائري عوار انضم 
إلى الاتحاد )فرانشيسكو 
)Getty/بيكورارو

عاد إيفان راكيتيتش إلى فريقه الكرواتي السابق، هايدوك سبليت، حيث 
فسخ النجم الكرواتي عقده مع نادي الشباب السعودي، وقررّ العودة 
إلى بلاده بعد سنوات تألق خلالها في ملاعب الدوري الإسباني بشكل 
أنه  برشلونة، وقدم عروضاً مميزة. كما  ثم  إشبيلية  نادي  خاص، مع 
كأس  نهائي  خاض  الذي  الكرواتي،  المنتخب  صفوف  في  أساسياً  كان 
ثالثاً في نسخة عام 2022، وهو من أفضل لاعبي  العالم 2018 وحلّ 

الوسط في العالم في المواسم الأخيرة.

راكيتيتش يرحل عن الشباب

ريــــــــاض مــــحــــرز والمــــغــــربــــي يــــاســــين بـــونـــو 
والفرنسي كريم بنزيمة والسنغالي ساديو 
ــلـــي نـــيـــمـــار والإنـــكـــلـــيـــزي  ــبـــرازيـ ــانـــي ثــــم الـ مـ
ــاء  ــــذه الأســـمـ ــد الــتــحــقــت هـ ــ هــــنــــدرســــون، وقـ
بــالــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
الــذي سبق الجميع إلــى الــدوري السعودي 
فـــي المــيــركــاتــو الــشــتــوي وتــعــاقــد مـــع نـــادي 
 عـــن نـــجـــوم الـــتـــدريـــب، مثل 

ً
الــنــصــر، فـــضـــلا

الإنكليزي ستيفن جيرارد. ولم تعقد الأندية 
إلى حد الآن، صفقات قوية من  السعودية، 
الفنية  القيمة  المــالــي أو مــن حــيــث  الــجــانــب 
لــلــنــجــوم، وراهــنــت عــلــى الــلاعــبــين المنتهية 
عقودهم، مثل الإسباني ناتشو مدافع ريال 
مدريد، الذي انضم إلى القادسية في صفقة 
انتقال حــر، أو لاعــبــين يــواجــهــون مشكلات 
مــع أنــديــتــهــم، مثل الــجــزائــري حــســام عــوار، 
أو لاعبين تقدموا في السن، مثل الغابوني 
بيير إيميريك أوباميانغ، الذي أعلن رحيله 
عــــن فـــريـــقـــه أولمـــبـــيـــك مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي، 
لينضمّ رســمــيــاً إلـــى نـــادي الــقــادســيــة، ذلــك 
أن الفريق الفرنسي يعاني أزمة مالية وهو 
لـــم يـــتـــردد فـــي بــيــع كـــل نــجــومــه فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة. كما أن أخبار الميركاتو لم تتداول 
أســمــاء لاعــبــين بــارزيــن ونــجــوم مــن الصف 
في  السعودية  بالأندية  يلتحقون  قد  الأول 
الــذي قد  الــقــادمــة، والــلاعــب الوحيد  الفترة 
يــرحــل إلـــى الــســعــوديــة هــو المــصــري محمد 
قــد يختار السير على خطى  الـــذي  صـــلاح، 
بقية الــنــجــوم، رغــم أن نــادي الاتــحــاد يبدو 
ــاقـــد مــعــه  ــتـــعـ ــنـــظـــر عــــن الـ ــــرف الـ ــه قــــد صــ ــ أنــ
إقناعه خــلال الموسم الماضي  بعدما حــاول 
بالانضمام إلى صفوفه، وبات من الصعب 
الأندية  إلــى  معروفة  أسماء  انضمام  توقع 
السعودية قريباً، ومن ثم قد يكون الميركاتو 
الصيفي هادئاً في غياب أسماء مميزة من 

الحجم الكبير بعد تغير خطط الأندية.
وهــــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة، قــد يكون 
الـــهـــدف مــنــهــا الــحــد مـــن الــصــفــقــات المكلفة 
وتغيير أســلــوب الــعــمــل عــبــر الــتــركــيــز على 
التعاقد  لن يكون  التي  أو الأسماء  المواهب 
مــعــهــا مــكــلــفــاً، مثلما حــصــل الــعــام المــاضــي 
على  السعودية  الصفقات  سيطرت  عندما 
أهم النفقات في الميركاتو. وقد يشعل فريقا 
الهلال والنصر الميركاتو في آخر أيامه، ذلك 
أن كل فريق منهما لم يعقد بعد أي صفقة 
ــة الـــهـــلال،  فــــي المـــيـــركـــاتـــو الـــصـــيـــفـــي، خـــاصـ
العالم  المقبل، في كأس  العام  الــذي يشارك، 
لــأنــديــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ومـــن ثــم قــد يــتــحــرك مــن أجـــل دعـــم صفوفه 
بنجوم من الصف الأول بحثاً عن التألق في 
العديد  أن  خاصة  المرتقب،  العالمي  الــحــدث 
مـــن الـــفـــرص ســتــتــوفــر لــأنــديــة فـــي الــفــتــرة 

القريبة المقبلة.

Tuesday 23 July 2024 Tuesday 23 July 2024
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مهن صيف المغرب
أطفال وشباب يكافحون البطالة على الشواطئ

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

سعيد  المغربي  الــشــاب  ط 
ّ
يُخط لا 

ناحي للسفر خلال فصل الصيف، 
ــام القليلة  ــ بـــل يــســتــعــدّ خـــلال الأيـ
المــقــبــلــة لــلــبــدء فــي بــيــع الــوجــبــات الخفيفة 
لــلــمُــصــطــافــن عـــلـــى شـــاطـــئ عــــن الـــذئـــاب 
حرّكه 

ُ
بمدينة الدار البيضاء مسقط رأسه. ت

الرغبة في جني بعض الأموال التي تمكنه 
من تغطية مصاريف دراسته للعام المقبل.

ـــشـــكّـــل الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة فـــرصـــة عــمــل 
ُ
وت

آلاف  إلــى  بالنسبة  الـــرزق  لكسب  موسمية 
الــشــبــاب، بينهم طــلاب وقــاصــرون وأطفال 
وعاطلون من العمل في المغرب، ينتشرون 
ــات  ــجـ ــلـ ــثـ عــــلــــى الـــــشـــــواطـــــئ ويــــبــــيــــعــــون المـ
كــراء  فــي  يعملون  أو  الخفيفة،  والــوجــبــات 
يقفون  أو  والكراسي،  الشمسيات  )تأجير( 
بمفاتيح شقق جاهزة للكراء، أو يصطفون 
ــبـــاردة أو لـــوازم  خــلــف عــربــات الــعــصــائــر الـ

السباحة وألعاب الأطفال. 
»اعتدت  الــجــديــد«:  »العربي  لـــ  ناحي  يقول 
ــاد فــــي مــهــن  ــ ــيـ ــ ــــلال الـــعـــطـــل والأعـ الـــعـــمـــل خـ
موسمية عدة حتى أتمكن من توفير دخل 
واحتياجاتي،  لوازمي  شــراء  على  يعينني 
بــالإضــافــة إلـــى مــســاعــدة أســـرتـــي، فـــي ظل 
ــع الاقـــتـــصـــادي الـــصـــعـــب«. ويــوضــح  ــواقــ الــ
لائحة  تجهيز  فــي  منهمك  وهـــو  المــتــحــدث 
أولية بكل ما يحتاجه للوجبات، أن موجة 
ــواد الــغــذائــيــة،  ــ ــار المــ ــعـ ــاع أسـ ــفــ الـــغـــلاء وارتــ
ــــع المـــعـــانـــاة الــيــومــيــة الــتــي  يـــزيـــدان مـــن واقـ
يـــحـــيـــاهـــا الــــشــــبــــاب المــــغــــاربــــة، ويــقــلــصــان 
الموسمية،  الأنشطة  الربح من هــذه  هامش 
من  كثيرين  يحرمان  أنهما  إلــى  بالإضافة 
ويشرح  الصيفية.  العطلة  بــأجــواء  التمتع 
أن بــرنــامــج عــمــلــه خـــلال الــصــيــف يــبــدأ في 
الصباح الباكر بهدف تجهيز أكثر من مائة 
وجــبــة خــفــيــفــة، مــع الــحــرص عــلــى النظافة 
أن يحالفه الحظ  أمله  المـــذاق، وكــل  وحسن 
فــي بيع كــل شــيء وخصوصاً خــلال نهاية 

الأسبوع حيث يكتظ الشاطئ بالزوار.
الغني، فلم يختلف  الشاب محمد عبد  أما 
حاله عن سابقه كثيراً، فالصيف لا يعني له 
الشمس  أشعة  والبقاء تحت  العمل،  سوى 
الشمسيات والكراسي  كراء  لساعات قصد 
للراغبن فيها مقابل مبلغ مالي لا يتعدى 
حتى في وقت الذروة مبلغ 30 درهماً. لكن 

يبقى الأمر أفضل من البطالة.
إنه غــادر مقاعد  لـ »العربي الجديد«  يقول 
أو تكوين  أيـــة شــهــادة  الـــدراســـة، ولا يملك 
أفــضــل، وقــد تنقل  يؤهله للبحث عــن عمل 
ــلـــهـــا هــــزيــــل فــي  بــــن مـــهـــن عـــــدة شــــاقــــة دخـ
ــذ ثـــلاث  ــنـ ــة. ومـ ــاغـ ــبـ مـــجـــالـــي الـــبـــنـــاء والـــصـ
سنوات، شرع في العمل برفقة صديقن له 
في كراء الشمسيات والكراسي خلال فصل 
الصيف لكل من يقصدون شاطئ تماريس 
بــالــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة لــلاســتــجــمــام في 
ــرارة. ويــشــيــر إلــى  ــحـ ظــل ارتـــفـــاع درجــــات الـ
أن العمل في الصيف يختلف كلياً عنه في 
الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات، وخــصــوصــاً فــي ظل 
الأجـــواء الــحــارقــة، ومــا يفرضه الــوضــع من 

قدرة على التحمل في ظل الواقع المعيشي 
ــقـــراء، إن  ــفـ ــاء الـ ــنـ الــســيــئ. يــتــابــع: »نـــحـــن أبـ
ــلـــن نـــجـــد حــتــى  لــــم نـــحـــفـــر فــــي الــــصــــخــــر، فـ
قـــوت الـــيـــوم«. ووفــقــاً لإحــصــائــيــات رسمية 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب 
صــــدرت فــي مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي، فـــإن 1.5 
مليون شــاب وشــابــة تــتــراوح أعــمــارهــم ما 
بن 15 و24 سنة، من دون عمل، ولا تعليم، 
ــاب لا يــنــتــمــون  ــبـ ــشـ الـ ــن. هــــــؤلاء  ــويـ ــكـ تـ ولا 
المتدربن،  أو  الــطــلاب  أو  التلاميذ  فئة  إلــى 
وهــــم فـــي وضــعــيــة بــطــالــة خــــارج الــســاكــنــة 
الــنــشــطــة، أي لا يــبــحــثــون عــن شــغــل لسبب 
مــن الأســـبـــاب. عـــدد هـــذه الــفــئــة يُــصــبــح 4.3 
العمرية  الفئة  تمّ توسيع  إذا  ملاين شاب 
لتشمل من هم ما بن 15 و35 سنة. في حن 
أشارت أرقام المندوبية السامية للتخطيط 
)حكومية( إلى أن نسبة البطالة في المغرب 
صعدت إلى 13% خلال عام 2023، لترتفع 
صــعــوبــات  ــــط  وسـ  ،2022 فــــي   %11.8 مــــن 
الجفاف.  أبرزها  البلاد  عانتها  اقتصادية 
السوق  فــي  العمل  مــن  العاطلن  عــدد  وزاد 
المحلية بمقدار 138 ألفاً، ليستقر عند 1.58 
مليون فرد. وبلغت بطالة الشباب بن 15-

24 عاما خلال العام الماضي نحو %35.8.

لا مجال للاستجمام
فكّرت  البطالة،  ورغبة في مواجهة شبح 
السعدية نعينع في خوض غمار تجربة 
بيع ملابس السباحة للنساء، خصوصاً 
بــعــدمــا فــقــد زوجـــهـــا ومــعــيــلــهــا الــوحــيــد 
عمله إثـــر حـــادث ســيــر. تــقــول لـــ »الــعــربــي 
ــع المــســتــجــد لأســـرتـــي  الــــجــــديــــد«: »الــــوضــ
وحــــــاجــــــة زوجــــــــــي لأدويــــــــــــة وعــــــلاجــــــات، 
دفعتني  أخــرى  إلــى مصاريف  بالإضافة 
إلى التحرك بحثاً عن مورد رزق، من دون 
أن أغــادر البيت لحاجة أسرتي لي، وبما 
أنــنــي حــاصــلــة عــلــى دبــلــوم فــي الخياطة 
ــاعـــدنـــي ذلـــك  وتــصــمــيــم الأزيـــــــــاء، فـــقـــد سـ
كثيراً«. تضيف: »صممت ملابس سباحة 
وغيرها لقريباتي وجاراتي وصديقاتي، 
وبــفــضــل الــتــشــجــيــع الــــذي تــلــقــيــتــه قـــررت 
التواصل  بوسائل  مستعينة  الاســتــمــرار 
ــدة الـــبـــيـــع  ــ ــاعــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي لـــتـــوســـيـــع قــ

وتحقيق ربح مادي أفضل«.
وتؤكد الأربعينية وهي أم لثلاثة أطفال: 
»كـــان بـــودي أن نختار أي وجــهــة لقضاء 
العطلة وتحقيق متعة السفر والاستجمام 
لأبنائي، لكن ما باليد حيلة، الظروف لا 
مدرسي  دخــول  يتبعه  والصيف  تسمح، 

ومـــصـــاريـــف كــثــيــرة لــتــوفــيــر الــحــاجــيــات 
أما  ولـــوازم وغيرها«.  كتب  الدراسية من 
مــحــمــد بنيحيى الــــذي يــعــمــل مــنــذ بــدايــة 
شهر يوليو/ تموز الحالي في محل لبيع 
ــــوازم الــبــحــر، فــيــقــول لـ  ألــعــاب الأطـــفـــال ولـ
»العربي الجديد«، إنــه لا يخجل أبــداً من 
العمل والكسب بعرق الجبن، وخصوصاً 
ــعـــرف انـــتـــعـــاشـــة خـــلال  ــذا المــــجــــال يـ ــ أن هـ
الناس على شــراء هدايا  الصيف، ويقبل 
دراســيــاً،  المتفوقن  أقــاربــهــم  أو  لأطفالهم 
ــاشـــوراء،   أو لمــنــاســبــات أعــيــاد المــيــلاد وعـ
نـــاهـــيـــك عــــن الألــــعــــاب المـــرتـــبـــطـــة بــالــبــحــر 
إلــى أن ما يجنيه من  والسباحة. ويشير 
على  والــقــدرة  بالمسؤولية  يشعره  مقابل 
المساهمة في كسوة إخوته والمساعدة في 
شراء الأدوية الكافية لوالدته التي تعاني 

من الروماتيزم والضغط.

مهن بلا ضمانات وحماية
ــلــــم الـــنـــفـــس  ويـــــقـــــول المـــتـــخـــصـــص فـــــي عــ
الاجتماعي، محسن بن زاكور، لـ »العربي 
الجديد«: »هذه المهن الموسمية تندرج في 
المتفلت من  المهيكل،  الاقتصاد غير  إطــار 
التصريح الضريبي والرسوم والمقر، غير 
عنها  الباحثن  تضطر  العيش  لقمة  أن 
معينة،  مــواســم  بحسب  أو  الــســنــة  طيلة 
إلـــــى الـــعـــمـــل لـــضـــمـــان الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم«. 
ــل عــبــارة  ــ ــذه المـــهـــن فـــي الأصـ ــ يــضــيــف: »هـ
عن إفــرازات لنظام اقتصادي واجتماعي 
مــخــتــل، ولــهــا عــــدة جـــوانـــب ســلــبــيــة، فلن 
ــادريـــن على  ــقـ ــن أو الـ ــديـ ــراشـ تــجــد فــئــة الـ
يعملون  من  هم  الحياة  صعاب  مواجهة 
فـــيـــهـــا، بــــل قــــد تــضــطــر الأســـــــرة الــــواحــــدة 
إلــى إخـــراج كــل الأفـــراد للعمل، بمن فيهم 
الأطــفــال والــقــاصــرون. وهـــذا المشهد بات 
متكرراً في الشواطئ المغربية. صغار في 
عمر الزهور يبيعون المثلجات والقهوة«. 
ــر مــن  ــ ــطـ ــ ــنــــزاكــــور إلـــــى أن »الأخـ ويـــنـــبـــه بــ
هــــذا، أن بــعــض هــــؤلاء أطــفــال يستغلون 
فــي بــعــض الأحــيــان مــن طـــرف عــصــابــات، 
 كبيراً 

ً
ــلا فــمــثــل هـــذه الـــفـــضـــاءات تـــدر دخــ

جداً، ولا يمكن للعصابات أن تسمح لهم 
إن  مــقــابــل،  دون  مــن  أنشطتهم  بممارسة 
أوعنفا  مــاديــاً، فسيكون تحرشاً،  يكن  لم 

واغتصاباً، أو سخرة دون مقابل«.
يتابع: »كل هذه  المعطيات تجعلنا نفهم 
على  فقط  ليس  المهيكلة،  غير  المــهــن  هــذه 
ــادي، بــــل الاجــتــمــاعــي  ــتــــصــ المـــســـتـــوى الاقــ
والــقــانــونــي أيــضــاً. لا مــجــال للحديث عن 
حقوق الطفل، ولا عن أي شكل من أشكال 
الحماية والضمانات. كلها تبعات تفضي 
إلى عدم الاستقرار الأسري، وبروز ظواهر 

كالاغتصاب والمتاجرة بالبشر«.
الاعتراف  فإنه من دون  للمتحدث،  ووفقاً 
بـــهـــذه المـــهـــن وبـــــضـــــرورة تــقــنــيــنــهــا، فـــإن 
هــذا الــوضــع سيستمر على مــا هــو عليه، 
داعياً الجهات المختصة إلى إعادة النظر 
فــــي الــنــســيــج الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـات 
ــــاء بنية  الــحــكــومــيــة، والمــســاهــمــة فـــي إرسـ

فرّخ المقصين اجتماعياً.
ُ
اقتصادية لا ت

يعتاش من بيع لوازم البحر خلال فصل الصيف )فاضل سنا/ فرانس برس(

لا يعني الصيف دائماً الاستجمام والراحة. فبالنسبة للكثير من أطفال وشباب المغرب، يعد فرصة لكسب المال. هؤلاء اضطرتهم 
ظروفهم إلى العمل صيفاً على الشواطئ

هوامش

نجوى بركات

ية عربية تشبه نفسها بقدر ما 
ّ
لا أعرف مطربة أو مغن

هي شيرين عبد الوهاب، التي تتناقل وسائل الإعلام 
اللبنانية  أيــضــا  يــومــي. ربّــمــا هــنــاك  أخــبــارهــا بشكل 
اثنتاهما  كــانــت  وإنْ  مختلفة،  بمعايير  ــمــا 

ّ
إن إلــيــســا، 

تــمــتــلــكــان لــغــتــيــهــمــا وقــولــهــمــا إذا صــــحّ الــتــعــبــيــر، ولا 
رضي جمهوراً 

ُ
تسعيان إلى التماهي مع الصورة التي ت

عليهم  ويحكم  وأدبــيــا،  أخلاقيا  انيه 
ّ
فن يحاكم  عربيا 

ا ومظهراً، كما لا يفعل أي جمهور آخر في 
ّ
 وسن

ً
شكلا

عجبين في 
ُ
ا تعليقات الم

ّ
العالم. يكفي أن يتابع المهتمّ من

الاجتماعي،  التواصل  وسائل  في  الفنانات  حسابات 
هن. 

ّ
ليلحظ كم يفوق الاهتمام بمظهرهن الاهتمام بفن

يا 
ّ
فالفنانة العربية، وهي ضحية جمهور شبه أمّي فن

هاجَم لتقدّمها في العمر! فليس 
ُ
في سواده الأعظم، ست

مسموحا لها بأن تكبُر وتتغيّر، وإن فعلت، فالأفضل 
إلى مباضع  المسكينة  إذا لجأت  أما  أن »تنضبّ«.  لها 
»يا حرام كيف صارت«، »لأنّ  الجراحين التجميليين، فـ
الطبّ لن يُصلح ما أفسده الدهر«. الحاصل؛ ما تقدّمه 
رضي 

ُ
، وسواهما، ليس مهمّا. المهمّ أن »ت

ً
طربا وتمثيلا

ربّنا وأذواق الجماهير!«.
عــلــى عــكــس كــثــرة مــن زمــلائــهــم الــغــربــيــين المــوهــوبــين، 

الذين يتبارون في إثبات فرادتهم وفرديّتهم، تمايزهم 
ليطابقوا  ون 

ّ
يصطف الــعــرب  انين 

ّ
الفن نــرى  وتــمــرّدهــم، 

يكونوا  أن  رأي،  لهم  يكون   
ّ

ألا هــو  والمطلوب  المطلوب. 
مُحايِدين، مُعلِنين الولاء للسلطة، نظيفين بلا مزاج أو 
ت قــدم أو لسان، 

ّ
أهـــواء، بلا سوابق أو أخــطــاء، بلا زلا

بــلا إدمــــان، بــلا مــيــول مختلفة، بــلا أمــــراض نفسية، 
، فلا بدّ 

ّ
ناجحين في حياتهم العملية و»أولاد عيل«، وإلا

 في هذه الصورة. 
ُ

لهم المال
ّ
أن تنحتهم الشهرة، ويُشك

 الآداب العامّة 
ُ

ان العربي الجيّد هو الذي لا يَخدِش
ّ
الفن

أنّ الجمهور ســـاذجٌ لا  الــعــام، وهـــذا لا يعني  والــحــيــاء 
يدري بما يجري وراء الكواليس، لكن ما يجري هناك، 
ه 

ُ
فــهــذا ليس شأن الــقــاع،  فــي  العتمة،  فــي  هــنــاك،  يبقى 

يهمّه فقط هو  ما  تهمّه،  الحقيقة لا  لأنّ  الحقيقة،  في 
الصورة وما يظهر في السطح.

 عن 
ّ
الــيــوم، وحــدهــا ربّــمــا شــيــريــن عــبــد الــوهــاب تــشــذ

 
ّ
خط في  مة 

ّ
تحك

ُ
الم كلثوم  أمّ  السيدة  هي  فلا  القاعدة، 

فيروز  »القدّيسة«  يفعل جنرال، ولا هي  حياتها كما 
صــاحــبــة الـــصـــوت الـــســـمـــاوي، ولا صـــبـــاح، الــجــمــيــلــة، 
ــزواج والـــعـــلاقـــات الــشــرعــيــة،  ــ ــ الــلــعــوب ضــمــن حــــدود ال
يهتممن  لا  اللواتي  الحاليّات  زميلاتها  أيضا  هي  ولا 
وحفلاتهن،  ومجوهراتهن  وأزيائهن  بجمالهن  سوى 
ناسباتٍ إلى »رضا ربّ العالمين« نجاحَهن. فلشيرين 

تُ لسان عوقبت عليها، وهي لم تفقد يوما 
ّ

هفواتٌ وزلا
الشعب،  ابنة  تميّز  سوقيّة«  »طعامة  بعض  بعفويتها 
ولــهــا طلعات ونـــزلات كما يــقــال، وعـــذابـــات، وعــلاقــات 
للاستغلال  فيها  تــعــرّضــت  عنها،  تــحــدّثــت  مسمومة 
والتعنيف الجسدي، وهي عانت من إدمان، وخوف من 
م بها ولا تقدر عليه سوى بتلاوة سورة 

ّ
قرين يتحك

لت شيرين انهيارها العصبي وأزمتها 
ّ
قاف. هكذا حل

وحــلاقــتــهــا شــعــر رأســـهـــا، وصـــدمـــة الــشــهــرة والـــثـــراء 
ـــثـــراً، بــمــن فيهم 

ُ
الــتــي جــعــلــت الــطــامــعــين مــن حــولــهــا ك

أقـــرب الــنــاس إليها. تــقــول فــي لقائها مــع عــمــرو أديــب 
انة أصالة، إنّ عينا 

ّ
)بودكاست بيغ تايم( بحضور الفن

أصابَتها، فكانت تخاف وتبكي من غير سبب، وفقدت 
صوتها، وهذا دليل وجود روح شرّيرة )القرين(، وإنّ 
بابها صرّة  في  فوضعوا  عمل«،  لها  »عملوا  من  ثمّة 
 

ّ
كل أقفل  وهــذا  ومفتاح غرفتها،  بيضاء  بــودرة  فيها 

شيء في حياتها، بما فيها علاقتها الزوجية. تحدّثت 
تها، 

ّ
عن السحر الأســود، والثعبان الــذي وُجــد في شق

والناس )30 – 40 شخصا( الذين سرقوها وطردتهم 
دفعة واحــدة، والمــال الــذي لا يعنيها كثيراً، وامتلاكها 
ي أرض تزرعهما كما كانت تفعل جدّتها. شيرين 

َ
فدّان

ــســرَق« 
ُ
الثالثة عــشــرة، و»ت بــدأت تعمل منذ ســنّ  التي 

بشفافية،  مت 
ّ
تكل عاما،   25 منذ  أي  قالت،  كما  اك 

ّ
مــذ

ما بمفردات ثقافتها الشعبية، وبما لديها من أدوات 
ّ
إن

فة، 
ّ
وعي لتفسير ما يحدث لها، لأنّ شيرين ليست مُثق

وهي لا تمتلك لغة أخرى.
الــوهــاب،  شخصية درامــيــة جميلة هــي شــيــريــن عــبــد 
رة وحقيقية ومختلفة، ومن دون اصطناع، جديرة 

ّ
مُؤث

من  امـــرأة  وتلقائيتها.  وضياعها  بصدقها  بالبطولة 
بيئة متواضعة دفعتها الحياة تحت الأنوار، فيما هي 
رنا 

ّ
تذك البسطاء.   حياة 

ّ
الظل في  ربّما  لتعيش  خلقت 

وقد  الكبيرة،  ية 
ّ
الفن الشخصيّات  بعض  بتراجيدية 

يــن فــي حياتها الــعــامّــة، والــخــاصــة كذلك،  عــانــت الأمــرَّ
وليست ويتني هيوستن آخر تلك الشخصيّات.

شيرين عبد الوهاب: بطلة من دون جمهور

وأخيراً

شخصية درامية جميلة هي 
شيرين عبد الوهاب، مُؤثرّة 

وحقيقية ومختلفة، ومن 
دون اصطناع
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باختصار

ل العطلة الصيفية فرصة 
ّ
شك

ُ
ت

عمل موسمية لكسب الرزق 
بالنسبة إلى آلاف الشباب، 

بينهم طلاب وقاصرون وأطفال 
وعاطلون من العمل في المغرب، 

ينتشرون على الشواطئ 
ويبيعون المثلجات والوجبات 

الخفيفة

■ ■ ■
تندرج المهن الموسمية  في 

إطار الاقتصاد غير المهيكل، 
المتفلت من التصريح الضريبي 
والرسوم والمقر، غير أن لقمة 
العيش تضطر الباحثين عنها 
طيلة السنة أو بحسب مواسم 

معينة، إلى العمل لضمان 
العيش الكريم
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